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وجهادهم في بلاد الأناضول 
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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية 
الدانشمتديون وجهادهم في بلاد الاناضول. 
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الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لاتبي بعده وعلى آله وصحبه 
أجمعين ويعدت 

فكانت الإمارة الدانشمندية واحدة من اهم الامارات الإسلامية التركية التي 
سطع نجمها داخل الاناضول (تركيا الحالیة»» حيث تقوقت منذ البداية بشكل 
ملحوظ على سائر الامارات التركية الاخر المعاصرة لها داخل الأناضول كإمارة 
بني منکوجك» و|مارة بني سلدق» وإمارة تزاخاس. 

وخضعت الامارة الدانشمتدية في مرحلة مبكرة من تاريخ قیامها للخلافة 
العباسية» ورفعت راية الجهاد في سبیل الله. 

وقد تمکن الامیر کمشتکین احمد الدانشمند المؤسس الأول لهذه الامارة في 
سیواس من ضم پعض المدن المچاورة لسیواس Diis‏ فرصة اضمحلال النفوذ 
البيزنطي في سائر انحاء الاناضول وذلك عقب الهزيمة الكبيرة التي تکبدها 
البیزنطیون آمام السلاجقة الاتراك في معركة منازجرد الشهيرة شرق الاناضول 
سنة 47هاالاام. وحینما بسط الدانشمند سیطرته على اكش الممتلکات 
البيزنطية ولی وجهه شطر المناطق الخاضعة لسيادة بعض القوی السياسية 
الاخر في المنطقة كدولة سلاجقة الاناضول في قونية» وحکام الارمن في أرمينية 
الصغری» والامارات الصليبية الناشتة في انطاكية والرها. وکان من شأن تعدد 
القوی السياسية المحاذية للمارة الداتشمندية أن اصيح حکام الدانشمندیین 
مرتبطین بعلاقات سياسية واخری عسكرية واسعة النطاق مع سلاطین وامراء 
هذه القوی الذين تأرجحت علاقاتهم بالدانشمندیین بين السلم تارة والحرب تارة 
أبخرى على مدار فترة الحکم الدانشمندي التي تقدر بحوالي قرن من الزمان. 

ولقد اصبحت الامارة الدانشمندية في سیواس خلال عهود ثلاثة من آمرائها 
الاوائل وهم: کمشتکین آحمد الدانشمند وابنه الامیر غازي ومحمد بن غاري 
VAR WV ۵۸۷۷۲۵‏ - ۵۳۷ه/۱۱6۲م) قوة سياسية پحسب لها جیرانها Luua‏ 


Tus‏ فقد سيطرت على منطقة واسعة داخل الاناضول تمتد من آقصی الشمال 
قرب البحر الأسود وحتى مدينة ملطية في أقصى الجنوب الشرقي. 

ومما يؤكد أن هذه الإمارة كان لها ثقل سياسي واضح أن بعض سلاطين 
السلاچقة في قونية استعانوا بها مرتين في جهادهم ضد الصليبيين وذلك حينما 
داهمت الحملتان الصليبيتان الأولى والثانية مدن الأناضول. وقد تمكن الأمير 
كمشتكين الدانشمند من اسر أحد أمراء الصليبيين وهو بوهمند أمير انطاكية 
الصليبي الذي كان يعد آبرن واقوی أمراء الحملة الصليبية الأولى. كمااسر 
غازي بن الدانشمند أميراً صليبياآخر هو بوهمند الثاني اين الأمير السابق. 

وقد حظيت هذه الاعمال البطولية التي قام بها الدانشمندیون بتقدیر الخلافة 
العباسية فبادرت إلى منح امير سيواس غازي بن الدانشمند لقب ملك وهو لقب 
تشريفي لاتمنحه الخلافة عادة إلا للحكام الذين يظهرون ,23 Gala‏ وإخلاصاً 
کبیرا لها. 

ولقد يلغ النفوذ الدانشمندي في وسط وشرق الاناضول fas.‏ کپیراً يدليل أن 
السلطنة السلجوقية في الأناضول خضعت للسيطرة الدانشمتدية قراية تسعة 
عشر Lle‏ (۱م۵۸0۲۹/ (WS‏ ولم تتخلص من هذه السيطرة إلا حينما دب 
الصراع الداخلي بين افراد الاسرة الدانشمندية الحاكمة في سيواس عقب وقاة 
ملك غازي ومانتج Ge‏ ذلك من انقسام الإمارة الدانشمندية إلى قسمين آحدهما 
في سيواس والآخر في ملطية وذلك سنة ۵۰۳۷ MY‏ ومما يدل على أهمية 
الإمارة الدانشمندية قبول الأمبراطورية البيزنطية في عهد اسرة کومنین 
۵۰۷۷۵ ١14١1186م)‏ وكذلك الدولة الزنكية في age‏ الاتابك نورالدين محمود 
(اكمكاده/ 1741141١م)‏ الدخول في عدة معاهدات واحلاف سياسية مع بعض 
أمراء الدانشمندیین كانت موجهة في أغلب الاحوال ضد سلاطين السلاجقة في 
قونية بعد أن تخلصوا من السيادة الدانشمتدية. غير أن المكانة السياسية 
المتميزة التي كان يتمتع بها الدانشمندیون لم تستمر لقترة طويلة فقد ادت 
الصراعات الجانبية التي قامت بين افراد الاسرة الداتشمندية إلى تحطيمهاء 
وازداد الامر legu‏ لدرجة أن بعض امراء الدانشمنديين ديروا المؤامرات 
والدسائس مع قوى خارجية ضد بعضهم بعضاء فاستغلت هذه القوی الفرصة 


cd ae‏ بين أمراء الدانشمندیین كي تنقض على أملاكهم وتعمل 
pta s 2‏ وقد كان لسلاجقة قونية دور بارز في هذا الميدان» الامر 
ي R‏ ی oe‏ الدانشمنديين من بلادهم. ومن e$‏ التهامها الواحدة 

بعد الاخری حتی سقطت جميعها يأيديهم. 
s‏ هذه النبذة المختصرة للتعريف بالموضوع. هناك بعض الاسباب التي 
po‏ ال هذا الموضوع والقيام بدراسته. ويأتي في مقدمتها ماذكره 
Te a=‏ عن الدانشمندیین ودورهم السبياسي والحضاري داخل الأناضول. 
فقد قال عنهم المستشرق الفرنسي کازانوفا: ۷ آنهم يمثلون حلقة وصل بين 
الحضارتين: الحضارة الإسلامية والحضارة التصرانية. ١‏ 
| وقال عنهم بعض ١‏ الباحثين الأتراك أن الدانشمنديين في بداية آمرهم 
ظهروا عظماءء وكان الامل Giles‏ عليهم في خدمة السياسة الإسلامية داخل 
الاناضول. 

ومما شدني كذلك إلى اختيار هذا الموضوع تلك الآثار الدانشمندية التي 
لاتزال قائمة حتى Gasa‏ هذا في يعض مدن وسط وشرقي تركيا (لاناضول 
سابقا) وماتضمه المتاحف التركية Lil‏ من تماذج متنوعة للمسكوكات 
الدانشمندية التي قام بعض المتخصصين قي علم المسكوكات بدراستها ونشرها. 

ومن بين اسباب اختیار هذا الموضوع محاولة الباحث إضافة رصید علمي 
جدید إلى المكتبة العربية التي تفتقر إلى مثل هذه الدراسة المستقلة الكاملة 
عن إحدى الامارات التركية التي ظهرت في الاناضول خلال العصور الوسطی 
وکانت هعاصرة لدولة سلاجقة الروم. 

وعندما عقدت العزم على دراسة هذا الموضوع وضعت نصب عيني غموض 
تاريخ الاناضول السياسي بصفة dale‏ وتاریخ الدانشمندیین بصفة خاصة. فقد 
قال الباحثان الترکیان رضوان نافذ وإسماعيل حفي: qv‏ «إن تاريخ الاسرة 
الدانشمندية التي بدات بالامیر دانشمند مظلم ومشوش». واضافا: oU»‏ 


Ln £a Pe Uer‏ ل 


1) Casanova (p.): La Numismatigue. des Danichmendites Revue Numismatigue 
1894-1896: Tirage a Part. Paris 1896. PP.32-33. 

Woe tala برنجي‎ aW Yo راجیب ممم ومحمد عارف: عثمائلي تاريخي» استانبول‎ (T 
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المصادر والوثائق التي اعتمدا عليها عند دراستهما تاريخ مدينة سیواس - مقر 
الإمارة الدانشمندية - كانت غير كافية لتكوين التاريخ الكامل لتلك الأسرة التي 
كان لها دور كبير في تتريك الأناضول». 

وفي هذا الصدد قال المستشرق الألماني موردتمان: ١‏ «إنه يعد حصوله 
على قطعة عملة معدنية اكتشف انها لاحد أمراء الدانشمتديين» وعندما اخذ 
يبحث في تاريخ هذه الأسرة للتأكد من هذه القطعة وجد أن تاريخ الدانشمنديين 
له يكيل isl Galle, Atal‏ 

اما المستشرق لسترنج ١‏ فيرى: Gly‏ تاريخ السلاجقة عموماً في بلاد 
الروم وخلفائهم الأمراء التركمان العشرة المتتهي بقيام سلاطين آل عثمان 
أغمض دور في جميع التواريخ الإسلامية للأسف...». 

وحينما فرغ الاستان رنسيمان ‏ من تأليف کتابه (تاريخ الحروب الصليبية) 
قال: «ليس شمة مصادر تعالج مباشرة تاريخ الترك في بلاد الأناضول». وقد نقل 
رنسيمان عن المؤرخ ابن بيبي قوله: «إنه ليس بوسعه أن يشرع في كتابة 
تاريخ عن السلاجقة قبل سنة ۵۰۸۸ ۹۲م أي السنة التي مات فيها السلطان 
السلجوقي قلیج آرسلان الثاني Toa‏ لافتقاره إلى المادة التاريخية». 

ويتضح مما سيق هدف هذا البحث وأهمية موضوعه» وحاجته إلى دراسة 
خاصة تكشف جوانب الغموض فيه. 


1) Mordtmann A.D: Die Dynastie der Danischmende dans Zeitschrift der 
Deulschen Morgenlandischen Gesellschaft xxx Leipzig 1876. p.472. 
۰۱۷۲ بیروت ۱۹۸۵م۰‎ Ma بلدان الخلافة الشرقية» تحقيق بشير فرنسيس وكوركيس عواد»‎ (v 
بيروت‎ Me ستيفن رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية؛ ترجمة السيد الباز العريني؛‎ (Y 
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عرض ودراسة eat‏ مصادر البحث 


اعتمدت في alae]‏ هذا البحث على مصادر أصيلة اعدها شهود «Que‏ 
ومؤرخون معاصرون للاحداث خلال الفترة التي تناولها البحث. هذا بالاضافة 
إلى بعض المصادر المتأخرة نسبیاً والتي نقل اصحابها مادتهم عن المؤرخين 
المتقدمين. DES‏ لان اغلب فصول رسالتي تدرس موضوع علاقات 
الدانشمندیین السياسية مع القوی الخارجية فقد تطلب ذلك الرجوع إلى مصادر 
غير عربية کالسريانية والارمنية واليونانية واللاتينية إلى جانب التركية 
والفارسية. وقد وفقت ولله الحمد في الحصول على اعداد لابأس بها من 
المصادر خلال رحلاتي العلمية التي قمت بها إلى سوريا وتركيا ومصر حيث 
قمت بالبحث عن هذه المصادر في مکتبات بعض الجامعات والمعاهد في هذه 
البلدان كالمعهد الفرنسي في دمشقء والمعهد الفرنسي في استانبول بتركياء 
والجمعية التاريخية التركية في انقرة. وبعض المكتبات الاخری في استانبول 
مثل المكتبة السليمائية» ومكتبة مُلّت» ومكتبة طوب قابي سراي. كما انني 
حصلت على بعض هذه المصادر عن طريق الاستعارة من مكتبات بعض الأساتذة 
والزملاء في بعض الجامعات السعودية والعربية. واتفقت مع عدد من الاخوة 
الأساتذة المتخصصين في الجامعات العربية والتركية لترجمة كل مايخدم 
موضوع رسالتي من هذه المصادر الأجنبية. 

وعندما بدات في الكتابة رايت أن يكون منهجي في تناول هذا الموضوع هو 
التركيز على النقد والتحليل واجراء المقارنات بين مافي بطون هذه المصادر من 
معلومات. 

وعند عرض المصادر وتحليلها بدات بالمصادر الإسلامية (العربية ثم 
التركية فالفارسية) ثم المصادر غير الاسلامية (السريانية والارمنية ثم اليونانية 
فاللاتینیة). 


gl‏ 13 المصادر العربية: 
قدمت بعض المصادر العربية لهذا البحث Babe‏ علمية قيمة وإن كانت شحيحة 
بعض الشيء مقارنة بفیرها من المصادر» حيث اوردت المصادر العربية أخبار 
الدانشمندیین مجزاة ومتفرقة» وقامت بتذییلها في خضم أحداث تاريخية آخر. 

ويعد GES‏ ذیل تاريخ دمشق لابن القلانسي ابي يعلى حمزة المتوفی سنة 
ددده/ ple‏ واحداً من أقدم وافضل المصادر العربية المعاصرة للدانشمندیین. 
فقد تطرق إلى Wale‏ اسر بوهمند» كما انفرد بذکر النزاع الذي نشب سنة 
۲ ۲۳ام بين الدانشمند وبين السلطان السلجوقي قلیج آرسلان الأول قرب 
مدینه مرعش(). 

كذلك قدم المورخ العظيمي محمد بن علي الحلبي المتوفی سنة ۵۵۵۸ 
۳ بعض المعلومات عن الاسرة الدانشمندية في کتابه «تاریخ العظيمي» الذي 
نشر المستشرق کلود کاهن القسم aA MI‏ منه في المجلة الاسیویة(. 

اما کتاب «الکامل في التاریخ» لابن الاثیر آبي الحسن علي ين آبي الکرم 
المتوفی سنة (as‏ ۱۲۳۲م فقد تميز Ge‏ غيره من المصادر العربية بذکر حادثة 
لختطاف الامیر الدانشمندي ياغي Glas‏ بن غازي لزوجة السلطان السلجوفي 
قلیج ارسلان الثاني سنة هه ام عندما كانت في طریقها من مدينة 
ارضروم شرقي الاناضول مقر إمارة آبیها عزالدین سلدق بن «ule‏ إلى العاصمة 
السلجوقية قونیة(۲. 
ثانياً: المصادر الترکیة: 

توفرت لدینا مجموعة من المصادر التركية المتضمنة مادة علمية لابأس يها 
عن الاسرة الدانشمندية الحاكمة في سیواس. وتأتي أهمية هذه المصادر من 
حیث إنها نقلت معظم روایاتها عن مصادر باتت مفقودة في وقتنا الحاضر. 
0 ويعد کتاب محمود بن علي آقسراثي ) «تاريخ السلاجقة» gh‏ «مسامرة 


0 ابن القلاسي: نیل تاريخ دمشق» بیروت ۰۸۱۹۰۸ ص ۱۳۸ MY‏ 


۲( العظيمي: تاريخ العظيمي» نشره کلود CALS‏ في: 
Journal Asiatigue Rome CCXXX (September 1938. PP.354-448).‏ 


TW ص‎ M ج‎ MY ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» بيروت‎ (r 
۰۳۰.۲۷ آقسراش: مسامرة الاخبار؛ تحقيق عثمان توران (بدون مكان وتاريخ النشر)‎ (t 


ب 


الأخبار ومسايرة الأخيار» من آبرز المصادر التركية التي حصلنا عليها. ويتكون 
هذا الكتاب من أريعة أقسام. وقد حرره مؤلفه سنة ”الاه/ ۳۲۳ام» وقدم للبحث 
معلومات حول بداية ظهور الدانشمنديين» وماجرى بینهم وبين سلاجقة 
الاناضول من اتصالات مبکرق كما تناول هذا المصدر جانباً من علاقات 
الدانشمنديين بالدولة الزنكية في عهد الأتايك نورالدین محمود. 
0 وهناك مصدر تركي آخر لايقل آهمية عن سابقه وهو GUS‏ منجم باشي" 
وعنوانه «منجم باشي تاريخي» الذي يتألف من عدة اجزاء اهمها بالنسبة لهذا 
البحث الجزء الثاني الذي افرد فيه المؤلف فصلاً بعنوان «ذكر الدانشمند من 
ملوك الروم» آشار فيه إلى اصل الدانشمندیین» وبداية ظهورهم. وتحدث كذلك 
فيه عن يعض أمرائهم في سيواس. 
ellis (C)‏ قدم لنا المؤرخ التركي هزارقن حسين افندي 0( في مخطوطه «تنقيح 
تواريخ الملوك» معلومات عن الفتوحات الداتشمندية المبكرة داخل البلاد 
البيزنطية وعن ظروف قيام امارة سيواس. 
C]‏ ومن المصادر التركية كذلك يأتي مخطوط «مرقات الجهاد» ‏ للمورخ 
مصطفى دفتري ابن احمد الشهير «يعالي» وهذا المخطوط لايزيد عن كونه 
شرحا للرواية الملحمية «دانشمندنامة» ۵ Danismend name‏ التي جرى 
تدوينها في فترة متأخرة عن الحكم الدانشمندي وذلك في عهد السلطان 
السلجوقي عزالدين كيكاوس الثاني 149 JANEV‏ 1146 1144م) كما أنها تفتقر 
Lats‏ إلى الدقة» ولاتخلو من التحريف خاصة فيما يتعلق ببعض الشخصيات 
والمواقع الجغرافية. 

وقد ذكر هذا الكتاب المخطوط الفتوحات التي قام يها مؤسس إمارة 


) منجم باشي: منجم باشي تاريخي» ترجمة سيء جلد ثاني» (بدون مكان وتاريخ النشر) ص0۷۵. 

.)۲۷۸۵( هزارفن: تنقيح تواريخ الملوك» مخطوط جامعة القاهرة تحت رقم‎ C 

۳( عالي: مرقات الجهاد؛ مخطرط مكتبة روان كوشكي؛ طوب قابي سراي» استائبول» تحت رقم 
(n)‏ وانظر کتابه المخطرط: فمول حل وعقد اصول خرج d,‏ مخطوط مكتبة جامعة 


القاهرة تحت رقم (۲۵۳۷). 
) عارف علي: دانشمندنامة (تاریخ ملك دانشمندغازي) مخطرط مکتبة enl.‏ استانبول تحت 
رقم (۵۷۱) -Tarihi‏ 


الدانشمنديين في سيواس داخل المناطق البيزنطية؛ ولم يذكر المؤلف زمن وقوع 
هذه الفتوحات» كما لم يشر إطلاقا إلى بقية امراء الدانشمنديين. 

ولهذه الأسباب توخینا الحذر عند الرجوع إلى كل من مخطوط «مرقات 
الجهاد» ومخطوط «دانشمندنامة». B‏ 
ثالثاً: المصادر الفارسیة: 

من آهم المصادر الفارسية التي اعتمد علیها الباحث GUS‏ «تاریخ کزیدة» 
لحمدالله مستوفي القزويني الذي ولد في مدينة قزوین سنة [ATA‏ 187ام وقد 
امدنا مصنفه ببعض المعلومات عن علاقات الدانشمندیین السياسية بسلاجقة 
الاناضول» والدولة الزنكية. وقد اخطا هذا المؤرخ حینما قال إن الامیر 
الدانشمندي (سماعیل بن ذى النون هو آخر امراء سیواس ۰۷ والواقم أن 
إسماعيل ليس ابنا لذي النون» كما أنه لم يكن هو آخر امراء سیواس, بل إن 
آخرهم كان هو الأمير ذاالنون بن محمد. 
0 ورجم الباحث كذلك إلى GUS‏ «روضة oial‏ لمولفه میرخواند حميدالدين 
محمد الذي ولد في مدينة بلخ بخراسان سنة ۵۸۳۷ 4"كام» وتوفي سنة JANE‏ 
۸ قبل أن يكمل GUS‏ فقام ابنه خواندمیر SLA‏ الدين المولود سنة ۵۸۸ 
م باتمامه» ثم شرع خواندمير بعد ذلك في تأليف كتابه المعروف «حبيب. 
السير)2)؛ وقد أمد LOS‏ «روضة الصفا» و«حبيب السير» هذا البحث بمادة قيمة 
تتعلق بالاتصالات السياسية التي تمت بين الدانشمندیین وبین بعض الحكام 
المسلمين كالسلاجقة والزنکیین. ولكن يؤخذ عليهما انهما اشارا إلى حملة 
عسكرية قام بها البيزنطيون ضد إمارة سيواس عند بداية تأسيسها فأغفلا ذكر 
اسم الامبراطور الذي قاد هذه الحملة وزمن وقوعهاء مما جعلها في غاية 
الخوش 


^( حمدالله مستوفي: تاریخ كزيدة؛ طهران ۰.۸۱۳۲۹ EVO, ya‏ 

TOY a ش؛ جلد جهارم؛‎ YS میرخواند: روضة المفا؛ طهران‎ (Y 

.۲۲۵ ۱۲۲۳ عباس العزاوي: التعريف بالمورخين؛ بغداد ۰۱۰۸۱۹۷۵ ص۱۹۱‎ (f 

OY A es خو|ئدمير: حبيب السير في أخبار أفراد البشرء طاء طهر ان ۰۵۱۳۳۳ ش؛ جلد دوم؛‎ (t 


A 


رابعاً: المصادر السريانية والارمنية: 

تأتي حولية المؤرخ ميخائيل السرياني " في مقدمة المصادر السريانية 
التي استفاد منها الباحث. وقد ولد ميخائيل السرياني في مدينة ملطية سنة 
Jaon‏ ۱۳۱۸۱۱۲۲ ۰ وقيل سنة ۲۰هه/ ۱۱۲۱م» وتولى Tase‏ من المناصب الدينية كان 
آخرها منصب بطريرك السریان في مدينة اتطاكية من عام AoW‏ إلى 95مها 
MA 7‏ کتب میخائیل حولیته سنة 17مه/ AWAY‏ اي قيل وفاته بثلاث سنوات؛ 
وظل GUS‏ مجهولاً زمنا طویلا إلى أن اشار إليه القس يسوع آل توما بطريك 
اليعاقبة السريان في GUS‏ «ترجمة مختصرة لأرميتية» وقد قام الباحث الفرنسي 
«شابى «Chabot‏ بترجمة ونشر حولية ميخائيل السرياني باللغة الفرنسية في 
اربعة اجزاء يهمنا منها الجزء الثالث الذى اعتمدنا عليه DAS‏ إلى جانب 
الترجمة العربية التي قامت يها الاستانة: زاكية رشدي» وشملت اجزاء من 
حولية ميخائيل السرياتي» وقامت بوضعها تحت عنوان «الخلفاء العباسیون 
والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني» 09 وقد امدنا ميخائيل 
السرياني بمعلومات قيمة عن اکثر امراء الدانشمندیین» ويالذات حكام فرع 
ملطية الذین لم نجد لهم سوی ذکر يسير في المصادر الاخر المتوفرة بين ایدینا. 

كذلك تحدث میخائیل عن الخلاقات الداخلية التي نشبت بين يعض آفراد 
الاسرة الدانشمندية في ظل صراعهم على السلطة. وزودنا duh Baler‏ عن 
العلاقات الدانشمندية السلجوقية. ويؤخذ على هذا المزرخ التناقض الواضح 
Ges‏ في بعض روایاته فقد اشار إلى ان السلاجقة قتلوا الامیر الدانشمندي 
یاجان بن غازي ثم ذكر هي موضع آخر ان الامیر یاجان لقي حنفه على يد آخیه 
الاکیر الامیر محمد بن AGILE‏ 


1) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien (Traduite en 
Francais, par Chabot. Paris 1905. Vols.,4.). 
محمود عمران: السياسة الشرقية للأمبراطورية البيزنطية في عهد الامبر اطرر مائویل؛‎ " ۲ 
.۲٤ص‎ ۰۸۱۹۸۵ الاسکندرية‎ 
الخلفاء العباسپرن والحروب الصليبية من مخطوطة میخائیل السريالني؛ ترجمة وتعلیق‎ (r 
AVY ۰2 زاكية رشدي» تر جمة غير منشورة؛ كلية الآداب» حاممة القاهر‎ 
4) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. 
P 224,238. 


كذلك خلط میخائیل بين امير سيواس ملك غازي وبين الأمير 
أيلغازي بن ارتق عندما ذكر GL‏ الأمير غاري بن دانشمند قاد حملة على 
انطاكية سنة (۱۱٩ (aol‏ والواقع أن الذي قام بهذه الحملة هو ايلغازي بن 
أرتق بشهادة عدد ‏ من المژرخین. ولعل التشابه بين الاسمين اوقعه في هذا 
الخطا. 
C)‏ ويعد GUS‏ «تاريخ الزمان» لابن العبري من المصادر السريانية الهامة 
لموضوع دراستي. وابن العبري هو «ابوالفرج غريغوريوس جمال 
الدين بن الشماس. وقد اشتهر بلقب ابن العبري نسبة إلى قرية عبرا الواقعة 
على نهر القرات. وقد ولد سنة GWT LAWY‏ ویعتبر کتابه «تاريخ الزمان» 
الذي بدا في تأليقه سنة (۵۱۷۳-/۱۲۷۰م» تكملة لحولية ميخائيل السرياتي حتى 
سنة AAY‏ تقریبا/ ١۱۲۸م‏ وهو تاريخ وفاة ابي الفرج بن العبري. 
وقد استفاد الباحث من الترجمة العربية التي أعدها إسحاق ارملة حيث 
أمدنا بمعلومات مهمة حول قيام إمارتي الدانشمنديين في كل من سيواس 
dila,‏ كما تحدث عن بداية ظهور الدانشمند في سيواسء وهنا يؤخذ على 
. ابن العبري أنه خلط بين الأمير دانشمند وبین اينه إسماعيل. 0( 
0 وقبل أن ننهي الحديث عن المصادر السريانية تذكر مصدراً ارمنياً Lage‏ 
استفدنا مته هو «تاریخ متی الرهاوي» (. وقد ولد منّی الرهاوي في مدينة 
الرها؛ وتاريخ میلاده لیس معروقاء ويبدا تاريخه من سنة [LATE‏ 0۲٩م‏ وينتهي 
بأحداث سنة ١7هه/‏ ١۳١م‏ ویبدو أن هذا المور خ قد توفي سنة ۵۰۳۹ elite‏ وقد 
أكمل تلمیذه الکاهن جریجوار Gregoire‏ کتابه حتی وفاته سنهة كقدمه/ ۱۱۱۳ح. )@( 
وتأتي اهمية تاريخ متى الرهاوي بحکم انه عاش في مدينة الرها المجاورة 


Michel le Syrien: Op.Cit. ۰‏ )1 
(v‏ ابن القلانسي: نيل تاريخ دمشق» ص..07+ العظيمي: تاريخ العظيمي» ص ٩۳۸۱‏ ابن الأثير: 
الکامل؛ .۰۱ من AVY‏ 
۳( ابن العبري؛ تاريخ الزمان» ترجمة لسحاق آرملة» بيروت MAY‏ ص۱۱۸ 
Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait. in (R.H.C.Doc. Arm.1).‏ )4 
( جرزيف نسيم یوسف: العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الأولى؛ بيروت (MAY‏ 


ص۰۲۵ 


a Net 


تماما لحدود الامارة الدانشمندية في سيواس من ناحية الجنوب. وكان هذا 
المؤرخ من بين المؤرخين القلائل الذين اشاروا إلى أن وفاة الدانشمند كانت 
سنة ۵۶۹۹ (ato) ait‏ وقال die‏ أنه من اصل أرمنيء وقد أسهب gia‏ الرهاوي 
في الحديث عن اسر بوهمند؛ والمساعي الحثيثة التي بذلها نفر من امراء 
الأرمن لدي الدانشمند من أجل إطلاق سراح هذا الأمير الصليبي٠.‏ 
خامساً: المصادر اليونانية: 

حملت مجموعة من المصادر البيزنطية بين طیاتها Bale‏ علمية جيدة تتصل 
بموضوع هذا البحث وياتي في مقدمة هذه المصادر GUS‏ الالکسیاد The‏ 
4 للاميرة (آناکومنین) ابنة الامپراطور الکسیوس. 

ولدت (G5‏ سنة ۵۲۷۱ ۲۸۳م وتوفیت يعد سنة ۳٤هه/‏ ۱۸م والکتاب عبارة 
عن سجل شامل لتاريخ الأميراطور, ية البيزنطية في الفترة مابين eV Lat‏ 
و7اده/ ۱۸م. وقد وضعته ابنة الأمبراطور ليكون سجلاً Sila‏ لحياة والدها. 

وقد بدات آنا کومنین تأليف کتابها سنة "اده / ۱۱۳۷م والكتاب وضع باللغة 
اليونانية وترجم إلى النجليزية والفرنسية عدة مرات. وقد اعتمدنا في هذه 
الدراسة على الترجمة الاتجليزية التي قام بها سوتر .E.R.A.Sewter‏ 
والمعلومات التاريخية التي امدنا بها GUS‏ الالکسیاد على درجة کبيرة من 
الأهمية خاصة وانه sat‏ المصادر المعاصرة لفترة هذا البحث. فقد تطرق إلى 
بعض الثورات التي قامت داخل الامبراطورية خلال فترة قيام امارة الداتشمتدیین 
في سیواس مما ساعد هؤلاء على الظهور والاستقرار دون أن یواجهوا مشاکل 
من الامبراطورية. 

ellas‏ نطرقت المؤلفة إلى جوانب من علاقات الدانشمندیین مع الأمبراطورية 
البيزنطية في spe‏ والدها الامبراطور الکسیوس کومنین. ویعتبر الالکسیاد من 


Matthieu d’edesse: Chronigue Extrait Arm. I. PP.230,256. ۱‏ )1 
(Y‏ عبدالفني محمود عبدالعاطي: السياسة الشرقية للأمبراطورية في عهد الامبر اطور الکسیوس 
كرمئين؛ القاهرة ۰2۱۹۸۳ NONE ua‏ 
ل فتحية النبر اوي: حياة الامبر اطرر الکسپوس کومنینوس کممدر من مصادر تاريخ العلاقات 
بين الشرق الاسلامي والعرب المسيحي في القرن الثاني عشر الميلادي. مقالة في المجلة 
التاريخية المصرية المجلد السایع و العشرون؛ سنة ۱۸۱۹۸۰ ص٤ء.‏ 
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المصادر الأصيلة التي تناولت الحملة الصليبية الاولی وموقف القوى التركية 
الإسلامية منها إبان اجتياحها للأناضول.0. 
0 والمصدر البيزنطي الآخر الذي رجعت إليه هى كتاب: «مختصر التاريخ 
للمؤرخ حنا كيناموس». وتأتي آهمية هذا المصدر من کون مؤلفه شغل وظيفة 
كاتم سر الامپراطور البيزنطي ماتویل الأول كومنين (۵۳۸- الادها/ ۱6۳ We‏ 
وعكف هذا المؤرخ على تأليف كتابه حوالي ثلاث سنوات من سنة كلامه/ ١۸م‏ 
إلى سنة ۸۵۰۷۹ ۱۸۳م بعد أن توافرت له الوثائق الرسميةء وشهد المعارك 
الحربية التي جرت بين سيده الأمبراطور مانويل واتراك الاناضول (السلاجقة 
والدانشمندیین). 

قسم Gia‏ کیناموس کتابه إلى سبعة فصول خصص القصل الأول منها 
للحدیث عن اعمال الامبراطور حنا کومنین التي رواها باختصار شدید لاه لم 
يكن معاصراً mul‏ غير أنه بذل Tags‏ اکبر في کتابته عن مانویل» ویعتبر 
کیناموس مورخاً m. oia‏ وقد اعتمدت على الترجمة الانجليزية لهذا الکتاب التي 
t).Charies. M. Brand. lase’‏ 

وقدم المؤرخ کیناموس مادة غزيرة للفصل الأخير من هذا البحث وهو 
الفصل المخصص للعلاقات السياسية بين الدانشمنديين والبيزنطيين حيث آشار 
إلى الحملات البيزنطية في عهد الإمبراطور حنا كومنين ضد المناطق 
الدانشمندیة» كما اسهب المؤلف في الحديث عن علاقات بعض امراء سيواس 
كياغي بسان بن غازي» وذي النون بن محمد مع الاإمبراطور ماتويل؛ وماقام بين 
الجانبين من تحالفات سياسية ضد سلاجقة قونية. 
سادساً: المصادر اللاتينية: 

يأتي كتاب المؤلف المجهول (اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس) على 


1) Anna Comnena: The Alexiad. Trans. by: (E.R.A.Sewter Great. New York 
1979.) PP.265-342. 
Aoa ۰۲ ۰۸۱۹۸۲ عبدالحفيظ علي: المسلمون والبیزنطیرن ط١ القاهرة‎ (t 
٠۷۷۰س‎ Yg رئسيمان: تاريخ الحروب الصليبية؛‎ (Y 
4) Cinnamus (John): Epitome Historiarum (Translated by: Charles. M. Brand) 
New York 1976 


راس المصادر اللاتينية التي استقى الباحث منها مادته العلمية الخاصة بالقصل 
الخامس الذي يبحث في العلاقات السياسية بين الدانشمنديين والقوى الفرنجية. 
وعلی الرغم من قيام AST‏ المؤرخين الصليبيين بالاقتباس من کتاب المؤلف 
المجهول؛ واعتماد الدراسات الصليبية المتأخرة الخاصة بالحملة الصليبية الاولی 
على هذا الكتاب فإنه لم يتمكن احد من كشف القناع عن اسم هذا المؤرخ» وكل 
ماامکن الوصول إليه بهذا الشأن لايزال موضع جدل وكما خلا GUSH‏ من ذكر 
المؤلف فقد خلا كذلك من الإشارة إلى وقت كتابته او إملائه. وقد استفاد 
الباحث من هذا الكتاب في بعض الأمور المتعلقة بالدعوة للحملة الصليبية 
الأولى» وزحف هذه الحملة في وسط الأناضول حيث اشار المؤلف إلى موقعة 
دوريليوم (اسكي شهر) سنة Latte‏ ۳۹۷م التي تحالف فيها السلاجقة مع 
الدانشمند وأمراء آخرين خد القوات الصليبية. 
ل ومن pal‏ مؤرخي الحملة الصليبية الاولی كذلك يأتي فوشيه الشارتري 
نسبة إلى منطقة شارتر الفرنسية الذي الف کتاباً عنوانه مطابق لعنوان الكتاب 
السابق وهو: «أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس» وقد اعتمدت على الترجمة 
الإنجليزية لهذا الكتاب التي أعدها: فرانسيس ریتاریان Frances Rita Ryan‏ 
ولقد عمل المؤرخ فوشيه في خدمة بلدوين الأول الذي تولى حكم إمارة 
الرها الصليبية )£47 MAA Latte‏ ١٠ام)ء‏ وأقام فوشيه بعد ذلك في مدينة بيت 
المقدس حتی سنة eV. (aot)‏ حيث اختفى من مسرح الأحداث وتاريخه يتوقف 
عند هذا الحد. ويتميز فوشيه بأنه كان شاهد عيان على الحملة الصليبية 
الأولى منذ بدايتها ولهذا اصبع كتايه من المصادر الأساسية للبحث. 
C)‏ ويحتل كناب رادولف OUS‏ مکانة خاصة بين تواريخ الحملة الصليبية 


)١‏ المؤلف المجهول: اعمال الفرئجة وحجاج بيت المقدس؛ ترجمة وتحقيق حسن حبشي؛ 
القاهرة ۱۸۱۹۰۸ من1. 
Fulchef of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem )1095-1127(‏ )2 
Trans. by Frances Rita Ryan (Sisters of st. Joseph) Knoxville. 1969.‏ 
(Y‏ قاسم عبده قاسم: الحروب الصليبية» القاهرة ۱۱۹۸۵ س۲۹. 
Radulph of' Caen: Gesta Tancredi in Expeditione. Herosolymitana in‏ )4 
(R.H.C.Occ.3. Paris 1866).‏ 
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الأولى. وقد ولد رادولف بمدينة كان في فرنسا وذهب إلى الشرق سنة ۵۱ه/ 
۷ حيث لازم الأمير الصليبي تانكرد ابن أخت بوهمند امير انطاكيةء وقد دون 
رادولف GUS‏ يعد سنه alt (mort‏ وتوفي بعد سنة ۵6۲۱-/ ۱.۸۱۱۳۱ 

وأمدنا GUS‏ هذا المؤرخ المسمى «أعمال تاتكرد» بمعلومات عن الاتفاق 
الذى جری بين الدانشمند وسلاجقة الأناضول عند شعورهما بالخطر المشترك 
أثثاء مقدم الجيوش الصليبية إلى الأناضول. كما زودنا ببعض البيانات المتعلقة 
بالحملة الصليبية اللومباردية التي اجتاحت الأناضول سنة 435ه/ ۱۱م. 
0 وهناك مصدر لاتيني آخر ينبغي الاشارة إليه وهى كتاب البرت اکس 
Albert of Aix‏ « الذي كان sal‏ رجال الدين في مدينة اکس لاشابل (آخن) 
La-chapelle‏ الالمانية وعلى الرغم من أن البرت اكس لم يذهب ابداً إلى الشرق 
فإنه دون تاريخ الحملة الأولى والأحداث التي اعقبتها حتى سنة ۵۵| ۱۳ام 
اعتمادآ على روايات شهود العيان والمصادر الادبية الاخر وقد الف کتابه تحت 
عنوان «تاريخ AC wsdl‏ 

وقد قصرنا اعتمادنا على البرت اکس في الجزء الخاص بجهاد 
الدانشمنديين مع القوى الإسلامية ضد الحملة الصليبية الأولى على الاناضول. 
إن تحدث المؤلف باسهاب عن حصار نيقية وعن معركة دوريليوم الشهيرة التي 
اطلق عليها هذا المؤرخ اسم (ديجورجانهي -(Degorganhi‏ 
0 اما المصدر اللاتيني الذي لايمكن اغفاله ضمن مجموعة المصادر اللاتينية 
فهو كتاب: «تاريخ الاعمال التي تمت فیما وراء البحار» للمؤرخ وليم الصوري 
الذي ولد في مدينة بيت المقدس حوالي سنة ۵۵۲۵ ۱۳ام» وأصبح في سنة 
aus eWWo ۷۱‏ لأساقفة كنيسة مدينة صور. W‏ 

وقدم وليم معلومات تختص بعلاقات الدانشمنديين مع إمارة الرهاء كما أنه 


)١‏ جوزيف تسيم یوسف: العرب والروم واللاتين؛ ص‌1۸. 
Albert of Aix: Historia Hierosolymitana. in (R.H.C.H.Occ.4. Paris 1879).‏ )2 
*) السيد الباز العريني: مؤرخو الحروب الصليبية» القاهرة ۱۹7۲م۰ Ue‏ 
C]‏ قاسم عبده قاسم: الحروب الصليبية؛ س۳۲. 
(t‏ عمر كمال توفیق: المؤرخ وليام الموري؛ مقال في مجلة كلية آداب جامعة الأسكندرية: 
العدد۲۱ (QW)‏ ۱۸۱۷ء 
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gobs‏ إلى حادثة اسر امير انطاكية الصليبي بوهمند على يد القوات 
الدانشمندية. ويعد GUS‏ وليم الصوري الذي يتكون من جزءين من المصادر 
الهامة لاخبار الحملة الصليبية الثانية. وقد اعتمدنا على الترجمة الإنجليزية لهذا 
الكتاب التي أعدها کل من الأستاذين: إملي بايكوك وکرای(. 

وبهذا العرض التحليلي لأهم المصادر التي رجعت إليها لايفوتني آن أشير 
إلى ان هناك مصادر ومراجع آخر آفدت منها. وسوف تتضح قيمتها العلمية 
اثناء مطالعة صفحات هذا البحث. 
0 كما انبه القارعة الكريم آنني اعتمدت خلال تعريفي بالمدن الواقعة داخل 
الاناضول على: (Turkiye Karayollari Haritasi Road Map of Turkey)‏ 
وهي عبارة عن خارطة جفرافية صدرت لتركيا Bass‏ تعرفنا على مسميات مدن 
الاناضول التي وردت ضمن هذا البحث في وقتنا الحاضرء وموقعها بالنسبة 
للعاصمة التركية آنقرة» والمسافة التي تفصل بين العاصمة وبين كل مدينة من 
هذه المدن. 

وفي ختام هذه المقدمة soot‏ الله الذي وفقني للقيام بهذا العمل» كما أشكر 
زملائي الذين قدموا لي العون والمساعدة أثتاء دراستي لهذا الموضوع» واخص 
بالذكر الدكتور محمد الزهراني استاذ التاريخ الإسلامي المشارك بكلية العلوم 
الاجتماعية بالرياضء الذي افادني يآرائه العلمية خلال قترة إعدادي لهذا البحث ٠‏ 
في صورته الاولی حينما تقدمت به لنيل درجة العالمية (الدكتوراة) من جامعة 
ala‏ محمد بن سعود الاسلامية والله ولي التوفيق. 


المؤلف 
د. علي بن صالح المحيميد 
بريدة ۱۱/۱۰/۱۷ هب 


1) William of Tyre: A History of Deeds Done Beyond the Sea. (Translated 
and Annotated by Emily Atwater Babcock and A.C. Krey Columbia 
University Press 1943 Vols.2) 
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الفصل الأول 


قيام الامارة الدانشمندية 


© أولا: pel‏ الدانشمندین. 


© ثانيا: بداية ظهور الدانشمنديين. 


A a‏ أصل الدانشمنديين 


(katilo)‏ لفظ فارسي معناه alle‏ أو ذكي أو ماهر؛ وهى يتألف من الكلمة 
الفارسية «دانش» بمعنى cale‏ والمقطع «مند» بمعنى ذي أى صاحب. 

ويطلق هذا اللقب على الفقهاء”» كما أنه يطلق على المدرسين في يلاد 
ماوراء النهر۳. وذلك خلال حكم الدولة السامانية QM AVE /۸۳۸۹ YW)‏ 
Ghat,‏ يُنطق محرفا بعض الشئ وفقا للهجة المحلية الدارجة في مناطق فارس 
فيقال المعلم Wain gala‏ 

وقد أشار اين الاثیر» إلى أن الدانشمند كان معلماً للتركمان» وتقلبت به 
الأحوال حتی ملك بعض البلاد. وتؤكد بعض المصادر» التركية هذا الراي حيث 
تقول كان الأمير دانشمند شخصا غزیر العلم» وكان Coles‏ للصبيان. 

وقد ورد لقب داتشمند في المصادر التاريخية بصيغ مختلفة» قبعضها" 
تطلق عليه الداتشمند» ويعضها WAN‏ تسميه ابن الدانشمند» Ust,‏ اين 
الدانشومند ۰ كما أن بعض المصادر تضيف إليه Gull‏ وأسماء آخر مثل 
) حسن الباشا: الألقاب الإسلاميق مصر ۰۸۱۹۷۸ من t ١181‏ علي أكبر دهخدا: لخت نلمة» ظهران 

1ش » Moga‏ 
(Y‏ نظام الملك: سياست نلمة؛ ترجمة يوسف حسين بكار؛ Yda‏ قطر ۱2۱۹۸۷ ص۱۳۵ 
(Y‏ ماوراء Sogl‏ يراد به ماوراء نهر جيحون شرقي إقليم خراسان؛ وقد كان يقال لها بلاد 


الهياطلة. وفي الإسلام سموه ملوراء النهر. ومن أهم مدن بلاد ماوراء النهر بخاری وسعراقنند 
وفرهانة والشلش واشر وسئة. (یاقوت؛ معجم البلدان» tog‏ ص LV do‏ + القزويني: آثار 


البلاد» ص (oov‏ 
(t‏ بارتولد: تركستان من الفتح العربي إلى الخزى المنولي؛ ترجمة ملاح الدين عشمان؛ طاء 
الکریت ۰2۱۹۸۱ ص ۰۳۱۲ 


- Setton Kenneth: A History of the Crusades. V.I. Philadeiphia 1969. ۰ 

0( الكامل في التاریخ» .۰۱ Teua‏ 

^( منجم باشي: منجم باشي تاريخي؛ جلد ثانئي؛ ص۵۷۵. + هزارفن: تنقيح تواريخ الملوك؛ 
AS‏ 

 دايارديح ابن القلانسي: نیل تاريخ دمشقء ص۱۳۸ سبط بن الجوزي: مرآة الزمان؛ طا»‎ (v 
الدكن . الهند . ١56ام» القسم الأول من الجزء الثامن» ص۲۹۶.‎ 

4( ابوالفدا: المختسر؛ ج۰۲ ص۰۲۱۲ ۱ العمري: مسائك الأبصار في ممالك الامصار؛ مخطوط دار 
الكتب المصرية؛ رقم 97۰ معارف عامة؛ ۱۲۷ القسم t JIYE‏ ص EY‏ ۱ 


^( العظليمي؛ تاريخ العليمي؛ oa‏ ۰۳۷۸ 
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كمشتكين بن الدانشمند طایلو. أو طبلق كما ورد عند اين خلدون. واحیانا 
يأتي كمشتكين محرفاً في بعض المصادر فيكتب آنوشتکین الدانشمند أو 
توشتكين الدانشمند». 

ویری asl‏ الیاحئین» أن السلاجقة الاتراك كانوا يطلقون اسمين على 
الشخص الواحد بحيث يكون لحدهما اسما تركيا والآخر إسلامياء لذلك فهو 
يعتقد ان كمشتكين هو الاسم التركي للامیر دانشمند. اما اسمه الاسلامي فهو 
احمد» ويرجح هذا الباحث أن اسم طایلو الذي ورد قي يعض المصادر:ة هو 
الاسم التركي لوالد هذا الامیر» في حين أن اسمه الإسلامي هو علي. 

ويقول احد المتخصصین في علم المسكوكات ان لقب طایلو الذي أشرنا 
إليه آنفا ليس إلا من نسج خيال بعض المرخین» وقد استند في رايه هذا إلى 
عدم وجود هذا اللقب في العملة الدانشمندية التي امکنه العثور علیها وهي 
خاصة باحد احفاد الأمير دانشمتد ومكتوب علیها اسم الدانشمند بالکامل هكذا 
(ملك دانشمند). ويورد لنا حسين حسام الدین رايا في غاية الأهمية يتفق 
بعض الشی مع الراي الاخیر حيث يقول أن لقب طايلى هذا ليس إلا تحريفا قام 
به يعض النساخ عن غير قصد لجد والد الامیر دانشمند وهى (حسين قوتلوبك) 
الذي يذكر باسم حسين تارة وباسم قتلو تارة اخری» وبعد ذلك حرفت كلمة 
قتلو إلى قاتلى وتابلى وطبلى وطنلی في عدد من المصادر التاريخية. ويرى هذا 
المؤرخ بان الاسم الصحيح الكامل للامیر دانشمند هو «الملك المجاهد احمد بن 
علي بن جعفر الب ارسلان بن حسين قوتلويك». 

وقد ذكرت بعض المصادر التاريخية المعاصرة لهذا الأمير لقبه دانشمند 


Yonge Ng ابن الأثير؛ الكامل؛‎ ۵ 
- Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.27. 
ص۸۷‎ tog العبرء‎ (Y 
ج۰۲ ص0.4.‎ Mob سامي الدهان» دمشق‎ alas ابن العدیم؛ زبدة الحلب من تاريخ حلب»‎ (r 
ص۱۹۷‎ tAE ابن الشهئة؛ الدر المنتخب في تاريخ مملكة هلب؛ نشره وليد ناسیف» دمشق‎ )* 
5) Osman Turan: Selcuklular Zamanina Turkiey Tarihi Istanbul 1984. P.117. 
۰۳۱۲ Yg ابوالفدا: المختصر»‎ e ابن الاثیر: الكامل؛ ج١٠) ص...؟.‎ )١ 
7) Casanova P: la Numismatigue des Danichmendites. P.32-33. 
AM a ج۰۲‎ MP Y تاريخ آماسپا» استانبول‎ (^ 
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دون أن تضيف إليه اسمه التركي کمشتکین» كما يأتي Ghat‏ مجرداً من لفظة 
(Gal)‏ حيث ورد في آحد هذه المصادر هكذا تانيسمان 2120155180 وقي مصدر 
co AT‏ تاتوسمان .Tanousman‏ اما ملحمة دانشمندنامة:۲ التي حاولت أن تحيط 
الآمير دانشمند بهالة إسلامية لتجعله ضمن ابطال الفتوحات الإسلامية فلم 
تذكر الاسماء التركية الخاصة بهذا الأمير بل اكتفت بذکر لقبه دانشمند وياسمه 
الإسلامي أحمد حيث ورد اسمه كاملا هكذا ملك دانشمند أحمد. 

وعلى ضوء ماسبق فان الاسم الكامل لمؤسس الامارة الداتشمندية هو 
كمشتكين احمد دانشمند بن علي» ولكن رغم ذلك فقد اشتهر الأمیر كمشتكين 
aas‏ بلقب دانشمند الذي يعتقد احد الباحئین» أنه في الأصل كان لقباً لابیه 
دانشمند البخاري sal‏ علماء مدينة بخاری* المشهورين: وحسب هذه الرواية 
فان الامیر كمشتكين آحمد ظل يحمل لقب أبيه دانشمند. 

ولقد ورد ذلك في بعض المسكوكات الدانشمندية والنقوش المکتوبة» ومنها 
نص منقوش على حجر أسود مثبت على الارض بالقرب من ضريح هذا الأمير 
في مدينة نیکسار). وكانت آخر كلمة في هذا النص هي كلمة ملك دانشمند» 
ویرد Guat‏ اسم دانشمند وقد اضيف إليه لقب غازي حيث يقال له ملك دانشمند 


1) Anna Comnena: The Alexiad. P.342. 
2) Michel Le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.173. 

Yos عارف علي: دانشمددئامة؛‎ — (Y 

4) Osman Turan: Selcuklular Zamanina Turkiey Tarihi. P.117. 

0( بخاری: من أعظم مدن ماوراء النهر؛ وقد كانت عاصمة للدولة السامائية. (ياقوت» معجم 
البلدان» ج۰ ص۳۵۳). وكانت بخاری تضم خمس مدن كبيرة هي خجده أو خجادة ومفکان 
وتمجكث والعلواويس وزندنة وهي مدينة مازالت قائمة حتى الآن. (لسترنج: بلدان الخلافة 
الشرقیة» ص۵۰۱ ولاتزال مدينة بخاری تحمل هذا الاسم حتى وقتنا الحاضر وهي Late‏ تقع 
في جمهورية آوزیکستان إحدى الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطی (تركستان). (يسري 
عبد الرازق الجوهري ومحمد خميس: دراسات في جغرافية العالم الاسلامي؛ مصر t‏ ص٩۵۵)‏ 

(t‏ تيكسار: اصلها نيك حمار» اي القلعة الجميلة (اولیا جلبي: سياحتنامة؛ ايكنجي جلد؛ 
استاتپرل ۰۵۱۳۷۶ (FAN S‏ ویطلق عليها كذلك قيمرية الجدیدة 1۰۷-۷2۰5۵۲62( وهي 
إحدى مدن ولاية سیواس تقم De‏ شمالي شرقي ترکیا. انظر: (لسترنم: بلدان الخلافة 
الشرقیة» (WA yo‏ ؛ (علي جواد: ممالك عثمائية؛ قسم اول؛ CUT‏ جفر افية؛ س‌۸۱۸). 

7) Berchem Max Van: Epigraphie des Danishmendides. Zeitschrift Fur 

Assyriologie XXVII Strasbourg 1912, P.82. 
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أحمد غازي. وقد أضيفت كلمة غازي للأمير دانشمند تقدير 
لفتوحاته التي اتصفت بطابع الجهاد الاسلامي داخل الاناضول. dus‏ جرد 
العادة بإطلاق هذا اللقب على المجاهدین في سبیل الله تشريفاً لهم ویکنم 
الأمير دانشمند Ghat‏ بأبي الغازي وذلك على اعتبار أن اکبر ابتائه اسمه غازء 
وهى الذي خلفه في حكم إمارة سیواس يعد وفاته(۲. 

هذا بالنسبة لبعض الالقاب الخاصة بالامیر احمد دانشمند» اما فیما يتعلق 
بأصل الاسرة الدانشمندية فإنه لايزال موضع خلاف بين المؤرخين واغلب الظز 
أن ذلك يعود إلى الاختلاف القائم اساسا حول بداية ظهور مؤسس الامارة 
الدانشمندية من Age‏ وعدم تحديد المنطقة التي عاش قیها هذا الأمير قبل 
ظهوره على مسرح الاحداث السياسية في الأناضول من جهة آخری. 

قالمؤرخ ميخائيل السرياني» الذي كان معاصر؟ للدانشمنديين قال لقد غزا 
أمير من أمراء الاتراك يدعى تانوسمان Tanousman‏ أقليم كيادوكيا. 

وتؤكد بعض المصادر OS ul‏ الاصل التركي لهذه الاسرة كما انها تریط 
نسب الامپر دانشمند من جهة امه بالقائد العربي عبدالله البطال الشهير ببطال 
غازی(۱. 
i‏ اما المزرخ الارمني متّى الرهاوي" الذي عاصر الامیر دانشمند فترة من 


Moa هزارفن: تنقيح تواريخ الملوك؛‎ LU 
EMAN سحمد فؤاد كوبريلي: قیلم الدرلة العثمائية؛ ترجمة احمد السعید سلیمان؛ مصر‎ (Y 
TT من‎ 
3) Matthieu D'edesse: Chronigue Extrait. Arm. P.256. 
4) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.173. 
عارف علي: دانشمندتاماه ص۱۲ عالي: فصول حل وعقد؛ 4355 ۲۵ (ب)۱ منچم باشي! منجم‎ ( 
م۰۵۷۵‎ ٠١ بلس تاريخي؛ جلد ثلني‎ 
بطال غازي: هر عبدالله ابوالحسين الأنطاكي نسبة إلى مدينة انطاكية حيث كان يسكن فيهاء‎ 0 
ها ۷.۵م)‎ [AA 10) بدا في قيادة الجيوش منذ عهد الغليفة الامري عبدالملك بن مروان‎ 
عندما ارسله هذا الخليفة في مقدمة الجيوش التي یقردها ابنه مسلمة بن عبدالملك» وقد‎ 
استشهد عبدالله البطال في احدی غزواته في بلاد الروم في عهد الخليفة الامري هشام بن‎ 
(Yl. cal lali y .4لام؛ الطبري: تاريخ الأمم‎ /۸۱۲۲ Jal ۹م‎ [IAIN Ru عبد الملك؛ وذلك‎ 
م744‎ sog المجلد الر ابع+ ص۱۳۱ ابن الأثير: الکلمل؛‎ (AAA بیروث‎ 
7) Matthieu ۵ Chronigue Extrait Arm.I. P.256. 
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الرمن فيشير إلى أنه gua‏ من اصل أرمني. 

ولقد اشار احد المؤرخين البیرنطیین"" إلى أن الدانشمنديين ينحدرون من 
الاسرة 591 Arsacides e SUS‏ دات الأصل الأرمني الفارسي Persarmenien‏ 

وعندما نتفحص الروايات السابقة نجد انها قد استندت فيما ذهبت [لیه على 
بعض الادلة. فلى Wia BASI‏ ملحمة دانشمندنامة لوجدنا أنها تذكر بان والد 
الامير احمد دانشمند هو علي بن مضراب امير الترکمان بالديار الرومية الذي 
تزوج من اميرة عربية الاصل تدعى نظير الجمال وهي ابنة عمر بن نعمان ابن 
زياد بن عمرى بن cane‏ وأمها هي GAT‏ ابي محمد“ جعفر بن السلطان حسين 
بن ربيع بن عباس asd‏ احفاد القائد العربي عیدالله البطال. 

وحسب هذه الرواية یکون اصل الامیر aant‏ دانشمند من أب تركي Als‏ 
عربية وحفیداً لبطال غازي العربي. 

وهناك وفقفیة» مورخة سنا pIE [Lao‏ کتبت في asl age‏ آحفاد الأمير 
دانشه‌ند: وقد ورد فیها نسب الدانشمند كما يلي: «ملك اسماعیل بن ياغي بصن 
بن ملك غازي [براهیم بن سيد ملك احمد دانشمند غازي بن سید علي بن سید 
جعفر بطال غازي بن سيد حسين غازي». 

وقد چعلت هذه الوققية بعض الباحئین يقولون بأن الدانشمند ينحدر من 


1) Nicetas Choniates: Historia in Corpus Soriptorum Historiae Byzantinae 
Boon 1835. P.45. 

(v‏ الأرشاكوئية: عائلة ملكية اقامها أرشاك الأول سئة ۲۵۵ قبل الميلاد في منطقة ارمينية 
الكبرى وملكت حتى سنة ۰۲۲ حيث قامت مكائها الدولة السلسائية؛ وكان آخر ملوك هذه 
الأسرة هو ارتاباتوس الرابم» ويظهر ان هذه الأسرة تنحدر من الاسرة الاشفانية 
ay Ashganiiah‏ الطبقة الثالثة من ملوك الفرس الذين يسمون عند الفرنج بالبرثيين؛ 
رقد اطلق عليهم اسم الاشنانية Gus‏ إلى اول ملوكهم اشنا الذي يقال له احياناً 
(اشك بن اشكان). (البستاني: دائرة المعارف؛ (Vua tP‏ 

۲ _ عارف علي: دانشمندنامة: Yos‏ 

(t‏ پوجد قبر ابي محمد جعفر حفيد بطال غازي على راس تل في قرية مسيحية بتركياء 
لمزارفن: حنقیح تواريخ الملوك؛ ص٩۹)‏ كما أنه يوجد في مدينة قيسرية جامع يسمى جامع 
yl‏ محمد البطال. (الهر اوي الإشارات إلى معرفة الزيارات؛ من64). 

(o‏ هذه الوقفية مسجلة في مفحة FEV‏ من الدفتر الرابع الخاس بالأناضول بين الدفاتر القديمة 
لمديرية آوقاف استانبول. انظر : روان نافد ولمسماعيل حقي: سيواس "Murs god‏ 

3( رضوان نافد و إسماعيل حقي: نس المرحع والصفحة. 


~ Yea. 


سلالة سید بطال غازي» لكن اصحاب هذا الراي قد أبدوا شكوكهم من هذا 
التسب حيث ذكروًا في معرض حديثهم عن هذه الوقفية أن نسب الامیر دانشمند 
ليطل مشهور في الاناضول كسيد بطال غازي يعد ملائماً لإثارة الشعور الديني؛ 
ولتقوية نفوذ الحکم زمن ظهور الدانشمند. وان علمة السیادة الني أضيفت 
لنسب الامیر دانشمند قد جعلت :حکمه یستمر لفترة طويلة في الاناضول. 
وبرى الياحث أن هذه الوقفية ولو أنه قد جری تدويتها في عضر Jal‏ 
أمراء الدانشمندیین في سيؤاس فإتها لاتعطي رايا حاسما بأن الدانشمند يتحدر 
من سلالة بطال غازي» ويكفي أن هذين المرخین قد ساقا asd‏ الأهداف التي 
الأناضول كي يتضموا تحت لواء الإمارة الدانشمندية وهذا كفيل يتقوية نقوذها 
سيما Gly‏ هذه الوقفية جرى تدويتها في وقت أخذ فيه الحكم الدانشمندي 
بالاضمحلال. والاهم من ذلك أن هذه الوقفية لم تسلم من الخطأ فقد ورد 
فيها أن اسم الملك غازي هو ابراهیم» رغم أنه لم يثبت بصورة قاطعة في 
المصادر التاريخية وكذلك في المسكوكات والنقوش”» الخاصة بالدانشمندیین أن 
اسم ملك غازي هو إبراهيم كما ورد ذكره في هذه الوقفية. 
اما المؤرخ محمود آقسرائي۳ قانه حيتما يرى أن الدانشمنديين أصلهم 
اتراك فهو يبني رایه على اساس صلة القرابة التي تربط بين هؤلاء وبين . 
السلاجقة الاتراك» وقد كشف Gaal‏ الياحثين عن هذه القرابة» وقال بأن الأمير 
أحمد دانشمند غازي هو ابن اخت السلطان السلجوقي ملكشاه بن الب ارسلان» 
O‏ رضوان نافد واسماعیل حقي: سیواس شهري؛ Mus‏ 
؟) العظيمي: تاريخ العظيمي» Ae‏ 
Casanova (P.): La Numismatigue des Danichmendites. ۰‏ - 
0 احمد توحيد: مسكوكات قديمة إملامية قتالوغي؛ قسطنطينية ۰۵۱۳۲۱ القسم الرايع؛ 
سن Ab‏ 
(v‏ محمود آقسر ائي: مسامر 5 الاخبار ومسلیر B‏ الاخیار» سس TV‏ 
Osman Turan: Selcuklular Zamanina Turkiey. Tarihi. P.113.‏ )4 
+( أبوالفتح ملكشاه بن الب آرسلان محمد بن داود ين ميكائيل بن سلجوق بن دقاق الملقب Ma‏ 
الدولة. ولد سنة catty‏ وتولى آمر السلاجقة بعد وفاة ابیه السلطان الب ارسلان سنة EVO‏ 
بوصية منه. وكان من احسن الملوك سيرة حتى كان يلقب بالسلطان العادل؛ وكان منصوراً في 
الحروپ» ومغرما بالعساثر » وهو الذي عمر جامع السلطان بيغداد سئة ۸۵لد؛ وزاد في دار = 
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-IY ۰۷۲ /atho to)‏ وإذا صحت هذه الرواية يكون الأمير دانشمند حفيدا 
للسلطان السلجوقي الب ارسلان» وهي تتعارض مع الرواية السابقة التي مرت 
m‏ والتي تجعل دانشمند حفیدا للغازي عبدالله البطال. 

كما أن هناك رواية ثالثة 53 aS‏ أن الأمير دانشمند يتحدر من سلالة تركية 
خالصة حيث أن الأمير توشتكين الداتشمند كان WA‏ لمؤسس دولة سلاجقة 
Magdi‏ سليمان بن قنلمش(۷). 

وقد احذ بهذا الراي مؤرخ آخر غير أن هذا لم ينص على اسم الدانشمند 
بالتحديد بل اكتفى بقوله أنه في الوقت الذي فتح فيه سليمان بن قتلمش 
(USUS‏ فتع خاله مدينة ملطية. 

اما الرواية التي تقول بأن الدانشمنديين من اصل ارمتي فإنها لاتستند إلى 
دليل يمكن الاعتماد عليه مما يدقعنا إلى القول بأن هذا المؤرخ اصدر حكمه 
على اساس المعاملة الطيية التي عامل بها الأمير دانشمند الارمن التصارى 
الذين دخلوا في تبعيته ‏ كما هي عادة الحكام المسلمين تجاه اهل الذمة ‏ الامر 
الذي جعل هذا المؤرخ يتخيل بان الأمير دانشمند ليس إلا ارمنياء لذلك افاض 
في مدح سيرته حيث قال: «آن الامیر دانشمند رجل رحيم كريم مع (المسيحيين) 
ولقد حزنوا حزناً بالغاً على وفاته لإنهم كانوا يحبونه ويجلوته):». 


= السلطئة بهاء وصنع بطريق مكة ممائع وابطل المكوس والففارات في جميع البلاد. وكان 
مولعاً بالميد حيث قيل أنه خرج في آخر ايامه إلى ناحية دجيل لأجل الصيد فاسطاد وحشاً 
واکل من لحمه فاپتدات به العلة فعاد إلى بغداد Ces se‏ فلما دخلها توفي في السادس هشر 
من شرال سنة ۸۰کد- وقيل أنه سم في خلال تخلل به وحمل تابوته إلى اصبهان ودفن بها (ابن 
خلكان: وفیات الاعیان؛ ج 60 س AYAN YAY‏ 
)١‏ ابن الشحنة: الدر المنتشب؛ ص۱۹۷ 
(Y‏ سليمان بن قتلمش بن اسر ائیل بن سلجوق. (ابن خلکان؛ وفيات الأعيان؛ ج ۰۵ ص ١۷ء‏ وقد 
سلیمان مسر مه موضع يعرف بعين سلم يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر سفر سنة 
۷۹ على يد 253( ux‏ الشام السلطان تاج الدولة تتش من الب ارسلان عندما حلول کل 
منهما السيطرة على مديئة ee mala‏ ی تعلق سن eM‏ 
رقم ۸۱ ورقة AIAT‏ 
(t‏ أتطاكبة: مدينة عظيمة من اعيان المدن على طرف بحر الروم بالشام (القزويني: آثار البلاد؛ 
.)۱ وتانع انطاكية في جنی تركيا حيث تبعد عن العاصمة انقرة حوا f‏ 
Turkiye Karayollari Haritasi (Road Map of Turkey).‏ - 
Matthieu D'edesse: Chronigue Extrait Arm Y. P.256.‏ )5 
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وليس من الواضح ماإذا كان هتاك ثمة علاقة بين هذه الرواية والرواية 
البيزنطية الاخری التي قالت بان الدانشمندیین من سلالة الفرس الارمن ويعتقد 
المستشرق ايرين میلکوف" وهو الذي اعد آخر دراسة تقدية للدانشمندنامه أن 
وصق القارسي الأرمني الذي ورد عتد يعض المورخین القرييين ليس له سوى 
الدلالة الجغرافية فلقد دابوا على إطلاق لفظ فارسي على كل قادم إليهم من 
He‏ لات dis Sal ood‏ ایا کان etia al‏ نذا لیس من التستفرت: آن 
يجعلوا الدانشمند الأتراك من اصل فارسيء اما بالنسبة للفظ ارمني فيبدى أنه 
إشارة من أولئك المؤرخين إلى الجزء الفارسي من ارمينية الذي كان يتبع 
الإميراطورية الفارسية قبل الفتح الإسلامي لأرمينية. 

ولقد اخذ كذلك احد Dus Lll‏ بوجهة النظر السابقة قأشار إلى أن ماورد 
في بعض المصادر عن الاصل الفارسي الارمني للداتشهند إنما هو اسم جغرافي 
فقط ولايُعبر عن اصول عرقية» ويرجح أن إقامة دانشمند بعضاً من الوقت في 
آذربیجان طبقا لرواية منجم باشي"» ثم مجيثه من هناك إلى الأناضول اعطی 
المجال لتأكيد هذه الرواية. ولقد خلص کازانوفا» يعد ان عرض روايات 
المؤرخين حول اصل الدانشمند إلى القول بان هذا الأمير تركماني الاصل ؤلكنه 
مولود في منطقة أرمينية. 

وطرحت Gus}‏ الدارسات/) رواية مشايهة حيث قالت أن الدانشمنديين مثل 
السلاجقة ينتمون إلى اصل تركيء وكان طيلى اول من اسس هذه الإمارة. ويميل 
المؤرخ حسين حسام الدين كذلك إلى أن الدانشمند اصلهم اتراك ويستدل على 
ذلك بثلاثة امور اولها: أن الأمير دانشمند اشتهر بهذا الاسم وهذا يعني انه 


1) Irene Melikoff: la Geste de Melik Danismend tome LP.73. 
انظر مثلاً ماقاله الإمبراطور البيزئلي مانويل الأول في رسالته إلى هنري الثاني ملك‎ (Y 
Jl sles 
- Manuel I, Empror of constantinople., Lettre to King Henry H of England 
CE Roger of Hovenden I. PP.419- 423. 
3) Osman Turan: Selcuklular Zamanina Turkiey Tarihi. PP.119- 120. 
| ۷٥س منجم بلشي: منجم باشي تاريخي؛ جلد ثاني»‎ _ 6 
5) Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.36. 
-00 ja تامارا تالبوت رايس: السلاجقة تاريخهم وحضارتهم»‎ (8 
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تلقى علومه في خراسان بين اقربائه الأتراك لأنهم في هذه المنطقة يطلقون 
كلمة دانشمند على العالم. وثانيها: أن جده حسب رواية هذا المؤرخ نفسه هو 
«جعفر الب ارسلان» الذي كان مشهورا باسم جعفر ويطلق عليه احیانا جعفر 
الب» ويعد ذلك قام النساخ بتحريفه وكتبوه باشکال مختلفة مثل میتراب 
ومضراب ومغراب ونصر. وثالث هذه الامور مادلت عليه بعض القيود التاريخية 
بان الامیر احمد دانشمند من نسل أوغوزخان وکان رئيس شعبة القبيلة 
المشهورة باسم طوغاتلو وهم من فرع قینیق خان المنسوب للسلاجق2(». 

lary‏ سبق يظهر لنا اختلاف المژرخین حول اصل الاسرة الدانشمندیته 
ويمكن حصر هذا الاختلاف في ثلاثة آراء: 
الاول: يقول بان اصلهم من الارمن؛ والثاني: يرى انهم من الفرس الارمن؛ 
والثالث: يشير إلى انهم من اصل تركي. 

ونحن نميل إلى الراي الثالث حيث نعتقد بان صلات القربى التي تريط بين 
الدانشمندیین والسلاجقة الاتراك تكفي بحد ذاتها لترجيحه. 

ونستبعد أن يكون الدانشمنديون من الفرس او الارمن كما يزعم بعض 
المؤرخين وذلك لعدة اسباب منها أن الدانشمنديين إذا كانوا ينتمون إلى الفرس 
او الارمن فلماذا لم يبرزوا على مسرح الاحداث السياسية داخل الاناضول إلا 
بعد ظهور السلاجقة الاتراك وانتصارهم الكبير على البيزنطيين في معركة 
منازجرد؛ وبالذات في الوقت الذي تدفقت فيه جحافل الاتراك المسلمين على 
الاناضول؟ 

ولو كان الدانشمندیون Wai‏ من الفرس اى الارمن فهل من المعقول ان 
يختار الترکمان رجلا غریباً عن اصلهم ولایعرف لفتهم ولاتقالیدهم وهو الامیر 
احمد دانشمند غازي لیکون قائدهم بل Wasg‏ يمثلهم"؟ ولو کانوا کذلك ایض 
فهل سوف تسمح لهم السلطات السنجوقية العلیا في العراق وفارس بإقامة 
[مارة مستقلة لهم داخل الاناضول؟ خاصة وان هذه الامارة ظلت - كما سیتضح 
لنا  Tele‏ بين السلطات السلجوقية وبين کل من سلطنة سلاجقة الروم في 


دیس ی وت تیک 
۵ حسین حسام الدين: تاريخ املسیا؛ VAY VAN Yg‏ 
Cahen: Pre-Ottoman Turkey (London 1968). ۰,‏ )2 
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قونية والادارة البيزنطية في القسطنطينية. 

ولو سلمنا كذلك يأنهم من الفرس فالواقع أن تفوذ العناصر الفارسية قد 
أخذ في الانحسار منذ سقوط الحكم البويهي في بغداد سنة ۵46۷ وهام وقيام 
الحكم السلجوقي مكانه هناكث(. 

وعلى اية حال يظل انتماؤهم الفارسي ای الارمني asa‏ للغاية بصورة 
اکثر وضوحا امام روايات بعض nage‏ الحملة الصليبية الأولى الذين اشاروا 
إلى أنهم واجهوا أثناء اجتياحهم وسط الأناضول قوات الاتراك المسلمين التي 
كانت مولفة من الدانشمندیین والسلاجقةء فلو كان الدانشمنديون غير آتراك لما 
pont‏ معظم مؤرخي هذه الحملة على هذا القول. 


[MEME | 


Mos البنداري: تاريخ دولة آل سلجوق؛‎ )١ 
2) Fulcher of Charters; A History of the Expedition to Jerusalem. P.29. 
.٤اص المؤلف المجهرل: اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس؛‎ C) 
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ثانياً: بداية ظهور الدانشمنديين 


اختلف المؤرخون بشأن اصل الدانشمنديين وكذلك لم يتفقوا على تحديد 
بداية معينة» او تاريخ دقيق لظهور الأمير احمد دانشمند غازي لاول مرة على 
مسر الاجداث السياسية داخل الاناضول. 

Tau,‏ واضحا أن المصادر العربیة. والبیزنطیة. LG,‏ آهملت 
مسألة بداية قیام الامارة الدانشمندية؛ ولم تتطرق إلى ذکر اخبار الدانشمندیین 
إلا عند ظهور الصليبيين في الاناضول. 

ونجد عكس ذلك تماما في المصادر التركية والفارسية والسريانية التي 
آمدتنا بمعلومات عن بداية خلهور الامیر احمد دانشمند. وقد تبين لنا بعد 
الاطلاع على هذه المعلومات انها تفتقر إلى الدقة. 

فقد ذهبت الرواية الملحمية١»‏ ومن استند إليها من المژرخین» إلى ان 
الامير احمد دانشمند ولد وعاش في ملطية إلى جانب السلطان 
طورسان بن علي بن السید جعفر البطال» وبعد ذلك رغبا في إحياء سنة الجهاد 
فاستشارا الخليفة العباسي" في بغداد الذي وافق على طلبهما ومنحهما Gà]‏ 
بغزو بلاد الروم «الاناضول) واعطاهما الشارة والعلم» ومنشوراً بامتلاك البلاد 
التي بستطیعان السيطرة علیها. فجمع هذان الامیران أربعين الف جندي؛ 


0 ابن القلاشسي: نیل تاريخ دمشق؛ س۳۸ ؛ العظيمي: تاريخ العظيمي؛ ص۰۳۷۲ ۱ ابن الاثیر : 
الکلمل ۰۳ ص۳۰۰ ۱ ابوالند۱: المختص » Woe Ye‏ 
Anna Comnena: The Alexiad, P.342.‏ )2 
Albert of Aix: Historia Hierosolymitana. P329.‏ )3 
لا المؤلف المجهول: اعمال الفرئجة؛ Eya‏ 
) عارف علي؛ دانشمندناما؛ Nye‏ 
0( عالي؛ فصول حل وعقد؛ ورقة (Dre‏ ؛ هزارفن: تنقيح تواريخ الملوك؛ ١ Moe‏ القرماني: 
اخبار الدرل وآثار الأول في التاریخ؛ بیروت؛ ص۲۹۲. 
^ لم تذکر المصادر التركية التي ساقت هذه الحادثة اسم الخليفة العبلسي؛ نما اشارت فقط 
إلى أن الأميرين طورسان واحمد دانشمند طلبا الإذن من الخليفة العباسي Mig‏ سنة vaE‏ 
وطبقا لهذا التاريخ يكون المقمود بالخليفة العبلسي هنا هو القائم بأمرالله [AN AVY)‏ 
(«Vt ۰‏ (عارف علي: دانشمندنامة؛ ١ (oe‏ (عالي: فسول حل esley‏ ورقة (Dro‏ * 
(فزارفى: تتقيح تواريح الملرك؛ AM s‏ 
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وخرجا من ملطية في رجب ستة ١٤۷/۵٠٠م‏ إلى بلاد الروم سية الجهاد. وبعد 
ذلك انفصل طورسان بن علي مع بصف الجنود عن رفيق دربه الأمير دانشمد 
daily‏ إلى ساحل البحر الأسود فوصل إلى بوغاز استانبول۰ وفيها شید قلعا 
عالية اطلق عليها اسم ple‏ طاغي وخاض هذا الأمير حروباً مستمرة مع اهالی 
استانبول» اضطر في إحداها إلى طلب المدد من المسلمین» ولكن هذا المدد 
تأخر وصوله. فانهزم طورسان واستشهد ولم ينج أحد من اتباعه". 

اما بالنسبة للآمير احمد دانشمند فقد مضى إلى سيواس على راس 
عشرين ألف مقاتل» وقام يتعميرهاء وجعلها حاضرة ملکه(۳). 

ويرى منجم باشي» أن الدانشمندیین ظهروا لأول مرة ستة [LAE‏ ١۷٣م‏ 
وكان والدهم دانشمتد في اول أمره يعلم الصبيان في مقر اقامته في نواحي 
أذربيجان» وكان يصحب أمراء تلك النواحي Glat‏ عند خروجهم للقتال وغزو 
بلاد الكفار. وكان aat‏ امراء التركمان الذين خرجوا مع السلطان السلجوقي الب 
أرسلان aW atoa‏ لقتال البيزنطيين Oe SI s‏ 

وقد حاز الأمير آحمد دانشمند على قبول ورضا السلطان الب ارسلان لما 
أظهره من فطنة ودراية وفراسة وحسن تدبیر في المهام التي کلفه بهاء فمنحه 
السلطان الب ارسلان ولايات توقات» وسیواس وابلستين وملطية ونیکسار؛ 
LU‏ وردت بهذا الاسم رغم انها كانت تسمى انذاك القسطنطينية (هزارفن: تنقيع تواريخ الملوك» 
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AA a هز ارفن: تنقيح تواريخ الملوك»‎ + YAY الترماني: أخبار الدول؛ س‎ (Y 
- Irene Melikoff: la Geste de Melik Danismend Tome 1, P 122. 

(Dro عالي: فصول حل وعقد؛ ورقة‎ (Y 

&( منجم باشي تاريخي؛ ale‏ ثاني» ص۵۷۵. 

5) الكرج: قال ابن الأثير هم الخزر (الكامل؛ ج٠٠٠ (Woe‏ ویری ابن خلدون انهم من الارمن 
(العبر + (bAa tog‏ وهناك من يقول أن الكرج هم الجورج ويزعمون أن اسمهم الاملي قارقول 
نسبة إلى قارتلوس راس الأمة الكرجية. (عفاف سيد صبره؛ دراسات في تاريخ الحروب 
الصليبية» BAU)‏ ۱۹۵۸م؛ AE ym‏ ويدى ياقوت الحموي pet‏ كانوا يسكنون في جبال القبق 
وبلد السرير فقويت شوكتهم حتى ملكوا مدينة تفليس بأرميشية سنة 20۱۶/ ۱۱۲۰م (معجم 
البلدان؛ AEN stg‏ 

0 توقات: مدينة في ارض الروم بين قونية وسیواس. (یاقرت: معجم البلدان؛ ج۰۲ Coo‏ وتقع 
حالیاً شرقي العاصمة التر كية انقر ‏ حیث تبعد عنها مسافة AIST‏ انظر : 

‘Turkiye Karayollari Haritasi Road Map of Turkey. 
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وتسلم الامیر دانشمند منشوراً يتضمن اعترافاً من السلطان بحكم كل ولاية 
يتمكن من بسط نفوذه عليها. وقد جرى إعفاء كل هذه الولايات من دفع الخراج 
ولم يتدخل احد من ابناء السلطان في شئون تلك الولايات الدانشمندية وظل 
الأمير دانشمند هو المتصرف الوحيد فيها. 

ومضی منجم باشي( SUL‏ إن هناك آراء للمؤرخين مخالفة لما ذكرها هنا 
حول بداية هذا الأمير ولكنه اختار اصحها. 

وتتفق رواية آخری مع رواية منجم باشي بان الامیر aan‏ دانشمتد قد 
ظهر في ape‏ السلطان الب ارسلان» ولکن صاحب هذه الرواية حدد ظهوره بعد 
ان هزم السلطان السلجوقي الپیزنطیین في معركة منازچرد سنة ILLAE‏ ١۷١م‏ 
حيث اعطی السلطان قادة جيشه المنتصر حرية الهجوم على الولایات البیزنطية 
داخل الاناضول» فاستولی الامیر saal‏ دانشمند على سیواس ونیکسار وتوقات 
واپلستین وغیرها من المدن. 

ونخلص من هذه الرواية بان الامیر دانشمند كان احد قادة الجیش 
السلجوقي الذي هزم القوات البيزنطية في تلك المعركة الشهيرةء وقد تمکن من 
تأسيس [مارته المستقلة في السنة التالية لوقوع هذه المعركة سنة 454ه/ ۱۱۷۱م. 

ویری بعض المژرخین ان قیام إمارة الدانشمند كان قبل مصرع الامیر 
السلجوقي سلیمان بن قتلمش سنة SAVA‏ ۲۸۱ في (حدی حروبه قرب مدينة . 
حلب سد زعیم سلاجقة الشام تاج الدولة تتش بن الب ارسلان» حيث إن 
الامبراطور البيزنطي» بعد أن ple‏ ينبا مصرع الامیر سلیمان خرج قاصداً 
بعض الولایات الدانشمندية fle‏ توقات ونیکسار وغیرهما!» ووفقا لهذه الرواية 
یحتمل ان الامیر دانشمند قد اسس امارته المستقدة في سیواس قيل سنة 
À‏ منجم بلشي تاريغي؛ جلد ثاني؛ AY oe‏ 
(Y‏ محمود أقسرائي؛ مسامرة SAY‏ ومسايرة الأخيار؛ Woa‏ 
(f‏ حمدالله مستوفي: تاريخ كزيدة؛ م۱4۷۶ خواندمیر : حبيب السیر ؛ جلددوم؛ SAC‏ 
(t‏ ابن العدیم: زبدة الحلب؛ ج٠٠‏ ص4۷ 
*) ذكرت هذه الرواية آن الإمبراطور البيژنهي هر رومائوس وهذا خطأ فالزمپر اطور رومائوس 

شرفي كما عرفنا ‏ سنة [a £M.‏ ۲ ویبدو أن الإمبراملور المقصود بهذه الرواية هو 


الكسيوس كومئين AAWA ۰۱۰۸۱/0۱۲ EVE)‏ 
5) حمدالله مستوفي: تاريخ كزيدة؛ AVE ua‏ ۲ خواندمیر : حبيب السیر ؛ جلد دوم» ص۵۲۸. 
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ولقد أورد ميخائيل السرياني رواية تؤجل قيام حكومة الدانشمندیین إلى 
سنة ٤۷۷‏ ه/ 184 م حيث قال إنه في هذه السنة غزا امير من امراء الأتراك 
يدعى تانوسمان Tanousman‏ (يقصد دانشمند) يلاد کیادوکیا وحكم سیباست 
ausi) Sebaste‏ سیواس) وقيصرية:؛ والمناطق الأخرى في اليلاد الشمالية» ومن 
هنا بدات قوة أسرة الدانشمنديين. 

ويظهر أن الموّرخ اين العبری۲ نقل عنه هذه الرواية حيث آشار إلى أنه 
في سنة ۵۹۷۷ تشرين الثاني ١٣٠م‏ تولى الامیر إسماعيل بن دانشمند 
سبسطية (سيواس) وقيصرية والبنطس (بعض مدن البحر الأسود) وسمي ذلك 
المكان باسمه حتى يومنا. 

ويلاحظ هنا أن ابن العبري قد ذكر أن إسماعيل بن دانشمند هو الذي تولى 
حكم هذه البلاد» gay‏ بذلك قد خلط بين الامیر- أحمد دانشمند وبين ابنه 
إسماعيل الذي اشارت إليه يعض المصادر على انه امير إحدى القلاع في 
إقليم کبادوکیا الني تعرضت للحصار من جاتب الصليبيين سنة ۵۲۹۵ ۰۱۲۱ , 
ولقد ساق لنا الاستاذ عثمان توران» رواية يرى انها جديرة بالاعتیار حيث 
یقول أن الامیر احمد دانشمند غازي هو ابن GAT‏ السلطان السلجوقي . 
ملکشاه ين الب ارسلان (MAY VY [athe ifl)‏ وکان الامیر دانشمتد رجلا 
عظیم الخصال فتوجس dis‏ هذا السلطان خيقة وفکر في قتله بعد أن آخمد 
اسلطان تمرد عمه قاورد بن جفري بك سنة [Latio‏ 2۱۷۲ ولکن الوزیر 


Michel Le Syrien: Chronigue de Michel Syrien. V.3. P 173.‏ )1 
(f‏ ابن العبري: تاريخ الزمان؛ Wage‏ 
(r‏ ابن الأثين: الکامل» ee‏ ص۰۲۰ ! ابن خلدون: العبر » tag‏ ص۰۳۱ 
Osman Turan: Selcuklular Zamanina Turkiey Tarihi. P.113.‏ )4 
) عندما ple‏ قاورد بن جنري بك بوفاة اخيه السلطان آلب ارسلان سنة PVT AAE‏ طمع في 
السلطئة السلجوقية» وسار إلى العاممة الري؛ ولكن ابن آخیه ملكشاه سبقه ليها وجری 
بینهما قتال شديد قرب همذان انتصر فيه ملكشاه وتمكن رجاله من القبض على عمه قاورد 
فأمر بخنقه وملع حكم ولاية كرمان لابناء عمه قاورد. (ابن الأثير: الكامل؛ Vee‏ ص۷۸): 
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السلجوقي نظام الملك٠‏ أشار على السلطان Gl‏ يرسل ابن Gat‏ الأمير دانشمند 
مثل ابناء قتلمش إلى دار الجهاد أي بلاد الروم (الاناضول) فان هو استشهد 
فقد استراح منه» وان وفق في الفتح فقد رفع من شان السلطان. وقد قبل 
ملكشاه مشورة وزيره فأرسله إلى تلك البلاد ونزل الامیر دانشمند بالاناضول 
وفتح ماحول قيصرية ووسع من رقعة إمارته تدريجيا”. 

ومن ناحية wal‏ يعتقد عثمان توران أن مجی الأمير دانشمند إلى 
الاناضول مرتبط بالهجرة التركية الكبيرة التي حدثت عام (ALYY‏ ۸۰م» ويستند 
في قوله هذا إلى رواية تذكر أنه جاء إلى يلاد الكرج أمير محارب اسمه احمد 
كان على جائب كبير من القوة واستولى على مدينة قرص» وهاجم ملك الكرج 
جورج الثاني OWAI ۷۲/۵/۸۲ Eto)‏ واجبره على الفرار إلى احد الجبال 
واستولى الأمير احمد على كثير من الذهب والفضة والعتاد» وأثناء عودته من 
بلاد الكرج محملاً بهذه الغنائم التقى في الطريق بأميرين عظيمين هما اياز 
وبوجكوب» وكانا يقودان هجرات كثيفة إلى بلاد الروم (لاناضول) فسألهما 
مشیرا إلى مابحوزته من غنائم لماذا تذهبان إلى بلاد الروم بينما الكرجستان 
(بلاد الكرج) تذخر بالخيرات؟ وهنا غير الأميران وجهتهما إلى بلاد الكرج 
وتمكنا من الاستيلاء على بعض المدن ومكثا هناك إلى أن حل موسم سقوط 
الجلید» وكان ذلك اول وأكبر هجوم تركي وقد حدث سنة "الاكه/ UNA gad ga‏ 

ولقد ربط old‏ بين الرواية السابقة وبين رواية اخرى تقول أن السلطان 
السلجوقي ملكشاه ارسل في جماد الاولى Lac‏ اوائل ١۷٠م‏ امير اسمه 


)١‏ هو الصسن بن علي ين لمسحاق الطوسي وزير كل من السلطان السلجوقي الب ارسلان وابنه 
السلطان ملكشاه دامت وزارته سبعاً وعشرين سنة وكان قتله في رمضان 45له/ NAY‏ 
uisa dI)‏ ؛ أخبان الدولة السلجواقية» (Was‏ 
Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.113.‏ )2 
Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.115,‏ )3 
(it‏ قرس: مديئة في ارمينية الكبرى من نواحي تفليس- (ياقوت؛ معجم البلدان؛ AVY ge eig‏ 
*) هناف سيد صبرة: دراسات في تاريخ الحروب السلیبیة؛ من)4؛. 
Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkicy Tarihi. P.116.‏ )6 
Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P 116.‏ )7 
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احمد بن علي إلى دريند" التي كان السلطان أقطعها لأمير العراقيين شاوتكين 
التركي» وعلی الرغم من أن عثمان توران قد حاول الربط بين الروايتين 
السابقتین فإننا نستبعد أن يكون رسول السلطان إلى دريند آحمد بن علي هو 
الأمير saal‏ دانشمند GY‏ المصدر الذي اورد لنا هذه المعلومة قد آشار إلى 
أن احمد ين علي رسول السلطأن هو غلام امير العراقيين شاوتكين التركي. إذا 
ليس من المعقول أن يكون مؤسس إمارة الدانشمندیین غلاماً في بلاط احد 
الولاة» خاصة إذا وضعنا في الاعتبار تلك الروايات التي اشرنا إليها قبل قليل 
ومعظمها تذكر بان الأمير احمد دانشمند استطاع تأسيس إمارته المستقلة 
داخل الأناضول في فترة قريبة جدآ من السنة التي تم فيها إرسال أحمد ين علي 
إلى مدينة دریند. 

وفي الوقت الذي قال فيه بعض المژرخین المحدثين”) بأنه ليس لديهم ثمة 
شك بان الأمير دانشمتد كان من أمراء السلطان السلجوقي الب ارسلان» نجد 
مورخا آخرا» يرجع بداية ظهور حكم الأمير دانشمند إلى عهد السلطان 
السلجوقي طغرلبك 4۲٩‏ هه4ه/ (WW WV‏ حيث يعتقد بان الدانشمنديين 
كانوا ضمن قبائل التركمان الرحل التي كانت تتخذ من مناطق شمال وشمال غربي 
إيران مكاناً تتجمع فيه خلال age‏ هذا السلطان وقد المت بهم الحاجة فلجاوا 
إلى السلب والنهب» حتى أن السلطان طغرليك عندما لم يستطع أن یکبم 
جماحهم فضل طردهم خارج بلاده (فارس) فراح بعضهم يعصف بالارمن 
الموجودين على الحدود الإسلامية ‏ البيزنطية» بینما قام بعضهم الآخر بشن 
غارات مدمرة على الاناضول عبر eati]‏ كبادوكيا. 

ويرى جروسیة» GL‏ الامیر دانشمند کان خلال الفترة /_atAo EVA)‏ 145 


)١‏ دربد: مديئة تقع على بحر قزوين في أقسى شمالي بلاد شروان؛ ويسميها العرب باب 
الابراپ- (ابن حوقل: صورة الأرض؛ س۳۹۱). ؛ (لسترئج: بلدان الخلانة الشرقية؛ AYN a‏ 
۳ مؤلف مجهول: فصول من تأريخ الپاب وشروان؛ موجودة في کتاب منجم باشي (جامع الدول) 
نشرها وعلق علیها (و.مينورسكي)؛ لندن؛ Vos‏ 
۳ رشوان نافذ وإسماعيل حقي:سیواس شهري؛ Mua‏ 
Cahen Claude: La Syrie de Nord au Temps des Croisades. 1940. P.178.‏ )4 
Grousset Rene: Histoire des Croisades. Paris 1934. Voi I. PLVI.‏ )5 
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۲ يعمل بصفته حاکماً مستقلا مي القطاع الشمالي الشرقي من الأناضول 
وکان هذا الأمير پرتبط مباشرة بالسلطان السلجوقي ملكشاه. 

ولقد au‏ بعض الباحثين" إلى ضرورة الفصل بين ظهور الامیر دانشمند. 
سنة att‏ ۲۷۱ كأحد الغزاة او الولاة في الاناضول وبين قيامه بتأسیس 
حكومة ذاتية مستقلة هناك GL)‏ فترة الحيرة والتشویش التي اعقبت وفاة 
مؤسس دولة سلاجقة الری م سلیمان بن قتلمش سنة AWAY ۵۷۹٩‏ 

Laag ,‏ سبق يتبين لنا أن المؤرخين قد حددوا بدايات متفاوتة لقيام الامارة 

الدانشمندية في سیواس, فقال بعضهم أن ذلك كان سنة «WV. (atte‏ وذهب 
بعضهم الاخر إلى أن ذلك حدث سنة cal) (af‏ في حين رای فریق ثالث أن 
ذلك قد تم سنة ۵۷۷ ۸۶ام. 

وبالرغم من Lat‏ لانستيعد Gb]‏ أن الأمير كمشتكين احمد دانشمند كان 
بالفعل موجوداً داخل الاناضول منذ سنة ۵4۳4 ١۷٠م‏ حيث ظل منذ ذلك التاريخ 
يمهد لتأسيس إمارة مستقلة في سيواس حتى توصل إلى ذلك رسمياً سنة 
۷ ۸4م تقريباء اقول على الرغم من ذلك فإننا نعتقد أن راي الفريق الثالث 
حول بداية هذه الارمارة هو الأرجح والأقرب إلى الصواب ASI‏ من بقية الروايات 
وذلك لعدة اعتبارات منها أنه بالنسبة للرواية الأولى التي تقول بخروج 
الدانشمند من ملطية سنة pW (ate‏ فيبدى آنها مجرد حكاية ليس لها علاقة 
بالحقيقة التاريخية ونتفق بذلك مع راي مكرمين خلیل لانه من غير الممكن أن 
يخرج جيش الغزى هكذا من ملطية التي كانت قد خرجت من حوزة المسلمين 
هن سنة AYYY‏ ۹۳6 وإذا كانت ملطية واقعة تحت السيادة البيزنطية في 
تلك السنة التي زعم الیعض بخروج الدانشمند منهاء فإننا نتساءل كيف استعلاخ 
الدانشمند بناء هذا الجيش الضخم في مدينة تخضع لسيادة دولة غير إسلامية؟ 


1) The New Ensyclopaedia Britannica. Chicago 1974. ۷۵۱3 P.372. 
- Buyuk Ensyclopaedia, Istanbul 1980. Cilt J. P 523. 
t jaa ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مسر والقاهرة؛ تحقيق فهيم محمد شلتوت»‎ (Y 
Whoo + er 
3) Danismendliler in Islam Encyklopedia. Istanbul 1977 Cilt 3 P 468 
YAN Ag ابن الاثیر الكامل؛‎ tt 
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ولو افترضنا ol‏ جيش هذا الأمير يضم مقاتلين مسلمين من خارج ملطية 


فالیس من الأولى أن يبدا هذا الأمير جهاده الاسلامي في نفس المدينة التي 
cos‏ منها ويقوم بتحريرها من الهيمنة البيزنطية؟ وذلك بدلا من أن يغامر 
dainas‏ الكبير في مناطق بعیدة داخل الاناضول. 


اما بالنسبة للرواية الثانية التي تشير إلى أن الدانشمند كان احد أمراء 
السلطان السلجوقي الب ارسلان الذين قام باقطاعهم اجزاء من الاناضول فإننا 
كذلك نميل إلى راي Vaat‏ الدارسين الذي يعتبرها مجرد أسطورة GY‏ كل الاسر 
التركية التي ظهرت في الاناضول كانت ترغب في أن يكون مبدا ظهورها اعتبارا 
من ذلك اليوم المشهود الذي هزم السلاجقة فيه البيزنطيين في معركة منارجرد 
الشهيرة. 

ثم إن هناك Guu‏ آخر يضعف من شان هذه الرواية وهی عدم وجود 
مسكوكات باسم الأمير كمشتكين saat‏ دانشمند تثبت أن بداية حكمه كانت في 
سنة att‏ الا١ام‏ رغم أن بعض المؤرخين” يذكر أن هذا الأمير بعد أن اكتشف 
معدن الفضة في إحدى فتوحاته الميكرة قام يضرب المسكوكات الفضية باسمه» 
إلا آن تلك المسكوكات لم يُعثر عليهاء ولم يظهر كذلك اي نوع من المسكوكات 
تحمل اسم هذا الأمير منفرد(». 

وإذا دققنا النظر في الظروف السياسية السائدة داخل إقليم كبادوكيا خلال 
الفترة 459 /الاكه/ ۳۷۱ ۳۸۶م) يتضح لنا أن هذه الظروف لاتسمح إطلاقا بقیام 
إمارة مستقلة داخل هذا الإقليم. وتأتي من بين هذه الظروف حركة القائد 
النورماني رسل بايليول الذي اتخذ من هذا الإقليم ميداناً لحركته التمردية خد 
الإمبراطورية البيزنطيةء وقد بدات هذه الحركة منذ هزيمة القوات البيزئطية في 
معركة منازجرد سنة LADY‏ ١۷١م‏ حتى تمكن البیزنطیون من إخماد حركته سنة 
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۲ ۰۸۲۷۳ بعد أن ظل هدا الثائر يتنقل بين مدن سيواس واماسبيةدت 
وقيصرية داخل هذا الاقلیم:». فهل بعقل قيام حركتين إحداهما تركية إسلاميد 
والاخری نورمانية نصرانية ليس بينهما هدف مشترك في زمان ومكان ولحد؟ 
ولو اننا سلمنا بهذا الامر فلماذا لم تستنجد السلطات البيزتطية بالامیر احمد. 
دانشمند للقضاء على هذه 94S yall‏ 

لذا یری الباحث ان هذا الامیر لوکان له ثقل سياسي یذکر في سیواس إيلن 
هذه الفترة لذاع dine‏ خلال هذه الحركة Lo]‏ بوقوفه في صف القائد التورملتي» 
او بوقوفه ضده إلى جانب البيزنطيين الذين لجأوا بالفعل إلى الاستعانة بقلتد 
تركي آخر يدعى توتاك Toutakh‏ تمکتوا بواسطته من إخماد هذه الحركة «QI‏ 
دامت قرابة ثلاث سنوات(۳. 

وإذا افترضتا كذلك أن قیام هذه الحركة التمردية في إقليم کبادوکیا لم يوّثر 
على مساعي الامیر دانشمند في تشييد صرح إمارته المستقلة فان سيواس 
نفسها التي اتفق أغلب المؤرخين» على انها اول Lina‏ بسط الامیر 
دانشمند نفوذه عليها كانت خلال الفترة التي نتحدث عنها عاصمة لحكومة 
أرمنية تخضع للسيادة البيزنطية على راسها أميران أخوان هما لدوم 
Adom‏ وأيوسهل Us] Abo Sahl‏ الملك جان سيتاخيريم أردزروني Jean‏ 
Senakherim Ardzrouni‏ . وظل هذان الأميران يحكمان ذلك الإقليم حتى لقي 
حتفهما معا سنة AYY‏ ۰۸۲۸ وإلى جاتب هذه الظروف التي آشرتا إليها قال 
المستشرق جوزیف لوران“ «b‏ لايمكن قبل سنة الاكها pli‏ أن يكون 


الدانث منديون قد اقاموا حکما Gals‏ لهم في سيواس. إن أنه حتى هذا التاريخع 
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سادت سيطرة الأمير السلجوقي سليمان بن قتلمش سلطان قونية على جميع 
أمراء الأتراك في الأناضول دون استثناء» ولكن يحتمل أنه بعد قتل هذا الأمير 
السلجوقي سنة 494ه/ ١۸م‏ توصل الدانشمندیون إلى إقامة حكم ذاتي لهم في 
سيواس منتهزين فرصة خلو الأناضول من زعیم قوي يملا الفراغ السياسي الذي 
أحدثه رحيل هذا الأمير. 

وإذا كان ميخائيل السرياني٠‏ وهو المؤرخ الذي عاش في فترة زمنية قريبة 
جدأ من الفترة التي عاش خلالها الأمير دانشمند قد أشار إلى أن ظهور الأمير 
دانشمند حدث سنة /الاكه/ ۸۶م فان روايته تصبح وسط هذه الروايات 
المتضاربة في غاية الأهمية» وتنسجم تماما مع الظروف السياسية المحيطة في 
مدينة سيواس إبان الفترة التي تحدثنا عنها. 

e ê‏ اد 


1) Michel Le Syrien: Chronigue de Michel le Syrien. V.3, P.173. 
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الفصل الثاني 


V à إمارة الدانشمندين‎ 


© أولاً: عهد التأسيس والتوسع n0 i ENN)‏ / 84١1م-54١1م)‏ 


Qu ©‏ عهد الاحدار والسقوط (+5ده- . ۵۵۷ / ۹-۸۱۱۶ ۱۱۷م) 


إمارة الدانشمنديين في سيواس 
۷ _ «لاة ه ] eNt - MM‏ 


ناقشنا أثناء الحديث عن بداية ظهور الدانشمندیین اختلاف المؤرخين 
بشأن قيام الامارة الدانشمندية في سیواس ورجحنا الرواية التي قالت بأن قيام 
هذه الإمارة كان سنة ۷۷ ها WAE‏ م وذلك استنادا إلى بعض الادلة والشواهد 
i d‏ امامت 

وقبل ان lan‏ بدراسة احوال امارة الدانشمنديين في سيواس حاولنا 
التعرف على الجهة التي قدم منها الامير كمشتكين احمد الدانشمند إلى سيواس 
وكذلك الظروف التي واجهته وهو في طريقه إليهاء ولكننا لم نعثر إلا على 
معلومات قليلة وغامضة في نفس الوقت لایعدو كونها وصفآ مختصراً للحالة 
التي وجد الأمير دانشمند مدينة سيواس عليهاء وفوق ذلك كله فٍن مصدر هذه 
المعلومات واحد وهى ملحمة دانشمندنامةء لذلك لانکاد نجد UI‏ إضافات جديدة 
عما ورد في هذه الملحمة عند اغلب المصادر التاريخية التي اعتمدنا عليها اهناء 


دراستنا لهذا الجانب. 
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أولاً: age‏ التأسيس والتوسع 
emt MAE ۵۵۱ £VV‏ 
(Y‏ الأمير کمشتکین أحمد الدانشمند 
(a Woy ۶ - alt) « Cath’ _ _AVY)‏ 

هو شمس الدين كمشنكين أحمد بن علي ويرى بعض المؤرخين انه ولد 
وعاش في ملطية وقدم منها إلى Mulgan‏ وتمكن من دخولها بتدبیر من 
سيواستوس حاكم مدينة توقات البيزنطي وذلك بعد ان اخبره الدانشمند انه 
asl‏ قادة الخلافة العباسية القادمين من بلاد فارس. ویعزو بعض الباحشین<»» 
تواطؤ يعض حکام اقاليم الانلضول الشرقية الخاضعة للامبراطورية والذين 
اغلبهم من Gast‏ مع المسلمین إلى مایکنه هولاء الحکام من الكرافية 
للبیزنطیین والتي بلغت حدنها يعد هزيمة مناز‌جرد» حيث أن هؤلاء الحکام لم 
يركنوا إلى الاباطرة البیزنطیین في الدفاع عنهم فصاروا يدبرون أمرهم مع 
السلاجقةء وقد جاء ذلك في نفس الوقت الذي اقامث UMA‏ بعض الحاميات 
العسكرية المرابطة على اطراف الاناضول الشرقية علاقات ودية مع جيرانهم 
المسلمين في ازمنة الهدوء والسلام» وامتزجوا بالتركمان في بعض الأحوال 
dli‏ اهن المستفرت ادا ان ns‏ هذه asl‏ إلى :القرات 3:658 الإسلامية 
وتقوم بتعریض الدفاع البيزنطي في هذه المناطق للاضطراب والتداعي. 

وعندما دخل الدانشمتد سيواس وجدها في حالة خراب من اثر الهجمات 
السلجوقية المتكررة عليها في عهد السلطان الب ارسلان؛ وكذلك قيام 
الامبراطور البيزنطي رومانوس بإحراق المدينة عندما كان في طريقه على رآس 
جيشه إلى معركة منازجرد وذلك Gn]‏ من سكانها الارمن الذين انحازوا إلى 
جانب الأتراك المسلمين قي بعض هجماتهم على الممتلكات البیزنطیا(». 


Mos ؛ علي اکبر دهخدا: لغت ثامة؛‎ EVE pe حمدالله مستوفي: تاريخ كزيدة؛‎ )١ 
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ومما يجدر ذكره أن الدانشمند قد دخل سيواس دون أن asa‏ مقاومة تذكر. 
فبادر إلى تعمیرهاد». وقام بتحصين قلعتهاء وأنشأ فيها المساجد حتى أصبحت 
قاعدة ينطلق منها الأتراك المسلمون إلى أعماق الاناضول(. 

وقد حفظت لنا الرواية الملحمية:» إلى جوار الدانشمند عدداً من القواد 
الذين صحبوه اثناء فتوحاته العسكرية داخل الاناضول» ويأتي في مقدمة هؤلاء 
شخص يدعى السلطان طورسان الذي قاد نصف الجيش إلى القسطتطينية ولكنه 
لقي مصرعه بالقرب منهاد» ومن بين قواد الدانشمند كذلك أرتىخي الذي اعتبرته 
الرواية الملحمية آخوه في السلاح» وسليمان بن نعمان وأيوب بن miss‏ ولم 
تتوفر لنا المعلومات التاريخية الكافية التي تبين ماإذا كانت مثل هذه الشخصيات 
لها وجود حقيقي ام انها مجرد شخصيات اسطوریة؟ وقد ظلت بعض هذه 
الشخصیات مصاحبه للدانشمند حتی وفاته» غير أن بعضهم fie‏ أيوب بن يونس 
فإنه لقي حتفه قبل وفاة الدانشمند بوقت قصير وذفن في مدينة نیکسار؛ آما 
سلیمان بن نعمان فقد کلفه الدانشمند بالقیام ببعض الفارات على سواحل البحر 
الاسود وارمينية الصغری ويقي سلیمان مع الدانشمند حتی النزع الاخیر وکان 
احد الذین قاموا بدفنه(*. 

والی جانب القواد الذین تقدم ذکرهم هناك شخص يدعي یحیی بن عیسی 
كان جاسوسا للدانشمند واستطاع بفضل إجادته لعدة لفات أن یفرق بين خصوم 
الدانشمند» كما أنه قدم لهذا الامیر معلومات قيمة عن احوال البلاد المجاورة۷. 

ویعد عشمانجق من اشهر قادة الدانشمند وقد کلفه بشن غارات متعددة 


Mga مزارفن: تنقیع تواريخ الملوك؛‎ )١ 
رفیق: ترکیا‎ desl VW ye tala ومحمد عارف: عثمانلي تاريخي» برنجي‎ pole نجیب‎ (* 
“tue tala vro MY تاريخي» استاشيول‎ 
ص۰۲‎ aaa : عارف علي‎ (r 
VAY ge القرمائي: أخبار الدول‎ 0 
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ناحية إقليم قسطموتي ويسيب وجود XY.‏ الشخصية ومانتج من النشايه في 
الأسماء فقد خلط asd‏ المورخین بينه وبين عثمان بن ارطغرل( جد الاسرة 
العثمانية GIT AV)‏ حيث قال إن الدانشمند أرسل مع الأمير عثمان 
ارطغرل giil Liua‏ قسطموني» ولاشك أن هذه الرواية ضعيفة فالمعروف أن 
عثمان ارطفرل جد العثمانيين قد ظهر في فترة زمنية متأخرة fas‏ عن الفترة 
التي ظهر فيها الدانشمند ویالتحدید في عهد السلطان السلجوقي علاءالدين 
كيقبان الثالث» (p AAA ۵۷ A)‏ ولهذا فان عشمانجق الذى ورد اسمه 
في الرواية الملحمية لايمت laly‏ صلة لعثمان بن أرطغرل. 

ونجد كذلك من بين اقرب قواد الدانشمند إليه حسن بن ايوب حامل راید 


^( قساموني؛ ولاية واسعة في شمالي الاناضول تقع على البحر الأسود الذي يحيط بها من كافة 
الجهات عدا جهة الشرق. (لسترتج: بلدان الخلافة الشرقية؛ ص۱۹۱). 

YAY ye القرمائي؛ اخبار الدول؛‎ (Y 

۳( عثمان بن ارطفرل بن سليمان شاه ينحدر من قبيلة قابي التركية إحدى قبائل Gall‏ الذين 
تركوا آسیا الوسطی وجاموا إلى لیدان» ثم غادروها في النمف الأول من القرن الخاسس 
الهجري (النسف الأول من القرن ١‏ م) لیستقروا في جوار مدينة (اخلاط) وبسيب زحف 
المخول ترکوا سئة 8A.‏ / م هذه المدينة وکان على راسهم آمیرهم سلیمان شاه الذي 
مات رقا في نهر الفرات سنة OWA‏ ه/ WYA‏ م٠‏ فاختار رجاله احد أولاده وهو ارطنرل 
رئا علیهم الذي جال بهم في بعض انحاء الاتاضول. واقطعه السلطان السلجوقي علاء الدین 
كيقباذ الأرل سنة WA‏ ه مکانا بالقرب من انقرة حول (قراجه طاغ). ولما مات ارطفرل سسئة ۰ 
۰ ه/ ۱۲۸۱ م قام مقامه اصفر آولاده عثمان بك الذي ولد في بلدة سكود سئة ۵1 ه/ 
e ۸‏ وقد نسبت إليه الدولة العشمانية التي تاسست في الأناضول حوالي سنة A‏ ه/ 
4 م. (ستائلي لين بول: الدولة الإسلامية» ترجمة محمد صبيحي فرزات» دمشق ۱۹۷۳ م۰ 
ج ۰۲ س 1۷۳ - (EVE‏ 

(i‏ السلطان علاء الدين كيقباذ الثالث بن فر امرز. اعتلی العرش السلجوقي في الاناضول سنة 
۸ ه بعد السلطان غياث الدين مسعرد الثاني؛ ویقول بعض المورخین أن كيقباذ الثالث 
اسقط من الحكم خلال هذه النترة؛ وآن العرش بقي شاغراً؛ ولکنه aae]‏ سنة 544 ه إلى 
عرشه تارة آخری إبان قيام الإيلخان غازان خان بحملته الأولى على الشام. وتوجد كتابات 
مورخة لكيقبان الثالث في سني ca Veg 1۹٩‏ كما توجد مسكوكات مورخة في سني MA‏ 
a Ver ۹‏ باسم غازان خان في حين يوجد له مسكوكات آخری باسمه فقط مؤرخة في سني 
۸ و۱۹۹ هھ وقد سيق كيقباذ الثالث بين سنتي ۷۰۱ ۔ ۷۰۲ هھ بأمر الایلخان غازان محمود 
إلى آسفهان وأعدم فیها. (ستانلي لين بول: الدولة الإسلامية؛ ج ۰۱ س ۳۱۱) 

°( محمد فرید: تاريخ الدولة العلية العثمانية؛ بیروت ۰۱۹۷۷ ص.4. ؛ ستأنلي لين بول: الدولة 
الإسلامية؛ ۰۱7 ص۰۳۲ 
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الأمير الذي لقي حتفه في معركة alal‏ احد الجيوش الصليبية عند نهر يشيل 
ايرماق ودفن بالقرب من توقات" وقره تكين الذي لايزال ضريحه موجودا في 
مديئة جائحرا Gangra‏ . 

وإلى جانب هذه الشخصيات هناك امراتان كان لهما دور مميز في حملات 
الدانشمند التوسعية وهما: جلتوش زوجته النصرانية التي يبدى أنها ابنة حاكم 
انقرة۳» وأفروميا Efromiya‏ زوجة ارتوخي الذي سبقت الإشارة إليه» وهي 
ابنة حاكم أماسيا شاه شداد(. 

وبعد استقرار الدانشمند وقواده في سیواس بدا في توسیم نطاق امارته 
على حساب النفوذ البيزنطي المنهار في مدن كبادوكيا حيث اتجه الدانشمند من 
سیواس تاحية مدينة قاشان (تورحال) في وسط الاناضول» وهناك التقی بقائده 
Vd gi!‏ 

وكان ارتوخي على راس جيش قوامه اثناعشر الف مقاتل فأمره الدانشمند 
بفتح المناطق الممتدة من نيكسار إلى حدود البلغار عند جبال c0 LA Jo‏ اما 
الدانشمند نفسه فقد سار إلى حصن طوروس بالقرب من قاشان؛ وانطلق cell‏ 
مدينة توقات» فاستولی على بعض القلاع والاديرة المحيطة بها ومنها دير 


1) Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend tome.L P.127. 
جائجرا؛ مدينة اسسها البيزنطيون؛ وقد سماها الترك چانقيري؛ وررد اسمها في التواريخ‎ 0 
العربية القديمة بصورة خنجرة؛ وهي حاليا تقع شمالي شرقي العاممة أنقرة» وتبعد خمسين‎ 
(AN ya ميلاً جنوبي قسطموني (لسترنج: بلدان الخلانة الشرقية؛‎ 
3) Melikoff: La Geste de Melik Danismend tome.L P.129-130. 
YAY oa ۰۲ حسين حسام الدین؛ تاريخ املسياء‎ C) 
ANY مرقات الجهاد؛ ورقة‎ m (t 
- Sukru Akkaya: Kitab-i Melik Danismend Gazi - Danismendname Ankara. 
Uniuersitesi Tarih-Cogratya Fakultesi Dergisi VIII Ankara 1950. P.137. 
AD. عالي: مرقات الجهادء ورقة‎ (a 
- Mordtmann: Die Dynastie der Danischmende. P.469. 
6) Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend tome. P.145. 
UI تقع هذه الجبال جنوبي إقليم ملرابيزون» وتطلق عليها بعش المصادر اسم بارخال‎ (v 
: الرحلة الأوربيون فیعرفونها ہلسم پارجار. انظر‎ 
Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.126, 
Mos محمود آقسرائي: مسامرة الأخبار؛‎ (A 
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دريانوس ودير الصليب . ثم اتجه لفتح مدينة کومانا"» التي لایفصلها عن 
توقات إلا جبل فيرينك داجي Firenk Dagi‏ *«. 

ولما احکم الأمين واتشمتد. سیظرته على گومانا de‏ إلى توقات» وجعنها 
مقرأ لقيادته العامة وذلك لقربها من مدن وقلاع كبادوكيا الشمالیة» وكان 
الدانشمند عندما يبسط سيطرته على بعض البلدان لاينزل بقواته فيهاء بل يأمر 
بإقامة معسكر يجوارها فيقيم فيه إلى جانب رجال چیشه» وسبب ذلك اما OW‏ 
الاتراك بصفة عامة لم يألفوا كثيرآ حياة المدن والسكن في بيوتهاء Lai]‏ اعتادوا 
على النزول في الخيام» وعلى Blin‏ الترحال والتنقل في الصحاري من مكان إلى 
آخر. آو لانهم ارادوا بذلك تجتب الهجمات المفاجثة التي قد يشتها الاعداء 
علیهم لاستعادة المدن التي سلبوها منهم LS‏ أن نزولهم في معسکرات خارج 
المدن لن یجعلهم عرضه للحصار الذي قد یقرضه المهاجمون عليهم؛ وقي الوقت 
ذاته فان المعسکر خارج المدينة سیتیع لقائد الجیش ضبط تصرفات جنده اکش 
مما لو كان داخل المدينة. 

وبعد أن اتخذ الدانشمند مدينة توقات مقرأً لقیادته» زحف إلى مدينة AL‏ 
۶ وشن هجوماً مباشراً على القلعة الكبرى الموجودة داخلها» وکانت محاطة 
بتحصیتات ضخمةء فهرع السکان للاحتماء بهذه القلعة التي لم تكن تتسع 
للجمیم» فأصبح الاحتماء بها من نصیب الاغنیاء دون غیرهم. اما الفقراء فقد 
هربوا إلى الاریاف المجاورة وقد استعصی اقتحام هذه القلعة على الأمير, 
فطلب إحضار المنحانیق من مقر القيادة في توقات واعطی اوامره بضرب 
Melikoff: La Geste de Melik Danismend. Tome L P 147۰ ۳‏ )1 
۲ کومانا؛ مدينة قديعة اسسها ايرج بن قريدون وکلنت ت تعزف باسم وسيسية» انظر: 

Moa هزارفن: تنقيح تواريخ الملوك»‎ C) 


3) Melikoff: La Geste de Melik Danismend Tome. P.147. 
4) Melikoff: Op. Cit. P.149. 


(e‏ زيلة: مدينة في شمالي شرقي الاتاضول» تقع عرب مديئة توقات (لسترنج: بلدان الخلافة 
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القلعة» فدمرت عن آخرها وسقطت المدينة بيد القوات الداتشمندیة التي 
اتجهت على اثر ذلك صوب مدينة جوروم" وفرضت علیها حصاراً شديداً حتى 
تمكنت من اقتحامها بعد متاعب Whos‏ وغنمت القوات الدانشمتدية من فتح 
مدينة جوروم آموالا كثيرة واخذت العديد من الأسرى:». 

وبعد أن تغلب الدانشمند على جوروم اتجه ناحية أماسيا قطلب من آمیرها 
شاه شداد الذى كان خاضعاً للبیزنطیین ان يزوجه من ابنته ولکنه رفض اول 
cM‏ قدعاه إلى اعتناق الإسلام ووافق على هذا الطلب» ومنذ ذلك الوقت اصبح 
حاكم اماسیا تابعاً للدانشمنديين» كما انه وافق على أن يزف ابنته إلى الأمير 
دانشمند واحتفل هذا بزواجه في سهل اماسیاه» وعلى إثر هذه التطورات قرر 
الدانشمند اتخاذ اماسیا مقرأ لقیادته العامة بعد سیواس وتوقات» وأسكن 
زوجته الجديدة داخل حصن في هذه المدینة» واغلب الظن أن سکان مدينة 
جوروم حاولوا الاستفادة من انشغال الدانشمند بترتیب امور زواجه في ماسيا 
واقامته الطويلة هناك فقرروا الخروج eale‏ وعند ذلك آرغم الدانشمند على 
العودة إلى جوروم مرة آخری حيث تمکن من ضبطها وتأدیب المتمردین بها. 

وبعد وقت قصیر تعرضت هذه المدينة لهزة ارضية دمرت مابقي من 
معالمها فاضطر الدانشمند إلى الخروج منهاء واتچه إلى مدينة سلمان (gola)‏ 
الواقعة على طریق جوروم - آماسیا. 


Melikoff: La Geste de Melik Danismend. Tome.L P 150.‏ )1 
(Y‏ جوروم: مديئة تقع شمالي شرقي العاسمة التركية أنقرة» وتبعد عنها مسافة ۷۰عکلم تقريبا. 
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Nihad Sami: Turk Edebiyati Tarihi Istanbul 1972. CiltL P 302.‏ - 
( هزارفن' تنقيح تواريخ الملوك» Aea‏ 
Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkicy Tarihi. P.125.‏ )5 
Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend Tome. P.151.‏ )6 
(Y‏ رباطي: الرباط نوع من المباني العسكرية يأوي إليه المجاهدون؛ وکانت الاربطة منتشرة في 
صدر الإسلام وخاصة في شمال أفريقياء وهو عبارة Ge‏ مبان ذات تخطيط مستطيل مزودة 
بأبراج في الأركان يتوسطها فناء في الداخل تحف به حجرات مغيرة ذات نوافذ ویلحق به 
مسجد صفیر. (الموسوعة العربية الميسرة؛ مادة الرباط؛ س (AW‏ 
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ويبدى أن الدانشمند لم يواجه مقاومة تذكر عند دخوله هذه المدینه(. وفي 
الوقت الذي أخذ فيه الدانشمند يتأهب للهجوم على مدينة نیکسار أرسل قائده 
عثمائجق على رأس خمسة آلاقف مقاتل لضم إقليم قسطموني. وفي الطريق 
إلى قسطموني تمكن عثمانجق من السيطرة على قلعة افلنوس Eflonism‏ 
واستولى على مكان جموش مادن (مناجم الفضة) وسكت العملة باسم Daah‏ 
وتم تغيير اسم المدينة إلى عثمانجق نسبة إلى فاتحها. وبعد أن استقر 
عشمانجق في قلعة افلشوس IAT‏ يهاجم قسطموني وضرب علیها 
lies‏ يسر له سقوط يعض القلاع المجاورة في 4A ga.‏ 

امابالنسبة للدانشمند فقد انجز في هذه الفترة عملأعسكرياكبيراحيث 
استولی على مدينة نيكسارالتي كان اسمهاآنذاك سالوسية" وذلك بعدقتال 
ضاراندلع بين قواته وبين قوات دوق طرابزون ثیودورجابراس الذي دافع عن 
المدينة Celis‏ مستميتا غير أن الدانشمندیین حملوه على الانسحاب والعودة إلى 
طرایزون(. 

وبعد أن اطمان الدانشمند إلى وقوع نیکسار تحت سیطرته Gad‏ إلى 
چانيك Ganik‏ ۰ وهی الاسم الذي اطلقه الاتراك على المنطقة الواقعة غربي 


Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend tome.I. P 153.‏ )1 
Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P 472.‏ )2 
(Y‏ عالي: مرقات الجهاد؛ ورقة ۲۹۵ب). 
Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P ۰‏ )4 
) عشانبق: مركز على نهر قزل ايرماق في ولاية سيواس على بعد عشر ساعات من آماسيا 
(علي جواد: ممالك عثمائية؛ قسم eda‏ ص۵۳۷) 
Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.472‏ )6 
(Y‏ هزار فن: تنقیم تواريخ الملوك؛ Aega‏ 
(A‏ كيودورجابراس: آحد قادة الجيش البيزنطي وكان بعض الأباطرة لايأمئرا جانبه ابداً لذلك 
تم طرده من القسطنطيئية بعد ترقيته إلى وظيفة دوق Duke‏ وعين في إقليم طر ابزون الذي 
كان Gals‏ لسيطرة الاتراك فاشتزعه جابر اس متهم واعلن هناك استقلاله عن اللإمبراملورية 
واستمر يحكم هذا الإقليم حتی لقي مصرعه سنة احله/ NAA‏ 
Anna Comnena: The Alexiad, P.265.‏ - 
Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi, P.125.‏ )9 
۲ _ جائيك: مدينة غربي إفليم طر ابزون ااواقع على البحر لأسود (علي جواد: ممالك عثمائية؛ 
قسم اول؛ ص ۰۲۷۳ ۲۷۷). 


- £Y - 


طرابزون وشمالي سيواسء وعندما كان في الطريق إليها مر بقلعة oe‏ 
miam emm‏ هو بر 
e TT‏ حبث إن الدانشمند 
جانب البیزنطیین» وحدثت مواج يه بين الجانبین حي 
اصیب بسهم في ركبته فاضطر. إلى رفع الحصار عن قلعة حلکبند۱ وعاد Tak‏ 
إلى نيكسار ولكنه as y‏ المدينة قد انقلبت عليه حيث اعلن الأهالي تمردهم على 
الدانشمنديين وقتلوا المسلمين الموالين لهم داخل المدينة» فانضم المتمردون 
إلى القوات البيزنطية التي وصلت إلى نيكسار قبل عودة الدانشمند إليها يوقت 
قليل وكانت هذه القوات بزعامة حاكم جانيك تارونیتس Taronites‏ الذي يعتقد 
احد الباحئین» Gh‏ ابن جابراس دوق طرابزون حيث استعان بقوة من قوات 
ابيه وفرساناً من الارمن وجمع جيشا مولفاً من شمانین الف مقاتل عسکر بهم 
داخل نیکسار» فاضطر الدانشمند إلى ضرب الحصار عليهاء وقد طال امد هذا 
الحصار مما نتج عنه سقوط العدید من القتلی في صفوف الدانشمندیین plal‏ 
المقاومة البيزنطية التي یقودها حاکم جانيك. 

وبعد أن يئس الدانشمند من سقوط نیکسار cosas‏ وتاکد له انها على شفا 
الوقوع بأيدي أعدائه البیزنطیین» انسحب عنهاء وبدلاً من أن یترکها لهم اشعل 
فیها النیران ولحق بها من جراء ذلك دمار کییر. 

ویعود سیب قيام هذا التمرد داخل نیکسار ضد الدانشمند إلى أن التصاری 
لقانین شمال الاتاضول کانوا یعتبرون نیکسار مدينتهم المقدسة الاولی بحکم 
آنها كانت منذ القرون الاولی مکاناً لمقامة الرهبان. 

رحل الدانشمند بعد ذلك إلى قلعة حلکبند التي يبدى أن حامیتها قد 


1) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.125. 
2) Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend tomet. P.108. 
3) Casanova.P: La Numismatigue des Danichmendites. p.27. 
4) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.131. 
5) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.125. 
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استعدت بشكل كاف من أجل التصدي للقوات الدانشمندية» وبینما كان الأمير 
يجهز قواته لشن هجوم على القلعة أطلق عليه مقاتل كرجي من القلعة سهما 
أصابه في صدره؛ ففارق الحياة في الحال» ois‏ بالقرب من نيكسار. وشيد ابنه 
غازي فيما بعد قبة عالية فرق قبره», 

ومثلما سيطر الغموض على اصل الدانشمندء وبداية ظهوره» وتاريخ 
فتوحاته العسكرية في الاناضول فان وفاته cab‏ كذلك موضع خلاف بين 
المؤرخين حيث تذكر بعض المصادر المعاصرة السریانیة» MLA Wy‏ أن 
وفاته كانت سنة (Mo) eM IAEA‏ 

أما بالنسبة للرواية الملحمية «دانشمندنامة» التي كان ينتظر منها ان 
تعطي تاريخا دقیقاً لوفاة الدانشمند فإنها لم تقدم شيئًا حول ذلك بل إنها اشارت 
عند وفاة الدانشمند إلى حادثة اضافت غموضاً جدیداً إلى هذه المسالة الشائكة 
ونقلت عنها ذلك بعض المصادر:» فقد أفادت بان الدانشمند خلف وراءه fal‏ 
صغيرآ يدعى غازي لم يكن Sage‏ لتصريف شئون الإمارة» فاضطر آرتوخي sal‏ 
قواد آبیه ومعه أفروميا التي يقال بأنها 45« إلى أخذ الأمير غازي والهروب 
به Lali‏ يغداد لطلب المساعدة من الخليفة العباسي المقتدي بأمرالله. فاستنادا 
إلى هذه الرواية تكون وفاة الدانشمند قد تمت Guile‏ سني LAW)‏ اام 
۷ هلانام) وهي فترة خلافة المقتدي. 

وعلى الرغم من وجود الروايات المعاصرة لهذه الإمارة التي آشارت إلى 
تاريخ وفاة زعيم البيت الدانشمندي فان بعض المؤرخين المحدثين») قد اخذوا 


Mee هزار فن: تنقيح تواربخ الملوك؛‎ )١ 
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2) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.192. 
ابن العبري: تاريخ الزملن؛ ص۱۲۸.‎ LY 
3) Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.256. 
Mos هزارفن: تنقيح تواريخ الملوك؛‎ r (Yo عالي: نمول حل وعقدء ورقة‎ (E 
5) Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend tome.I. P 130; Sukru 
Akkaya: Kitab-1 Melik Danismend. Gazi- Danismendname. P.137. 
, القسم الرابع؛ ص۰۸۳ ؛ خليل أدهم: دول اسلامية؛‎ Lau] احمد توحید: مسکوکات قا.يمة‎ )* 


استانبول 1477م س۲۲۰. 
Grousset: Histoire des Croisades. V.I. P.L VI‏ - 


برو اية أخرى تقول إن الأمير دانشمد قد درفي سب ۵٤۷۷‏ / ٤م‏ وهذا التاريح 
أشرنا «l|‏ من قبل GL‏ يعني بداية قيام إمارة الدانشمدیین على ارجح 
الروايات وليس وفاة مؤسس هذه الارمارة. 

ونحن نميل إلى الرواية الذي تقول إن الأمير دانشمند قد نوفي سنة ۸4۹٩‏ 
(athe) al‏ مستندين في ذلك إلى بعض الاعتبارات التي منها إجماع المؤرخين 
المعاصرین( لهذه الامارة على هذا التاريخ. وكذلك وجود معلومة أوردها مؤرخ 
لاتيني 0 من مؤرخي الحملة الصليبية الأولى نکر فیها أن الامیر الصليبي 
بوهمند اقتید بعد آسره JE‏ بين يدي الملك الدانشمندي کمشتکین. 

ومن بين الاعتبارات التي جعلت الباحث يرجح وفاة الامیر دانشمند سنة 
allo 9۹‏ أنه ليس من المعقول أن يحكم ابنه وخليفته «ملك غازي» لمدة 
نصف قرن من الزمان إذا Gast‏ بالرواية التي تقول أن وفاة الدانشمند كانت سنة 
۷ ۸۶ ومعنی هذا أن «ملك غازي» حکم منذ ذلك التاريخ حتى وفاته 
المتفق علیها عند معظم المژرخین۳ سنة 19ده/ allo‏ وهذه في الواقع فترة 
حكم طويلة من الصعب أن تتحقق في زمن مضطرب لايتيح استمرارية حکم 
(el La Ml‏ 

ولايزال قبر كمشتكين الدانشمند قائماً بين المعالم الاثرية التي تزار في 
قلعة نيكسار وقد نقشت عليه بعض العبارات إلا أنه ليس فيها مايرشد إلى 
تاريخ وفاته كما جرت العادة بذلك في قبور كثير من الأمراء والسلاطين. 
ويوصف قبر هذا الأمير بأنه مبني من الحجر الأسود لكنه ليس من المرمراه 
ومكتوب عليه بعض العبارات بخط الثلث تقع في اربعة اسطر مرتبة بالإضاقة 
إلى سطر خامس في الركن الایسر ومع أن خطها ليس Tas‏ إلا انه يقرا 
Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.L. 2.256: Michel le Syrien:‏ )1 

Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.192. 
2) Radulph of Caen: Gesta Tancredi. P.705. 

3) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.237. 

C)‏ ابن العبري: تاريخ الزمان» ص16۷. 
Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.7.‏ - 


4) Laurent Sur les Emire Danichmendites Jusguen 1104. P.170. 


۶ لسماعیل حقي: کتابه لرء Apa‏ 
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بسهولة والكتابة هي: paty‏ بإتشاء هذه البقعة المباركة الملك العادل نظام الدنيا 
والدين آبوالمظفر ياغي بسان بن ملك غازي بن ملك داتشمند ظهير امير 
المؤمنين سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة». ويتضح من هذا النص أنه کتب 
بامر من رابع امراء الداتشمتديين في سيواس ياغي بسان بن ملك غازي بن 
دانشمند AAWE MY [Lact oFV)‏ ورغم أن هذه الكتاية بجانب الباب الداخلي 
لقبر الدانشمند في نیکسار فان هناك من يقول باحتمال ان تكون تلك الكتابة 
خاصة باحد المبنيين اللذين يطلق عليهما جامع ومدرسة ياغي بسان في جزء 
من قلعة نيكسار وهما GIN‏ في حالة خربة حيث لم يبق منهما إلا الجدران۳. 

وقد اشار باحث ترکي» إلى أن القاضي برهان الدین» بعد سيطرته على 
قلعة نیکسار زار قير الدانشمند واثناء ذلك انغرست شوكة في احد اصابعه 
سالت على إثرها قطرات من الدماء فقال القاضي برهان الدین لابد أن الغازي 
دانشمند يريد أن یقول: أن دماءك سالت من أجل هذه البلاد کما سالت دمائي من 

ویضیف الیاحث) نفسه as Gh‏ الرحالة cols ME‏ قد زار هذا القبر وذکر 
Gh‏ یوجد فيه ملحمة دانشمندنامة التي تحكي غرواته وبطولاته وتشید 
بشمائله وصفانه وکان حارس ضریم الامیر دانشمند يقرا له من هذه الملحمة 
يكل أدب ووقار. 


1) Berchem Max Van: Epigraphie des Danichmendides. PP.86-87. 
Ape دا إسماعيل حقي: کتابه لرء‎ 
AY العمري: مسالك الابسار؛ ۰۲۷ من‎ t ۰۳۱۷ ٠۱ج ابن الأشين: الکامل؛‎ (Y 
.٠.ص اسماعیل حقي: کتلبه لره‎ (Y 
4) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.118. 
برهان الدين احمد القاضي: والي سيواس ولد في قيصرية عام ١٤۷ه/ 144١م من اسرة جلها‎ (o 
من القضاة؛ اتم دراسته في حلب ثم استقر بمدينة ارزنجان في شرقي الاناضول ونشات‎ 
ومردة فتزوج القاضي آبنته» ولكن سرعان مادب الخلاف‎ Che بينه وبين امير هذا البلد‎ 
بینهما فقتله برهان الدين؛ ونصب نفسه مكائه واستولى على سيواس وقيمرية ولقي برهان‎ 
۱۳۹۹م) اشناء نضاله مع قره عثمان الملقب‎ ۱۲۹۷( AAN الدين حتفه عام ۷۹۹ او -.ه. او‎ 
بقره يولق من تركمان القطى الأدرذر,. انر (دائرة المعارف الإسلامية» مادة برهان الدین؛‎ 
(1-0, من‎ ‘Ve 
6) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.118. 
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ولقد وصف مثّی الرهاوي:" سيرة الأمير دانشمند قائلاً: «لقد كان رجلاً 
مسن لشعبه رحیماً كريما مع (المسيحيين) الذين حزنوا حزنا بالغا عند وفاته 
ققد كانوا يحبوته ویجلونه». 
Gs,‏ لبعض الروايات" فان الدانشمند توفي تاركا وراءه اثني عشر ولدا 
فخلفه على العرش اکبر ابنائه ويدعى غازي. 
ونحن نعتقد أن هذا العدد الكبير يمثل أولاده واحقاده معا الذين كانوا 
موجودين عندما حضرته الوفاة حيث (ننا لم نجد في المصادر التي أتيح لنا 
الامللاع عليها كل هذا العدد من الابنا وقد امکننا التعرف على ثلاثة منهم 
دهم غازي وهو اکبر أخوته سنا الذي يبدو أن al‏ أسند إليه قيادة بعض 
الحملات العسكرية التي بعث بها إلى ملطية؛ والثاني إسماعيل الذي كان يحكم 
إحدى القلاع الدانشمتدية داخل الاناضول ویبدو انها أماسياء وذلك آثناء اجتياح 
بعض القوات الصليبية هذه المنطقة سنة (athe‏ ۰۳۸۱۲۱ ويظهر أن رواية ue!‏ 
الفرج بن العبري» التي خلط فيها بين الأمير saal‏ دانشمند وبين ابنه إسماعيل 
في بعض الحوادث خاصة التي وقعت في ملطية خلال الفترة [now AV)‏ ۱۲۳ 
۲) هي التي جعلت احد المستشرقین» يعتقد بآن إسماعيل قد حكم Wad‏ في 
ملطية نيابة Ge‏ ابیه» وأنه عندما توفي إسماعيل سنة 444؛ه/ ١٠ام‏ تولى ابنه 
سنجر مکانه في ملطية. ولكن إحدى الروايات التاريخية المعاصرة لهذه الفترة 
تفند هذا الراي وتشير إلى أن هناك ابناً ثالثا هو اغوسیان بن دانشمند الذي 
كان على راس السلطة في هذه المدينة اثناء وقوع الهجوم السلجوقي عليها 
سنة I MAS‏ ام 
ull,‏ جانب غازي وإسماعيل وأغوسيان ابناء الدانشمند يضيف egal]‏ احد 
Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.256.‏ )1 
Matthieu d'Edesse: Op. Cit. P.256.‏ )2 
ل عالي: فصول حل وعقد؛ ورقة ADv‏ 
Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.478.‏ 
۳ ابن الأثير : الكامل؛ ج۰۱۰ س۰۳۰۰ ؛ ابن خلدون: العبر tag t‏ ص۱۸۸ 
(t‏ ابن العبري: تاريخ الزمان» Moa‏ 


5: Casanova La Numismatigue des Danichmendites. P.49. 
6) Michel le Syrien. Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. 2 
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الباحئین WS‏ من إبراهيم وكمشتكين. 

وهناك روایة» تشير إلى أن كمشتكين الدانشمند هو كمشتكين القيصري 
الذي استدعاه السلطان السلجوقي بركيارق بن ملكشاه (4۸۷- (NE MAL JAAA‏ 
لیتولی (God‏ بغداد وذلك سئة ARMY AEA‏ 


É» w N 


الس ريع سی 


Mokrimin H. Yinang: Danismendliler. in: Islam Encyclopedia, Cilt.3. ۰‏ )1 
؟) كان Dat‏ بنداد صاحب إحدى الوظائف الكبرى إبان العصر الساجوقي ویقصد به نائب 
السلاحقة العظام mim n‏ لدی ES‏ العبلسي في alas,‏ 3 223 صاحب ia 4l‏ ھر الحاكم 
النعلي في المعاصمة ولديه من القوات مار کته بها من دنم آي خطر خارجي و القضام على أي 
فتنة داخلية. (احمد عطلية الله: القاموس ال..لامي؛ القاهرة ۰۸۱۹۷ !۰ (Mee‏ 
(t‏ ابن الاثیر : الكليل؛ ج۰٠٠ Tooga‏ 
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(Y)‏ ملك غازي بن دانشمند 
)£43 _ 0۹ھ / (aWY'o m Wo‏ 


ولد ملك غازي بن دانشمند أثناء محاصرة آبیه لقلعة جوروم(0؛ غير انه لم 
يتم تحدید تاريخ فتع هذه القلعة كي نتمکن من معرفة السنة التي ولد فیها. 
وطبقاً لاحدی الروایات فان ملك غازي كان asa‏ في السن حینما ارتقی 
عرش الامارة عقب وفاة ابيه مباشرة. وذاك بعد أن تلقی Les‏ عسکریاً ومعنویا 
من الخلافة العباسية في بغداد). 

ویقول بعض(» الدارسین أن ملك غازي قضی على جميع اخوانه یوم تولیه 
العرش» وإذا صحت هذه الرواية فان ملك غازي في اعتقادنا لم يكن صغيراً وقت 
وفاة )44 لانه ليس بمقدوره أن يقوم بالتخلص من اخوانه وهو في هذه المرحلة 
من العمر. 

ولقد التبس اسم ملك غازي على عدد من المؤرخين حيث خلط بعضهم بينه 
وبين أبيه dU‏ ويينه وبين اينه محمد تارة آخری» كما أن أحد المؤرخين يعتقد 
بان الاسم الحقيقي لملك غازي هو إبراهيم. آما بالنسبة للذين خلطوا بينه وبين 
ابيه فهژلاء» قد نسبوا إليه الاسم التركي لابیه «كمشتكين» وهو مااشرنا إليه 
من قبلء الامر الذي Jaa‏ بعض الباحثين يتصور Gh‏ ملك غازي هذا كان على 
راس إمارة سيواس عندما احتدم الصراع بين القوات الدانشمندية وقوات 
الافرنج قرب ملطية سنة ۵4۹۲ (ale‏ 

اما بالنسبة لمن لم یفرقوا بينه وبين ابنه محمد فقد أطلقوا عليه اسم ملك 


)١‏ هزارفن: تنقيح تواريخ الملوك؛ ص..۱. 
Sukru Akkaya: Kitab Melik Danismend. Gazi Danismendname. P.142.‏ ~ 
(f‏ عالي: فصول حل وعقد؛ ورقة ۳۵( 
Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.471.‏ )3 
Umit Hassan. re Baskalari: Turkiye Tarihi.l P.196.‏ )4 
C)‏ رضران نافد ولمسماعيل حقي: سيواس شهري» ص۰۲۱ 
(o‏ ابن الأثير: الكاملء eMe‏ .۰۳۰ ؛ آبوالفدا: المختصر» Yg‏ ص۰۳۱۲ + ابن الوردي: تتمة 
المختصر في أخبار البش (تحقيق احمد رفست) طاء بيروت ۰۸۱۹۷۰ :۰۲ ص۲۱ 
8( ابن القلانسي: نیل تاريخ دمشق» ص ۰۱۳۷ AVA‏ 
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غازي محمد وقالوا بان تاريخ وفاته كان سنة /اامه/ MY‏ والواقع أن ابنه 
محمد هو ثالث أمراء سيواس وهو الذي توفي في هذا العام(0. 

Lal‏ من يرى GL‏ إبراهيم هو الاسم الحقيقي لملك غازي فقد بنى رايه على 
أساس بعض الوقفيات التي لاتزال موجودة حتى الآن» ومنها وقفية مؤرخة عام 
aiio ٩‏ ومحررة ياسم السلطان إبراهيم دانشمند في الصفحة التاسعة 
والثلائین بعد المائة من الدفتر الخامس الخاص بالقيود القديمة في إستانبول» 
ويبدى أنه كتب فيها وصفاً لملك غازي اثناء حياته حيث ورد في هذه الوقفية: 
«...اما بعد ثم إن السلطان الأعظم الاعدل الأكرم مالك رقاب الأمم السلطان 
إبراهيم ين المرحوم المغفور السعيد المبرور... بيك خلدالله مملكته وزاد 
إنصافه ودام عمره ورحم اسلافه.۲. 

وهناك وقفية اخری خاصة بالملك إسماعيل بن ياغي بسان مؤرخة عام 
۲ ام وقد ورد فيها (.سلك إسماعيل بن ياغي بصن بن ملك غازي 
إبراهيم بن سيد ملك احمد دانشمند غازی.۳. 

وعلى الرغم من وضوح نص الوقفية الثانية فإن الوقفية الأولى خلت T‏ 
كما هو واضح - من ذكر اسم ally‏ السلطان إبراهيم المشار إليه في السطر 
الأخيرء مما يجعلها لاتصلح.ان تكون سنداً للباحث لكي يثبت أن الاسم الحقيقي 
لملك غازي هو [براهیم. 

وعلی اية حال هنك بعض المسکوکات والنقوش التي تؤكد بأن ملك 
غازي بن احمد دانشمند شخص مستقلء وقد تولى إمارة سيواس عقب وفاة أبيه 
سنة atid‏ ۱۳4م (Gio)‏ ويعتبر اول امیر من آمراء الدانشمند يحظى بتأييد 
وثقة الخلافة العباسية لما اظهره من ولاء شديد للخلافة خلال فترة j| «eaa.‏ 
منحته لقب «ملك» فصار لقباً رسميا من بعده لخلفائه امراء الدانشمنديين في 


1) Sallet Alfred Van: Munzen Und Medaillen (Berlin 1898), P.140. 
YY s رضوان ناف ولمسماعيل حقي: سيواس شهري؛‎ (Y 


۰۲۲ المر جم تفس من‎ (۳ 
4) Berchem Max Van: Epigrapliie des Danichaendides. ۰ 


*) طالع المبحث الخاص بالعلاقات السياسية بين الدانشمندیین والخلافة العباسية في النمل 
الر ابع: 
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Oud sua 
آخر عديدة منها «ملك العالم العادل ناصر الدنيا‎ GUN ولقد حمل ملك غازي‎ 
ومنها «الأمير المعظم امير غازي»۳» ومنها‎ ugli والدين ابوالمظفر ملك‎ 

«ملك غازی وسلطان الشمال»». 

و كانت الخلافة العباسية قد دابت على منم الالقاب لبعض القادة والسلاطين 
الذين يكون لهم دور بارز في ميدان الجهاد الإسلامي والذود عن حياض الخلافة 
العباسية. وكان ملك غازی حينما اعتلى عرش الامارة جعل شخصاً اسمه 
خلفت بن التكين وزيراً له» وكان والده تكين sat‏ وزراء الأمير أحمد دانشمند 
غاری(. 

ویذکر احد المؤرخين Ge‏ ملك غازي أنه كان حاکماً جسوراً قوي البنية 
Laa‏ لجنده فکان يأمر بنزولهم کل يوم لیاکلوا من مائدته» وکان Say‏ مزواجا 
حتی أنه قبل وفاته بمدة يسيرة كان على وشك الزواج» فأمر سکان ملطية بإقامة 
الزينة واطلاق الاهازیج في الشوارع والمیادین» وقد تمیز حکم الامیر غازي 
بالعدالة والسماحة تجاه Jat‏ الذمة GLA.‏ في ذلك شان الحکام المسلمین — 
ویذکر die‏ أنه سمع ذات يوم رجلاً فارسیاً يقيم في ملطية جلس على الصلیب 
ساخراً من النصاری» فأمر بتفیه خارج الحدود". 

وكان ملك غازي شجاعاً وقويا حيث كان اللصوص وقطاع الطرق يهابونه 
كثيرأء ولهذا فقد عم الأمن» وساد الرخاء والاستقرار معظم ارجاء امارته, 
ونبوآات إمارة سيواس في عهده مقام الصدارة في الاناضول(۸. 

وكان ملك غازي قد مرض وهو يقيم بين عساكره داخل ملطیة» ولقي حتفه 


1) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.233. 
2) Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.478. 
احمد توحید: مسكوكات قديمة إسلامية؛ القسم الرابع؛ ص۸.‎ (Y 
.۲۳ رضوان نافذ وإسماعيل حقي: سيواس شهري؛ ص‎ (t 
Ma هز ارفن: تنقیح تواریخ الملوك؛‎ (^ 
6) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.237. 
7) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.172. 
8) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.237. 
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سنة 14مه/ 2۱۱۲۵ وهناك من يشير إلى أن وفاته كانت سنة /-AoYA‏ 0۸۱۱۳4 
ولكن هذا الراي ضعيف استناد؟ إلى التواريخ المنقوشة على المسكوكات 
الخاصة بابنه وخليفته الامیر محمد بن غازي التي نشرها عدد من الباحثين:» 
في علم المسكوكات وهي تدل على أن وفاة ملك غازي وتولي Gal‏ محمد من 
بعده قد حدث سنة ۵۵۲٩‏ ۱۱۳۵م. 

ولقد تم نقل جثمان ملك غازي إلى وسط الاناضول حيث دفن في قرية عرفت 
باسمه»ء وتقع بين قيصرية وسيواسا). 


1) Michel le Syrien: Op. Cit. ۰ 
dps العظيمي: تاريخ العظيمي؛‎ (Y 
3) Casanova; La Numismatigue des Danichmendites 150, Saltet: Munzen Und 
Medaillen. P.140. 
Noe القيم الرايع؛‎ LLLA توحيد: مسکوکات قديمة‎ den] ل‎ 
رد‎ Ozgue (Tahsin) Ve Akok (Mahmut) Melik Gazı Turbest Ve Kalesi Belleten 
XVIIL Ankara 1954 PP(331- 335). 
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(Y)‏ ملك محمد بن غازي 
(EY - ۱۳۵ / ۵۵۳۷ n o¥4)‏ 


عندما توفي مك غازي بن دانشمند في ملطية خلف وراءه عدداً من الایناء 
قیل أن عددهم أريعة وهم محمد الذي اوصی له والده بالامارة من بعده وياغي 
بسان آو (يعقوب ارسلان)" وعين الدولة ویاجان Yagan‏ «اء ویضیف البعض 
إلى هؤلاء G3‏ خامساً اسمه بالدوق او بالدوخ Baldoukh‏ الذي كان یحکم قلمة 
O to‏ حوالي EE‏ ۹۸م ویری الباحث أن بالدوخ لاينتمي الى 
ان" رة الدانشمندية» بل إنه من أمراء الاراتقة حكام بلاد الجزيرة Salas asl all‏ 
أن المؤرخ ابن العدیم» اشار إلى أن قلعة سمیساط كانت سنة (athe‏ ام 
تتبع الأمير الأرتقي سليمان بن إيلغازي. 

وكان الأمير محمد بن غازي خارج مدينة ملطية وقت وقاة ابیه. laly‏ عام 
بالخبر عاد إليها مسرعاً خوفا من اتفاق زعمائها مع sal‏ أخوته فررايعوه امير 
Vagale‏ ويذكر ابن العبري" الذي اطلق على الأمير محمد اسم محمود أنه قد 
حمل معه بعض الهداياء وقام بتسليمها إلى اعیان مدينة ملطية محاولة منه 
لکسبهم إلى جانبه. وفي هذه الأثناء تمرد شقيقا الأمير محمد ياجان وعين 


1) Sehlumberger. G: Une Nouvelle Monnaie a Legende Grecgue des Emirs 
Danisehmendides de Cappadoce (Monnaie de Cuivre Bilingue de 
d'Soul-Karnein Emir de Melitene Ves le Milieu du XII S) Reu Num 1887 
P.6. 

2) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.238. 

(r‏ سميساط: مدينة على شاطئ الفرات الغربي في طرف بلاد الروم (ياقوت: معجم البلدان؛ ج۳: 

ص (YoA‏ 
e‏ المؤرخ السرياني المجهول: (الحملتان الصليبيتان الاولی والثانية)ء ترجمة وتحقيق سهيل 
زكارء الحروب الصلیبیة» طا دمشق ۰۸۱۹۸۶ Yg‏ ص۰۵۸ $ عليه الجتزوري: لممارة الرها 
الصليبية؛ القاهرة ۰۱۹۷۰ ص۰۷۳ 
Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.54.‏ 
C‏ زيدة الحلب» ioa Ye‏ 
( ابن العبري: تاريخ الزمان؛ ص MEV‏ 


(v‏ نقنية. 
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الد و4 علیه. وطاليا باقتسام أملاك إمارة سيواس فيما (x‏ ولكن الأمير محمد 
من القبض على عین الدولة فسجنه wy e‏ على أخيه الا خر یاجان وقتله(0. 
Laag‏ یلفت الانتباه هنا أن میخائیل السرياني الذي ساق حادثة مقتل یاجان 
على بد daal‏ محمد نجده قد ناقض نفسه في موضع آخر حیث ذکر بان الأمير 
ياجان لقي مصرعه بواسطة الأمير السلجوقي عرب بن قليج ارسلان حينما 
ونحن إزاء هذا التناقض الواضح في رواية تلك الحادثة لدى tose‏ 
السرياني ليس بوسعنا إلا تأييد ماطرحه فردیناند شالندون) إذ يقول أن الأمير 
الدانشمندي ياجان لم يقتل في عهد ابيه خلال نزاعه مع عرب» إنما جرى أسره 
häi‏ ثم اطلق سراحه؛ ولقي مصرعه Lasd‏ بعد على بد آخیه محمد. 
ظل عين الدولة سجيئاً لدى al‏ الامیر محمد؛ وبعد وقت قصير عفا عنه. 
data g‏ حكم مدينة آبلستین ونواحیها!. ورغم ذلك ol geass‏ هذا الإقطاع لم 
يشبع رغبة عين الدولة الذي كان يتطلع إلى الاستقلال بحکم ملطية» ولما 
اكتشف الأمير محمد نوايا اخیه قرر طرده إلى خارج حدود الامارة الدانشمندية 
وانتزع من يده المدن التي سبق آن منحها cal]‏ وكان ذلك سنة ااده/ 0(2۱۱۳۷. 
وفي الوقت الذي سعی خلاله الأمير محمد إلى حرمان بعض اخوانه من 
الحصول على المدن التي كانوا يرغبون في الانفراد بحكمهاء نجده قد خص 
Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.238.‏ )1 
(Y‏ عندما توفي سلطان سلاجقة الأناضول قليج ارسلان بن سليمان بن قتلمش سنة .۵ ه./ ۱۲۰۷ م 
ترك mn‏ أربعة هن الأبناء وهم (ملکشاه ومسعود و شال اسا وطفرل أرسلان). فقام ali S La‏ 
وسحن آخریه مسعوداً وعربا؛ وقد gals‏ الامیر عرب حروياً عديدة طد أخية مسعود والأمير 
غازي بن دانشمند t‏ وسیطر عرب على مدينتي کومانا وانقرة؛ ولکنه انهزم اخيراً ولجأ إلى 
البيزتطيين. cul)‏ العبري: تاريغ الز مان من AVY‏ 
Michel le syrien: OP. cit. PP.194,224.‏ - 
Michel le Syrien: Op. Cit. P.224.‏ )3 
Les Comnene.H Jean Comnene et Manuel Comnene. New York. ۰‏ )4 


5) Schlumberger: Une Nouvelle Monnaie a Legende Grecgue des Emirs 
Danischmendides de Cappadoce, PPO 7 


۱۵۲ تاريع الرمان» ص‎ iss اين‎ o 
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ابناءه الاربعة ببعض الإقطاعيات والمناصب الهامة. فقد عين اينه الاکیر 
آبا المظفر ذا النون Gly‏ للعهد من بعده. وأقطع ابنه يونس قلعة مسارا 
2 (المنشار)» في حين جعل ابنه إلياس "E Gab‏ سیواس» وأيته 
[براهیم في TH ala‏ 

وقبل أن يغادر الامیر محمد ملطية خشي من قیام اتصال بين اهلها وبين 
بقية إخوانه سواء الذين قضلوا البقاء في ملطيةء او من كان منهم في المنفی؛ 
ولهذا آمر اشراف ملطية بان يسلموه ابناءهم كرهائن يحتجزهم لديه. 

وقد زعم ميخائيل السيرياني بأن الأمير محمد أقدم على هذا الإجراء في 
وقت كان lal‏ ملطية ينتظرون منه أن يقوم بتخفيف الضرائب الباهظة التي 
كان ابوه ملك غازي قد فرضها علیهم قبل رحيله 

وما أن اطمأن ملك محمد على استتباب الأمور في ملطية حتى قرر العودة 
إلى إقليم كبادوكيا حيث نزل في مدينة قيصريةء وشرع في تعميرهاء وكانت قد 
تهدمت منذ امد طويل حيث ازال Teda‏ منهاء وأقام فيها مباني من احجار المرمر 
التي انتزعها من الكنائس المتهدمة في قيصريةء وحينما فرغ من تشييدها 
اتخذها عاصمة Lod‏ 045 

وكان ملك محمد قد فعل هذا لان قيصرية اقرب إلى ملطية من سیواس؛ 
الامر الذي سيمكنه من ضبط الأمور الداخلية في ملطية التي كانت Gaa‏ لاطماع 
أخيه عين الدولة التوسعية. 

وقد حملت المسكوكات الخاصة بالأمير محمد بعض الألقاب التي كان يتلقب 
بها ومنها لقب «محمد ملك عموم الروم والاناضول». 


1) Turk Ensiklopedisi Cilt XII. P.274. 
oa أحمد رفيق؛ تركيا تاريخي؛‎ O 
ص.۲۱).‎ tog المنشار : حصن قريب من نهر الفرات (ياقوت: معجم البلدان؛‎ (Y 
3) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. 2.253 
Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 54; Mokrimin H. 
Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. PP.469-471. 
4) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue V.3. P.237. 
5) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.237. 
۸٤۷ص ل ابن العبري: تاريخ الزمان؛‎ 
Aaa أحمد توحيد: مسكوكات قديمة إسلامية؛ القسم الر ایم:‎ ۲ 
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ويرى ميخائيل السرياني" الذي كان معاصراً لملك محمد أنه كان يتسم 
بالفطنة والحكمةء وكان رجلا متدیناً وفاضلاً. وزعم هذا المؤرخ بان ملك محمد 
قد عامل النصارى من رعاياه معاملة غير مرضية» حيث قام بتدمير بعض 

وإذا صحت تلك الرواية فان الأمير محمد كان يلجأ إلى هذا حینما يواجه 
ضفوطاً عسكرية من جانب البيزتطيين كما حدث أثناء حصار هؤلاء لمدينة 
قيصرية سنة ۵۵۳4-/ ۱۱۳۹م(۲. 

وقد حاول الامیر محمد إنعاش الحركة العلمية إيان عهده داخل الاناضول, 
حیث أنه جذب إلى قيصرية يعض العلماء"» من مختلف البلاد الاسلامية وکان 
من ابرز هژلاء عبدالمچید بن |سماعیل الهروي». وکانت قرية کرمیر (حدی 
قرى قيصرية من اوقاف هذا الامیر. حيث شید فیها الجامع الکبیر المعروف 
بأولى جامع الذي يُنسب (لیه. 

وقد توفي ملك محمد سنة ۵۵۳۷ EY‏ إثر مرض خبيث ألم 0044« وقيل 
انه قتل على يد ابن عمه سنجر بن إسماعيل بن دانشمنده» ويروى أن وفاته 
كانت AME [aof Tuu‏ وقد دفن في قيصرية؛ ویوجد قبره في المبنی الذي 
يعرف ياسم مدرسة ملك غازی(. 

LIE MEE 


1) Extrait de chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.237. 
NO ja ابن العبري: تاريخ الزمان؛‎ (۲ 
- Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. ۰, 
- Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.226, 
3) Mokrimin H. : Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.471. 
عبدالمجيد بن |سماعیل الهروي: قاضي قضاة بلاد الروم» وقد ذاع صيته خلال حكم الأمير‎ (t 
۱۱6۰م إلى الشام؛ وأقام فيها‎ aevo وقد رحل سنة‎ (EY ۱۱۳۵ محمد بن غازي (014 لالاده/‎ 
ثلاثة اشهر ؛ عاد بعدها إلى قيصرية؛ وتوفي فيها سنة 20۳۷/ ١٤م وهو نفس العام الذي‎ 
ص۳۲۲).‎ Yg توفي فيه الأمير محمد. (حسين حسام الدين: تاريخ آماسياء‎ 
YO رطوان نائذ ولمسماعيل حقي: سيواس شهري؛ ص‎ (o 
؛ العيني: عقد الجمان في‎ Noa ج۰۲‎ e ؛ أبوالفدا: المختصر‎ AY Ge ec اين الاثیر : الكامل؛‎ )١ 
تاريخ امل الزمان؛ مخطوط ميكروفيلم مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛‎ 
(EVER) 5 Wie الرياض؛ رقم۵۸۳۹-»‎ 
AAY e Up بیش‎ hall سهیل زکار: الحروب‎ (V 
رضوان نافد ولمسماعيل حقي.٠ سيواس, شهري؛ م۲۱‎ (^ 
LN العظيمي: تاريخ العظيمي؛ عن‎ + YVO, pa ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق»‎ (^ 
Yo so رهوان نافذ وإسماعيل حقي: سیواس شهري؛‎ (v 
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9) ملك نظام الدين ياغي بسان بن منك غازي 
of V)‏ ۵۲ ه / (a Wit. MY‏ 


اختلف عدد من المؤرخين حول اسم هذا الامیر الدانشمندي فقال بعضهم 
إنه یعقوب ارسلان وقال بعضهم!» إنه ياغي ارسلان بینما ذهب احدهم(" إلى 
أن اسمه ياغي بصان» وهناك من يؤيد صحة الاسم الاخیر غير أنه پورده هکذا 
«ياغي باصان»». آما الباحئون» في pte‏ المسکوکات والنقوش فیرون بأن اسمه 
ياغي بسان طبقاً لما ورد في بعض المسکوکات والتقوش الخاصة بالاسرة 
الدانشمندية» ومنها نص منقوش على ضریح مؤسس GM‏ 8 الدانشمندية في 
م.ينة نیکسار جرى تدوینه في عهد حفیده ياغي بسان سنة ۵۰۵۲ / /اداام وقد 
ورد فیه: «امر بإنشاء هذه البقعة المباركة الملك العالم العادل نظام الدنیا 
Gully‏ ابوالمظفر ياغي بسان بن ملك غازي Ga‏ ملك دانشمند ظهیر امير 
ON iaia ali‏ 

و«ياغي بسان» مجتمعة عبارة تركية معتاها المنتصرء اما كلمة «ياغي» 
مقردة فتعني العدو» و«بسان» اسم فاعل من القعل ياصمق وتعني: ساحق۷ 
وكان ياغي بسان قد ولد اثناء معركة لم تذكر المصادر اسمها ‏ نشبت بين 
قوات أبيه ملك غازي واحد الجيوش البيزتطية» وعندما حقق ملك غازي النصر 
على خصومه أطلق على ابنه اسم «ياغي بسان» الذي يعني كما اشرنا ساحق 
العدو(۵. وثمة من بری» أن ياغي بسان كلمة تركية واحدة معناها «الثائر». 

وکان ياغي بسان بن ملك غازي قد استلم زمام السلطة في سیواس بعد 


1) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253. 
NOV لا ابن العبري؛ تاريخ الزمان؛ ص۱۵۵‎ 
؛ ابن خلدون: العبر ؛ جه»‎ LY ge ص ۰۳۱۷ ۲ أب والفدا: المختصرء ج۰۲‎ big ابن الأثير: الکامل»‎ (Y 
مدحت: مفصل قرون جديده‎ daal t Ao- ؛ العيني: عقد الجمان؛ ۰۲۷ ورقة‎ Meo 
MEY oa تاريخي» استالبول ۰۵۱۳۰۳ جلد أول؛‎ 
Ma ارفن: تنقیح تواریخ الملوك»‎ 5a (e 
Moa ۰ أوجنجي جلد‎ AAY ابن بيبي: تواريغ آل سلجوق؛ نشره هوتسما‎ 6 
5) Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 4. 
-AA ya لا احمد توحید؛ مسکوکات قديمة اسلامیة؛ القسم الرابع؛‎ 
6) Berchem Max Van: Epigraphie des Danichmendides. P.87. 
Ms احمد توحيد: مسكوكات قديمة إسلامية» القسم الرابع؛‎ (V 
Moa هزارفن: تنقيح تواريخ الملوك؛‎ (A 
9) Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende P.481 
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وفاة آخيه ملك محمد مباشرة سنة /اامه! 'الاام» رغم أن هذا قد اوصی بالامارة 
من بعده لابنه ذي التون ولكن زوجة ملك محمد التي يبدى أنها ليست Bally‏ 
ذي النون بادرت فور وقاة زوجها باستدعاء اخيه ياغي بسان واقترنت به 
واعلنت Ge‏ توليه عرش الرمارة في سیواس» ويذلك سلبت من ابن زوجها ذي 
النون احقينه في الرمارة۰ فاضطر عند ذلك إلى الفرار تاحية قلعة «m, ilala‏ 
ولم يشر ميخائيل السرياني» الذي ساق هذه الحادثة إلى اسم حاكم قلعة 
صامانتي الذي لجأ إليه الأمير ذوالنون» ولكن الذي يغلب على الظن أنه حصل 
مته على دعم عسكري بدليل أنه انطلق منها صوب قيصرية؛ ويسط سيادته 
علیها. 

وقد daly‏ ياغي يسان في بداية حكمه متاعب جمة ققد انقسمت إمارته إلى 
عدة اقسام حيث أقام اخوه عين الدولة بن غازي إمارة مستقلة في ملطية سنة 
۷ اكاامء واعلن ابن أخيهما ذوالنون بن محمد استقلاله في قيصرية". 

ووسط هذا الجو المشحون بالانقسامات ظهرت في شمالي ولاية سيواس 
حركة عصيان قادها سنجر بن إسماعيل بن دانشمند ضد ابن عمه امیر سيواس 
ياغي بسان«»» ولكن على الرغم من تعدد القوى الداخلية التي نافست هذا الأمير 
على السلطة فإنه استطاع التغلب على أكثرها بالقوة تارة» وباتياع سياسة 
الاحلاف تارة آخری. ذلك آنه بعدما aas‏ حركتي ذي النون وسنجر وافق على 
استقبال dl‏ عين الدولة صاحب ملطية عند حضوره إلى سیواس, واتفقا على 
Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P253.‏ )1 
(Y‏ العظيمي: تاريخ المظيمي؛ ص۰4۲ ! ابن العبري: تاريخ الزمان؛ NOO, ya‏ 
۳ مامانتي: قلعة على ساحل نهر مامانتي داخل ولاية قيصرية وسط الأناضول ويصب ذلك النهر 

في سيحان. ويكتبها بعض الباحثين زاماتتي واحیاناً ضامائتي. انظر: (رضران نافذ 

ولسماعیل حقي: سيواس شهري: ص۲۵) وقد كتبت يغير هذا الشكل عند بعض المؤرخين» 

حيث وردت هكذا (سيمتادا) عند: 

- Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253. 


N00 pa اما ابن العبري فقد کتبها (سیتادو) انظر : تاريخ الزمان»‎ 
4) Extrait de chronigue de Michel le Syrien. V.3. 3 


0( اين العبري: تاريخ الزمان» AV, pe‏ 
O‏ رضوان BG‏ ولسماعیل حقي: سيواس شهري» ص۰۲۷ 
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إقامة تحالف بينهماء وكافا ياغي بسان أخاه على مبادرته بان منحه آبلستین 
ویلاد نهر جیحان!۲. 

ويعد هذه الاحداث ظل مصير سنجر بن |سماعیل غامضا حيث اختفی تماما 
ویری sal‏ المژرخین المحدئین:» بأن المقبرة الموجودة حاليا في نیکسار التي 
تسمی صوتقورية تخص هذا الامیر الدانشمندی» حيث لقي مصرعه خلال 
حربه الاخيرة التي خاضها عام ۵۸۵۳۷ (MY‏ ضد اين عمه ياغي بسان امير 
سیواس. اما بلنسبة للامیر ذي النون بن ملك محمد فقد قبل الخضوع 
لسيادة عمه ياغي بسان مقابل تعیینه نائباً عنه في قیصرية» حیث فضل امير 
سیواس أن یکون نوالنون الذي اظهر DAS‏ میله للسلاجقة على مقربة منه 
حتی يستطيع أن یکبح جماحه إذا ماحاول الاستنجاد بالسلاجقة الذين دخلوا في 
نزاع مستمر مع ياغي بسان استمر اغلب فترة حکمه». 

ولقد توفي ياغي بسان فجاة في جانقيري اثناء عودته من زيارة قام بها 
لصهره الامیر شاهنشاه السلجوقي حاکم جانقيري وقسطموني(». وعلی الرغم 
من إجماع معظم المژرخین» على أن وفاته كانت ستة Lacs‏ ۱۱م فان بعضهم 
۷ قد جعل تاريخ وفاته سنة 17مه/ ١١١ام.‏ وهذا في نظرنا راي ضعیف. GY‏ 
یتجاهل فترة حکم ابنه جمال الدین الذي تولی [مارة سیواس عقب وفاة أبيه 
مباشرة». وهناك وقفية باسم الامیر جمال الدين عازي مؤرخة سنة ANTE Lao‏ 


4 الخلفاء العباسیون والحروب الصليبية من مخطرطة میخائیل السرياني؛ Nos‏ 

*( نهر جیحان: يقع في منطقة جنوبي شرقي الاناضول (ترکیا الحالیة) وهو ینبم من مرتفعات 
شمالي آرمينية الصنرى ويصب في بحر الروم (البحر المتوسط) وتقع على هذا النهر مدن 
ابلستین والحدث ومرعش والمصيصة. وكان اسمه نهر بيرامسسى»؛ ويسميه العامة (جهان). 
لسترنج؛ بلدان الخلافة الشرقية» ص ۱۱۳. 

7( رطوان OG‏ وإسماعيل حقي: سیراس شهري؛ Mos‏ 

YY رضوان نافد وإسماعيل حقي: سیواس شهري؛ ص‎ AE 
5) Turk Ensiklopedisi. Cilt XII. P.274; Chalandon F.: Les Comnene 11. 3, 

O‏ ابن الأثير: الكامل؛ Me‏ ص۰۳۱۷ ؛ أبوالفدا: المختصرء Yoge Yg‏ ؛ ابن الوردي: تتمة 
المختسر + ج٠٠‏ ص۰۱۱ ؛ العمري: مسالك الابسار e‏ علالاء Yos‏ ؛ العيني: عقد الجمان؛ Wg‏ 
ورقة ۱۲۰(ب) 

TAY o e gall هز ارفن: تلقیح تواریخ الملوك؛ ص۰۱۲ ؛ القرماني: اخبار‎ (v 

8) Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.29. 


eu 


تثبت ان وفاة ابيه كانت في نفس هذا العام ولقد تم تقل جثمان ياغي بسان 
من جانقيري (جانجرا) إلى نيكسار حيث دفن في هذه المدينة إلى جانب قبر 
جده الامیر أحمد دانشمند ANGLE‏ 

وبعد الأمير ياغي يسان من أقوى حكام الدانشمندیین» وقد تجح خلال عهده 
(WE MEY ۱۵۵۲۰ ۴۷‏ في الحد من نفوذ أقاريه الذين خرجوا عن طاعته؛ ولقد 
اثنى بعضهم على قدرة هذا الامیر التي أظهرها في إدارة شئون إمارته؛ وإقدامه 
وشجاعته التي لم تتوافر في غيره من باقي أفراد الأسرة الدانشمندی. 

ويظهر أن سيادة آل دانشمند قد وصلت في عهد ياغي بسان إلى ذروتها 
وإلى نهايتها في نفس الوقت حيث اصبحوا منذ وفاة هذا الأمير يحكمون حكماً 
اسمیاً تحت إمرة سلاطين سلاجقة الاناضول. 


w k k 


)١‏ رطوان نافذ وإسماعيل حقي: سيواس شهري؛ ص.”. 

(Y‏ يوجد قبر الأمير ياغي بسان ناحية القبلة في المدرسة التي قام بإنشائها داخل قلعة 
نیکسار؛ وتعرف باسمه؛ وإلى جانبها هناك جامع يشب كذلك إلى هذا الأمير الداتشمندي» 
ولكنه حالياً لم يبق منه إلا جدرانه؛ وهو مثمن الشكل وعلى هيئة برميل تماماً؛ وله ثمانية 
نوافذء وقد شید من الحجر » ويبتعد عن المدرسة حوالي ثمانية إلى عشرة أمتار. وبالإضافة 
إلى جامع ومدرسة «ايكسار هناك مدرسة في مديئة توقات تنسب كذلك إلى ياغي بسان؛ وقد تم 
تجديد بنائها سنة [a Mo‏ ۱۲۶۷م في عهد السلطان السلجوقي عز الدین كيكاوس الثاني MEE)‏ 
۷ ۱۲۶۱ م) ولکنها الآن في las ila‏ كامل. انظر Mordtmann: Diei‏ - 
Dyanstie der Danschmende. P.483, Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.263.‏ 

"eoe e لر‎ eS ل إسماعيل حقي:‎ 
ص۱۰۲‎ ed adl هزارفن. تتقيح تواریع‎ (Y 
- Turk Ensiklopedist Cilt XIL P 4 
٣۰س‎ uoto ل رمواں تاقد وإسماعيل حقي سیواس‎ 
4) Mordtmann Die Dynastie der Danschmende P 483 


a^ 


ثانياً: age)‏ الانحدار والسقوط) 
(IVE WIE / aov - 0)‏ 


(o)‏ الملك مجاهد أبوالمحامد 
جمال الدين إسماعيل غازي 
كه ه | ۱۳۶ (e‏ 
خلف الأمير ياغي بسان عند وفاته أربعة ابتاء هم «جمال الدين غازي» 
ومظفرالدین محمود» وظهير Gaull‏ ايلي» وسنان الدين یوسف» واضاف أحد 
المؤرخين المحدثين”” ابناً Ladd‏ هو بدرالدين كيخسروى. 
وكان هؤلاء الأبناء Coren‏ غير مؤهلين للقيام بأعباء الحكم لعدم بلوغهم 
سن cers‏ الأمر الذي جعل والدهم لایقدم على مبايعة آحدهم بالمارة من 
بعده. ولهذا فقد تشتت شمل هؤلاء الأخوة عدا جمال غازي عقب وفاة (hall‏ 
ولم يعد لهم شأن يذكر إلا بعد سقوط الإمارة الدانشمندية حيث إنهم دخلوا 
بعد ذلك قي خدمة السلطان السلجوقي غياث Gaull‏ كيخسرى الاول» LBW WY)‏ 
4 ۰0۱۲۲ آما بالنسبة لاخیهم الأكبر جمال غازي فان وحدات الجيش 
الدانشمندي التي كانت ترافق جنازة آبیه الأمير الراحل ياغي بسان أثناء حملها 
إلى نیکسار قد قامت بمبایعته واخذت تسانده حتی جلس على كرسي الحکم في . 


)١‏ هزارفن: تنقيح تواريخ الملوك؛ ص۱۰۲ 
Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.484.‏ - 
(t‏ رضوان نافذ واسماعیل حقي؛ سيواس شهري؛ ص:۲. 
Turk Ensiklopedisi. Cilt XII. P.274.‏ )3 
(t‏ غياث الدين کيخسرو بن قليج ارسلان بن مسعود بن قليج ارسلان بن سليمان بن قتلمش بن 
سلجوق. كان والده قلیج ارسلان لما كبر سنه فرق بلاده على ولاده فاستضعفوه ولم يلتفتوا 
إليه؛ وصار يتحول من ولد إلى ولد وكل منهم يتخلى عنه حتى مضی إلى ولده غياث الدين 
كيخسرو صاحب مدينة برغلوا ففرح به وجمع العساكر وسارا معا إلى مديئة قونية فملكها 
غياث الدين؛ ثم مالبث ان توفي والده فبقي غياث الدين في قونية مالكاً لها. وفي سنة ۰۱" ه 
ملك غياث الدين البلاد التي كانت بحوزة اخيه ركن الدين سليمان. واستفحل ملك غياث 
الدين وعظم شأنه إلى أن توفي سنة ۷.۷ ه فتولى بعده ابنه كيكاوس. (ابن الأثير : الكاملء 
ج ۰۱۲ ص ۸۷ - ۸۸ و ۰۲۰+ این خلدون: العبر ۰ج 60 ص AVE‏ 
C‏ ابن بيبي: تواریخ آل سلجوق؛ Woe‏ 


OU 


نيكسار التي تعتير العاصمة الثانية لامارة ة الدانشمندین في سیواس. 

N'EN‏ الصغير جمال غازي يباشر سلطاته في تیکسار» اعلن 
حاكم قيصرية الامیر ذوالنون بن ملك محمد استقلاله» ورفض الاعتراف بإمارة 
ابن doc‏ جمال غازي في نیکسا ally‏ بتشجیم من السلطان السلجوقي قلیج 
أرسلان الثاني )00 co (4 MAY Moo /_aoAA‏ الذي كان وقتئذ يطمع في السيطرة 
على ممتلكات الدانشمتديين فلجأ إلى الایقاع بينهم SY‏ هذا امضی سلاح 
لتحقيق مآربه. ثم نبعه آخوه [براهیم بن ملك محمد" الذي كان وقت وفاة عمه 
يافي بسان متواجداً في العاصمة سیواس فانتهز الفرصة وسيطر على مقاليد 
الامور OL gad‏ 

كما ظهر قي هذه الفترة مناقس جديد للدانشمنديبن في مدينة أبلستين, 
حیث انتخب اهالي هذه المدينة sol‏ رؤسائهم وددعى محمود بن معادي 
Maadi‏ الذي كان Lally‏ دای أبلستين في »هد ملك ياغي بسان بن غازي» ولکن 
بعد Alay‏ ملك ياغي وظهور بعش Siad‏ الاستقلالية داخل الامارة 
الدانشمندية رغد محمود في إعلان استقلاله آسوة بالآخرين بعد أن لقي تجاويا 
کبیرا من اتباعه في Gals‏ وير OU DIS‏ أن محمود بن معادي هی أحد 
امراء aid‏ إلا deo uin Lt‏ في ذلك لعدم وجود مايؤكده سواء في 


m ray جاعم یتست‎ eou e ةسه‎ tg 


1) Abdulhaluk, Gay: Anadolunun, Turkle me, inde. Donut i. Nel tos : Istanbul 
198-1. P.49, 

ا٣ی‎ hatad تواررن‎ paka هزارفن؛‎ (Y 

۳( رضوان ناد وز aeta‏ داي سيواس شر ري» Ys‏ 

(t‏ قليج آرسلان بن مسعود بن قلیج ارسلان بن سلیمان بن قتله‌ش من سلجرق السلجوقي. كان 
له من البلاد قونية واعمالع اء وأقصراء رسیواس؛ وملطية؛ وغیر ذلك من البلاد؛ Con S y‏ مدة 
ملکه نحو تسم وعشرین (Ces‏ وکان ذا سياسة tia‏ وهيبة عظیمة؛ وعدل وافر ٠‏ و هزوات 
كثيرة إلى بلاد الروم. bald‏ كبن قسم بلاده على اولاده وحجر tube‏ ولده قطب الدین. وقد 
توفي سنة ۰۸۸ ه بمديدة قونية ودفن هناك. (ابن الاثیر : الکامل؛ ج ۰۱۲ AY oa‏ ۔ (AA‏ 

۰۳۱۲ ابن الاشیر : الكامل» ۰۱۱ س‎ (s 

ET العمري: : مسالك الأيصان » ۰۲۷ من‎ O 

(v‏ العيني: عقد الجمان» We‏ ورقة (OWT:‏ ؛ رضوان نافذ واسماعیل حدي: سیواس شهري؛ 
Yu‏ 

^( رضوار نافد و لسماعیل حقي,: سیواس شوري؛ من۳۱. 

9) Casanova. La Numismatigue des Danicghmendites, P 54 
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المصادر gf‏ النقوش والمسكوكات الخاصة بالدانشمنديين» ثم إن تزامن قيام 
حركنه مع ظهور الحركات الاستقلالية الأخر لايكف أن يكون دلیلاً مقنعاً حتى 
نقوم بتصنيفه ضمن أفراد الاسرة الدانشمندية. 

وهكذا انقسمت Bylo}‏ سیواس بعد وفاة ياغي بسان إلى عدة أقسام ظهرت 
في نيكسار وقيصرية وسيواس» إضافة إلى حركة التمرد الاخری التي قامت في 
مدينة أبلستين. وقد احتل الأمير إبراهيم بن ملك محمد الذي نصب نفسه أميرآ 
في سيواس مكانة مرموقة في هذه الولاية حتى أن بعض المصادر تجاهلت 
ذکر ابن عمه صاحب نيكسار چمال الدين إسماعيل غازي» ويعود ذلك إلى قصر 
المدة التي مكثها جمال الدين في الحكم واختياره لمدينة نیکسار مقراً لحكومته 
في الوقت الذي احسن منافسه إبراهيم في اختيار سيواس DS‏ لاقامته وهي 
العاصمة الرسمية للدانشمنديين. 

كل هذه الأسباب ادت إلى تقوية موقف الأمير إبراهيم 

وجعلته يقدم على عزل ابن عمه جمال الدين. ورغم أن أحد المقرخین" قد 
اشار إلى أن الأمير جمال الدين لم يمكث في الحکم طویلاً إن أن ابن عمه 
[براهیم قد استولى على أملاكه فإن هناك من یری Ol‏ جمال الدين غازي 
استطاع أن یسك مقاليد السلطة في اطراف توقات وآماسیا ونيكسار لمدة 
سنتین Cue‏ جرى إبعاده عن duala‏ سنة aT (ao‏ » وقد أشار حسين 
حسام الدین»» إلى المشكلة التي واجهت الأمير جمال الدين واجبرته على التنازل 
عن السلطة وهي أنه تعرض لهجوم عنيف من جانب الأمير السلجوقي شاهنشاه 
حاكم 3 008( فطلب المساعدة من أبن عمه إبراهيم ولكن هذا رفض تلبية طلبه 
فتمكن شاهنشاه من احتلال أماسياء ولما رای جمال الدين عدم قدرته على 
مجابهة قوات شاهنشاه وافق على الخضوع له وذلك سنة [Lao‏ 2۱۱11 ونحن 

العبر » Wega ٠۵‏ ! العيني: عقد الجمان؛ We‏ ورقة ۱۳۰(ب). 
۲ _ هزارفن: تنقیع تواریخ الملوك؛ ص۰۲ 
(Y‏ رطوان نافذ وإسماعيل حقي: سیواس goth‏ ص(۳. 
(t‏ تاريخ اماسیا؛ ۰۲ صس۳۳۹. 


0( ابو الفدا؛ المختصر ۰ Yue Ve‏ 
( حسين حسام الدین: تاريخ آماسیاه ‘Ye‏ ۰۲۳۹ 
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من جانينا نرى أن الأمير جمال الدين لم يستقر في الحكم طويلاً حيث تمت 
تنحيته عن متصبه في نفس السنة التي تولى فيهاء وذلك Vase GY‏ من 
المؤرخين 0 اجمعوا على أن الأمير إبراهيم بن محمد خلف عمه يافي بسان 
على إمارة سيواس بعد وفاته مباشرة سنة p Lao‏ 

ولقد التبس على بعض المو‌رخین اسم الأمير جمال الدين إسماعيل غازيء 
لدرجة أنهم لم يفرقوا بینه وبين إسماعيل بن إبراهيم حفيد عمه ملك محمدء 
فذكروا أن إسماعيل ين إبراهيم بن محمد هو الذي خلف ياغي بسان في إمارة 
سيواس. ويحتمل أن يكون سيب ذلك أحد امرین: إما أن هوّلاء اطلعوا فقط على 
الرواية التي ساقتها (حدی المصادر والتي أشارت إلى أنه بعد وفاة ياغي 
بسان تزوجت أرملته بحفيد أخيه محمد الأمير إسماعيل بن إبراهيم حيث 
فضلته على أبيه إبراهيم وكان إسماعيل GLE‏ صغيراً في السادسة عشرة من 
عمره واعلنته حاکماً على سيواس» وإما أن اصحاب هذا الراي لم يعرفوا بان 
الاسم الحقيقي لجمال الدين غازي هو إسماعيل. وذلك طبقاً لاحدی الوقفيات 
المؤرخة عام PE aos‏ في الاناضول وتحمل هذه الوقفية النص التالي: «ملك 
[سماعیل بن ياغي بسان بن ملك غازي براهیم»(». 

ویکنی الامیر جمال Gaull‏ إسماعيل غازي بابي المحامد وتاریخ وفاته لیس 
Lay re‏ ويقال أنه مدفون بجانب آبیه. وتوجد في مدينة توقات بساتین جمال 
التي تنسب إليه». 

LAE NES 


)١‏ ابن الاثیر : الکامل؛ ج٠٠‏ ص۳۷ ١‏ العمري: مسالك الایمار؛ ۷ ص۰4۳ ؛ العيني: عقد 
الحمان» We‏ ورقة.؟ا(ب): 

*( منجم باشي: منجم باشي تاريخي؛ جلد ثاني؛ م۰۵۷۵ ۱ احمد حلمي: تاريخ عمومي؛ N Woa‏ 

- Turk Ensiklopedisi. Cilt XII. P.274. 

(e‏ ابن العبري: تاريخ الزمان؛ ص۰۱۷ 

٤‏ رضوان نافد ولسماعيل حقي: سيواس شهري» ص۰۳۱ زامبارر: معجم الأنساب والأسرات 
الحاكمة في التاريخ الإسلامي؛ ترجمة محمد جس يك وحسن dax]‏ محمود وآخروں؛ بیروت 
۰ ص۳۲۱ 

Ul pay )©‏ نافد ولسماعيل حقي: سیواس شهري: من ۳۲ 
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(Y‏ الملك إبراهيم بن محمد بن غازي 
o'V)‏ ه / (a Wie‏ 


هو إبراهيم بن ملك محمد بن ملك غازي أعلن استقلاله قي سيواس عقب 
وفاة عمه ياغي بسان» واصبح يحكم جزءا مهما من الامارة الداتشمندية في 
سيواس. وقد استمر إبراهيم معارضاً لحكم ابن عمه جمال الدين [سماعيل غازي:”» 
» واخذ يعمل على اسقاطه حتى أنه بعد توليه الحكم اصطلح مع السلطان 
السلجوقي قليج ارسلان الثاني الذي كان يعد من اشد خصوم الدانشمنديين 
في الأناضول. 

وقد سبقت الإشارة إلى أن إبراهيم تمكن من السيطرة على مناطق نفوذ اين 
عمه جمال الدين إسماعيل في نفس العام الذي حاول فيه الاخیر أن يرث آملاك 
cat‏ وهذا يعني أن حكم إبراهيم في سيواس قد بدا منذ سنة p ace‏ 

وفي الوقت الذي كان فيه الأمير إبراهيم يبسط سيطرته على سيواس كان 
آخوه ذوالنون بن ملك محمد يحكم في قیصریة». وهذا يكشف عن وجود 
آمیرین من افراد الاسرة الدانشمندية يحكمان في ولایتین متجاورتين في.زمن 
واحد. ویری بعض dado gall‏ أن US‏ من امير سیواس ابراهیم ين محمد 
وحاکم قيصرية اخیه ذي النون بن محمد والأمير السلجوقي 
شاهنشاه بن مسعود حاكم انقرة واخیه قليج إرسلان الثاني سلطان قونية قد 
اصطلحوا بعد وفاة ياغي بسان» واتفقوا على اقتسام هذه البلدان قيما بينهم 

ولعل الشی الذي يلفت النظر هنا أن أولئك المؤرخين” الذين ساقوا هذه 
الرواية اشاروا إلى أن إبراهيم بن محمد قد حكم ملطية يعد وقاة عمه ياغي 


0 شمس الدين سامي: قاموس الاعلام» استانبول ۰۵۱۳۰۸ آوچنجي tala‏ ص ۲۱۰۳. 
(f‏ احمد رفیق: تركيا تاريخي؛ Vos‏ 
۳ ابن الاثیر: الکامل؛ Me‏ ص۳۱۷. 
Chalandon: Les Comnene II. P.493.‏ )4 
(o‏ العيني: عقد الجمان؛ ج۰۱۲ ورقة ۱۳۰(). 
C‏ ابن الرردي: تتمة المختص » M Mae‏ € اين خلدون: العبر ؛ Mega tog‏ 
(v‏ أبوالئدا! المختصر» ج٠٠‏ ص۰۶۲ t‏ العمري: مسالك الابصار Ega ۰۲۷ e‏ 


aos 


حكومة T‏ مستقلة : ومتفصلة Gas‏ عن إمارة سيواس. ولكن 3 ان 
سبب الخطأ هى اعتقاد هؤلاء المؤرخين بأن سيواس وملطية كانتا عبارة عن 
إمارة واحدة في ذلك الوقت یحکمها امير دانشمندي واحد هو إبراهيم ين محمد. 

كذلك يعتقد هزارفن" وبعض المستشرقين أن الأمير [براهیم عم لجمال 
الدين إسماعيل غازي والواقع ان [براهیم ابن عم الأمير جمال الدين”. 

وقد that‏ زامباور» حينما قال إن إبراهيم هذا هو ابن ملك غازي والحقيقة 
انه ابن ملك محمد بن ملك غازي» ويناء على هذا يكون إبراهيم حفیدا لملك 
„ogla‏ 

واغلب الظن أن من بين آسباب غموض فترة الأمير إبراهيم وكذلك سلفه 
جنال IM ces. d‏ چک كل di‏ و وی uc‏ کات خا ا 
ولقد وقع اختلاف بشأن تهاية الامير إبراهيم بن محمد؛ فالمصادر العرپیة 
اكتفت بالإشارة إلى تاريخ اعتلائه عرش إمارة سيواس بعد وفاة عمه ياغي 
بسان سنة pl (aoe‏ ولم تبین كيف كان مصير هذا الأمير وهل طرد عن 
الإمارة آم أنه توفي وهو على راس الحكم؟ 

اما المؤرخ ابن العبری» فإنه تجاهل بداية حكم هذا الأمير وكذلك نهايته 
حيث جعل ابنه إسماعيل هو الذي خلف عم ابيه ياغي بسان في حكم [مارة. 


Mos هزارفن: تنقيح تواريخ الملوك؛‎ C 
2) Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. 2.484 Chalandon: Les 
Comnene IL. P.493. 
3) Turk Ensiklopedisi. Cilt XII. P.274. 
:۲۱۰۳ شمس الدين سامي: قاموس الاعللم؛ ارجنجي جلد؛ من‎ C) 
معجم الأنساب؛ ص۰۲۲۱‎ (i 
منجم باشي: منجم باشي تاريخي» جلد ثلني؛ م۰۵۷۷‎ (^ 
6) Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 44.; Mordtmann: Die 
Dynastie der Danschmende. P.484. 
لا احمد توحید: مسکوکات قديمة لمسلامية» القسم الرايع» سء‎ 
العيني: عقد‎ ١ ١س ؛ العمري: مسالك الابسار؛ ج۰۲۷‎ ۰۳۱۷ OM ابن الاثیر؛ الکامل»‎ (Y 
ANY. ورقة‎ Wg الجمان؛‎ 
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سيواس سنة ۵0 ام ونعتقد آن عدم بقاء إبراهيم سوى شهور قليلة في 
الحكم بعد عزله ابن عمه جمال الدين في نفس العام الذي تولى فيه [Laos‏ ٤١١١ح‏ 
هو الذي حدا بهذا المؤرخ إلى تجاهل حكم كل من الأميرين جمال وإبراهيم. 

وازاء الغموض الذي يكتتف نهاية هذا الأمير ليس امام الباحث سوی النظر 
في آراء بعض الباحثين الذين تطرقوا إلى هذا الجانب حيث يرجح بعضهم OL‏ 
وقاته كانت سنة 1-۵01۲ WIT‏ ويرى شالندون بان وفاته كانت سنة 54مه/ 
۸ لا CLASSIS‏ المتخصص في علم المسكوكات فقد حدد حكم كل من 
الأمير [براهیم وابنه (سماعیل في BA‏ معينة تبدا من ستة ۵۵۲ alt‏ وحتی 
۸ ۱۱۷۲ ویعتقد هذا المستشرق بأن فترة حکم إبراهيم كانت جد محدودة. 

ونحن نری أن هذا الامیر قد عزل بالفعل عن منصبه في نفس العام الذي 
تولى فيه وهو سنة AW [Lac‏ وذلك GY‏ المصادر العربیة» التي اشارت إلى 
تولي هذا الأمير في تلك السنة لم تورد له أخباراً بعد ذلك مما يعني أنه فقد 
منصبه بعد توليه بفترة جد قصيرة ولهذا السبب تفسه اغقل ابن العبري:» ذكر 
بداية ونهاية حكم هذا الامیر. وأشار إلى تولي ابنه إسماعيل مكان عم آبیه 
لامیر الراحل ياغي بسان بعد وفاته مباشرة سنة ۵00 ااام اضف إلى ذلك 
أنه بعد تقحص الروايات السايقة التي آشارت إلى وفاة الامیر إبراهيم وجدناها 
لاتستند إلى دليل قوي ومقنع ولهذا لایمکن الاخذ بها. 
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1) Mokrimin H. Yinang: Danismendliler, in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.473. 
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2) Chalandon: Les Comnene II. P.493. 

3) Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 43. 

bog e ابن خلدون: العبر‎ EY ue ابن الاثیر : الكامل؛ ج۰۱ ص ۰۳۱۷ ؛ ابو الفدا: المختصر ؛ ج۰۳‎ (t 

Mee 
Mos الزمان؛‎ gob 


1۸ 


(V)‏ الملك إسماعيل بن إبراهيم 
OA 019‏ ه / (e NYY _ WIE‏ 


هو إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن غازی بن آحمد دانشمند۰ حمل عدة 
القاب منها: ملك العالم شمس الدنيا والدين ظهير أمير المؤمتين ابي الفدا 
إسماعيل ». تولى إمارة سيواس عقب وقاة أبيه إبراهيم مباشرة”» وجاء في 
wily,‏ ثانية أنه تولی الحكم بعد وفاة عم أبيه ياغي بسان سنة eM [Lao‏ 
عندما تزوجت ارملته (ابنة السلطان السلجوقي مسعود) من الامیر إسماعيل 
وكان صغيراً في السادسة عشرة من عمره واعلنته حاکما مكان زوجها في 
وا 

وقد أعطت هذه Gulali‏ الفرصة لبعض الأمراء لإعلان استقلالهم نهائيا عن 
الدانشمنديين حيث رفض امير ابلستین ونواحيها محمود Ga‏ معادي الاعتراف 
بإمارة إسماعيل. وقي الوقت نفسه نشب النزاع بين الأمير إسماعيل وبين عمه 
حاكم قيصرية ذي التون بن محمد الذي رای أنه gal‏ بالامارة من ابن 4aA‏ 
لفارق السن بيتهماء فانتهز السلطان السلجوقي قليج أرسلان ذلك واعلن تدخله 
لحماية حليفه القديم الأمير ذي ME gill‏ وعلى الرغم من أنه قد تم العثور على . 
العملة الخاصة بالأمير (سماعیل إضافة إلى بقائه في الإمارة عدة VC ios‏ فان 
أغلب المصادر العربية" لم تذكر شیناً عن هذا الأمير عند وفاة أبيه؛ بل إن 


)١‏ شمس الدين سامي: قاموس الأعلام؛ ص۳١٠٠‏ ؛ احمد توحيد: مسكوكات قديمة إسلامية» القسم 
الر Aua baal‏ 
Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.484.‏ )2 
") هزارفن: تنقیم تواریخ الملوك؛ NYa‏ ۽ منجم باشي: منجم باشي تاريخي» جلد quA‏ 
ص الات 
(t‏ ابن العبري: تاريخ الزمان» ص۱۷ 
Chalandon.F: Les Comnene II. P.493; Buyuk Ensiklopedi. Istanbul 1980.‏ - 
Cilt.I. P.524.‏ 
Mokrimin H. Yinang: Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.473.‏ )5 
)١‏ أحمد توحيد: مسكوكات قديمة إسلامية» القسم الرابع؛ صا 
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(v‏ ابن الأثير. الکامل: eMe‏ ص۰۳۱۷ ؛ آبو الفدا: المختصرء ۰۲ ص۲:. ؛ العمري: مسالك 
الابسار؛ ۰۲۷ t Ya‏ العيسي: عقد الجمان؛ Wg‏ ورقة ۱۳۰(ب). 
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wal‏ هذه المصادر أشار إلى أنه بعد وفاة إبراهيم بن محمد تولى مکانه آخوه 
ذوالنون. وهذا في نظرنا راي غير صائب حيث إن ذا النون - كما سيأتي - حکم 
سيواس يعد ابن 4333 إسماعيل بن إبراهيم. 

ويظهر أن إسماعيل كان حاكماً مستبداً يعامل آتباعه معاملة سيئة ولكنه 
دفع ثمن سوء معاملته وذلك عندما تعرضت سيواس لموجة مقيع قارسة 
البرودة تسببت في تدمير المحاصيل الزراعية حتى عم القحط الشديد ارجاء 
الولاية فتضايق الاهالي واظهروا تذمرهم الشديد من اهوال الشتاء القارس 
والقحط الشديد daily‏ بعض زعمائهم إلى قصر الأمير إسماعيل يطليون منه أن 
يقدم لهم طعاما يسدون به رمقهم إلا انه رفض إعطاءهم Gad‏ رغم وجود 
كميات كبيرة من القمح في مخازن الغلال لديه؛ ولم يكتف بذلك بل إنه sal‏ 
يسخر بهم وطردهم Ge‏ قصره فاشتد حنقهم edule‏ وآخذوا يتريصون به حتى 
اتيحت لهم الفرصة فوثبوا عليه وقتلوه. ثم الحقوا به زوجته GAT‏ السلطان 
السلجوقي قليج ارسلان؛ وقتلوا كذلك خمسمائة شخص من أقرياء الأمير 
وحاشیته» واستولوا على كل محتويات Majai‏ 

وبسبب نزول الجليد بكثافة غير معهودة في تلك السنة (38مه/ ۱۱۷۲م) فان 
خير هذه الحادثة لم ينتشر بشكل سريع خارج AD gush pana‏ 

وتشير بعض» المصادر التاريخية بطريق الخطأ ان إسماعيل هو ابن 
ذي النون وخلیفنه» في حين يذكر بعضهم" الآخر أن الأمير إسماعيل قد توفي 
سنة WU -Aot‏ وهذا Laat‏ خطأ ففي هذا التاريخ توفي والده [براهيم.. 
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0 ابن خلدرن: العبر؛ Maca tog‏ 

(Y‏ الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني» س 4.0٠١‏ ابن 
العبري: تاريخ الزمان؛ ص NAN‏ 

(s‏ الخلفاء العياسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني» ص۰۱۱ ابن العبري: 
تاريخ الزمان؛ س۸۱۸1 

Yot ya ميرخوائد: روضة المفاء جلد جهارم؛‎ t حمدالله مستوفي: تاريخ كزيدة؛ ص4۷۵.‎ (t 
؛محمول أقسرائي: مسامرة الأخبار؛ من.۳.‎ 

C‏ هزارفن: تنقيح تواریخ الملوك؛ ص۸۲ +منجم باشي: منجم باشي تاريخي؛ جلد ثانيء 
ص۰۵۷ ! أحمد حلمي: تاريخ عمومي۰ VY Ge‏ 

6) Chalandon: Les Comnene Il. P 493 
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(A)‏ الملك ذوالنون بن محمد 
(a ۱۱۷۶ - ۱۱۷۲ / a oV* oA)‏ 


هو ذوالنون بن محمد بن غازي بن احمد دانشمند. بدا في الظهور على 
المسرح السياسي داخل الأناضول حینما اصدر والده ملك محمد بن غازى 
مرسوماً بتعيينه Gly‏ للعهد من بعده وذلك سنة (aot)‏ ۰۱۸۱۱۳۷ ولكن ).1 
ابيه التي اضرتا هيما سبق إلى أكها ليست Gilly‏ الت ea‏ وبين جلوسه على 
العرش عقب وفاة dat‏ سنة ۸0۳۷ ١١١١م‏ وذلك عندما وجهت الدعوة إلى عمه 
ياغي يسان بالحضور إلى سيواس فتروجت منه واعلنته حاکماً مكان أخيه ملك 
محمد ). ولقد بذل الأمير ذوالنون محاولات Bae‏ لاسترداد [مارته» غير أن جميع 
محاولاته باءت بالفشل. ورغم أنه استنجد باخیه يونس بن محمد امیر مسارا 
(المنشار) فانه لم يستطع في نهاية الامر سوی فرض سیادته على مدينة 
قيصرية ٠٠‏ التي قام والده قبل وفاته بتعمیرها وجعلها قاعدة Odie Sal‏ وقد 
daly‏ الامیر نوالنون ضفوطاً شديدة من جانب عمه ياغي بسان فوافق سنة 
۸ ام على الخضوع لطاعته مقابل استمراره تائباً عنه في 
قیص MR‏ 

وعندما توفي عمه ياغي يسان سنة MANE (aoe‏ راودته نفسه Oly‏ یعید . 
الكرة ویطالب بالامارة من جدید وکان یری أن الفرصة امامه باتت مواتية لتحقیق 
cells‏ ]3 أن عمه ترك وراءه Fase‏ من الابناء غير مؤهلين لتولي دفة الحکم» 


۰۲۲۲ خلیل آدهم: دول اسلامية؛ ص‎ 0 
2) Turk Ensiklopedisi. Cilt XIL P.274. 
Vos احمد رفيق: ترکیا تاريخي؛‎ )[ 
3) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253. 
4) Chalandon: Les Comnene II, P.243. 
١٤۷ص ابن العبري: تاريخ الزمان؛‎ (0 
Voga رضوان نافذ وإسماعيل حقي: سيواس شهري؛‎ C3 
ورقة ۱۳۰(ب).‎ We ص۰۳۱۷ + العيني: عقد الجمان»‎ Me ابن الأثير : الکامل؛‎ (v 
Woa ابن بيبي: تواريخ آل سلجوق»‎ (^ 
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ولكن تطلعات هذا الأمير أصيبت ايضاً هذه المرة بخيبة امل حيث بادر قادة 
الجيش إلى مبايعة ابن عمه جمال الدين إسماعيل غازي وأقاموه حاکماً في 
مدينتي اماسيا ونیکسار" وفي نفس الوقت استولى إبراهيم بن محمد اخو 
ذي النون على مقاليد السلطة قي Od s‏ 

ووسط هذه الانقسامات الداخلية قامت ارملة ياغي بسان وتزوجت من 
إسماعيل بن إبراهيم" ويبدى انها خلعت آباه إبراهيم وابن عمه جمال الدين عن 
الحكم واقامت إسماعيل مكان آبیه إبراهيم على عرش إمارة سيواس. 

وعند ذلك لم يجد ذوالنون بدا من الاقتناع بوضعه السابق كأمير مستقل في 
قيصرية (». وبعد فترة سنحت أمامه فرصة اخرى لتوسيع تطاق إمارته لتشمل 
أماسيا ونیکسار وغيرهما من المناطق الدانشمندية GAY‏ شمالي ولاية 
سيواس» حيث تلقى دعوة من أرملة عمه ياغي بسان التي كانت تقيم في اماسيا 
وعرضت عليه تسليمه هذه المدينة إلا انها لم تنجح في ذلك بعد أن رفض 
سكان آماسیا مبايعة ذي النون وطردوه وقتلوا أرملة ياغي بسان فعاد ذوالنون 
من هناك دون أن يحقق ut‏ 

ولقد ذهب احدهم« إلى أن حادثة أماسيا هذه مؤكدة إلا انه ليس من 
المعروف أية زوجة من زوجات ياغي بسان التي قامت بهذه المحاولة مع الأمير 
ذي النون؟ ولانستبعد أن تكون هذه هي خالة ذي النون زوجة dat‏ ملك محمد 
التي حرمته من الوصول إلى الحكم عقب وفاة )44 واقترنت بعمه ياغي بسان 
ومکنته من الجلوس على كرسي الإمارة في ul yas‏ وفي نفس الوقت نرى 
أنه من غير المعقول أن تكون زوجة ياغي بسان هذه هي التي تزوجت الأمير 
إسماعيل بن إبراهيم لان هذه الزوجة ظلت في نمة زوجها حتى لقيت حتفها 


1) Abdulhaluk. Gay: Anadolunun. Turklesmesinde Donum Noktasi. P.39. 
Le العمري: مسالك الایسار؛ ج۱۳۷‎ (¥ 
Aus ابن العبري: تاريخ الزمان؛‎ (v 
Meus tog آبوالفدا: المختصر» ج۰۳ صس4۲. ؛ ابن خلدون: العبر ؛‎ (t 
5) Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.484. 
Voga وإسماعيل حقي: سيواس شهري؛‎ S رضوان‎ 0 
7) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253. 
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معه عندما هاجم الثوار في سيواس قصر زوجها الأمير إسماعيل سنة لامه/ 
م à‏ و obl‏ أن هذه الحادثة وقعت ستة Lact‏ ۱۱۸م GY‏ السلطان 
السلجوقي قليج إرسلان انتهز فرصة غياب ذي النون Ge‏ قيصرية فهاجمها 
ووضعها تحت سیطرته". وبعد ان فشل ذوالنون في دخول آماسیا وخرجت 
قيصرية من تبعيته هرب إلى دمشق وطلب الحماية من الأتايك نورالدین محمود 
COQUE MET Lao of!)‏ ويعد مرور بضع سنوات على إقامته قي الشام ارسل 
إليه اهالي سيواس يطلبون منه القدوم ليكون Tat‏ عليهم مكان ابن أخيه 
(سماعیل بن إبراهيم الذي لقي مصرعه إثر اندلاع الثورة oud‏ سنة ۵۵۲۸ 
۷۲ فوافق ذوالنون وزحف إلى سيواس واضطر إلى قطع مسافة طويلة من 
الطريق سيرآ على الاقدام لان الارض وقتثة كانت مغطاة بالثلوج» وحينما اقترب 
من سيواس خرج الأهالي لاستقباله» وبایعوه بالحکم» ولكن ذاالتون لم يحفظ 
لاهالي سيواس هذا الصنیع 5 353 يعد أن احكم قيضته على السلطة يعمل على 
الانتقام من قتلة ابن add‏ وقتل بالفعل اعداداً كبيرة Magis‏ 

ولم seas‏ الامیر نوالنون في الحکم طویلاً إذ سرعان مااتقض عليه السلطان 
لسلجوقي قليج ارسلان سنة “لامه/ PWE‏ قانتزع dia‏ سیواس وقيصرية 
وکومانا وجرده من جميع املاکه فهرب نوالتون إلى شمالي الاناضول ناحیه 
المناطق الخاضعة للامبراطورية البيزنطية وهناك تم آسره وجری تسلیمه 
oap‏ اطور مائویل oA)‏ الامه/ ۱۱6۳ OQ‏ 

وقد اشار ابوالقرج بن العبري إلى أن ذاالنون هرب إلى القسطنطينية 
لكي يطلب النجدة من الإمبراطور البيزنطي. 
) ابن العبري: تاريخ الذمان؛ Woe‏ 


2) Chalandon: Les Comnene 171. P.493.; Mordtmann: Die Dynastie der 
Danschmende. P.484. 


3) Mokrimin H: Danismenudliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3, P.473. 
NAY 50 العبري: تاريخ الزمان؛‎ Gul f 
Woe الخلقام العبلسيون و الحروب اء سايبية من مخطوطة ميخائيل السرياني؛‎ d 
Moe الخلفاء العبلسيون والحروب الصليبية من مخطوطة میخائیل السريائيء‎ (S 
ese ۰۲۷ ؛ العمري" مسالك الایصان‎ YAE ۰۸ الزمان؛‎ af ابن الجوري: مر‎ 
تاريخ الزمان؟ ص۹۰‎ (v 
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EN‏ ض المصادر « بان هذ الأمير ذهب إلى نیکسار وتوفي هناك ثم 
وتذكر a ۱ ge‏ ` ۲ ۰ 
uy.‏ درا وذو شخصية ضعيفة فاوعز 
خلقه Gul‏ الملك إسماعيل وكان لايزال صغيرا وذو 2 AE‏ 
y‏ اطا“ قليج ارسلان إلى بعض رجاله أن Low‏ فقتلوه وقلموا يتسليم 
a ` =" i‏ 
aul‏ وف اعتقادتا أن هذه الرواية قد جانبها الصصواب» إن أن الامیر 
i ۱ : M UAE‏ محمد UM‏ لما 
Luo a a usd‏ 5 
بقوا له oral‏ المستشرقين فان السلطان السلجوقي قد امر يدس جر 
daly) OA eae : :‏ 
حاكم دانشمندي وهی ذوالنون» وقد آورد بعض المؤرخين 2 دواد 
"m" IS 1 a 5 3 0 .‏ 
اخری تشير إلى أن الأمير ذاالنون هرب من بلاده إلى شمال at‏ ونزل 
بولاية اماسياء وان مدينة ذي النون اباد التابعة لمركز مجيد اوزي الواقعة في 
نسبة إلى الأمير ذي النون الدانشمندي» الذي قضی فيها السنوات الاخيرة من 
حياته: 
ونثیجة لعدم استقرار الوضع السياسي للأمير ذي النون بين الاستقلال تاره 
وبين التبعية للغير تارة أخرى فقد تمکن من سك مجموعة متنوعة من العملات 
الخاصة GS on‏ أنه اتخذ لنفسه lae‏ من الالقاب التي نقشت بوضوح على 
لقب «السید الکبیر عماد الدين الملك ذو النون بن محمد سیف امير المؤمنين»» 
وكذلك «الامیر المعظم نوالنون بن ملك محمد» ولقب «نصير الاسلام وقائد 
الجیش الامیر والفارس الماهر ملك الامر اء آیوشجاع»»), 
ویذکر کازانوفا"» أن إحدى العملات التي تخص هذا الامیر تحمل کلام 


0 حمدالله مستوفي؛ تاريخ کزیدة» EVO Ue‏ میرخواند: روضة الصفاه ۰۳۵4 yk‏ اندمیر: 
حبیب السیر ؛ جلد دوم» ص۰۳۹ ؛ آقسر ائي: مسامر: الأخبار» ص.۲. 
Von Hammer: Osmanli Devleti Tarihi. Istanbul 1983. P.45.‏ )2 
۳ سین حسام الدين: تاريخ أماسياء Yg‏ ص۳۳۵! رضوان BW‏ ولسماعيل حقي: سيواس 
goth‏ ص ۰۳۷ 
Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.486.‏ )4 
°( آحمد توحيد: مسكوكات قديمة إسلامية؛ القسم الرابع؛ ص ALAT‏ 
Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 72.‏ )6 
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منقوشاً باللغة العربية» وقد دونت بين دائرتين عريضتين عبارة «الملك الاجل» 
وفي مركزها توجد عبارة «تاصر الدنيا والدين شرف الإسلام ذوالتون بن الملك 
محمد ). 

وكانت مسكوكات الامیر ذو النون التي تحمل لقب «عمادالدين» خاصة بفترة 
حكمه الاولی حینما كان حاکماً مستقلاً في قيصرية سنة Lal AYY‏ 
المسكوكات التي تحمل لقب «ناصر الدنيا» فهي خاصة يفترة حكمه الثانية عندما 
تولى إمارة سيواس COQUE ۱۱۷۲ [LaoV* L0).‏ حيث يعد هو آخر أفراد الاسرة 
الدانشمندية الحاكمة في سيواس. 

ولقد اختلف الموّرخون فيما يينهم بشأن سقوط إمارة سیواس» فيرى 
بعضهم » بان ذلك حدث سنة oM‏ ها WA‏ م. وهذا يتناقض مع إجماع المصادر 
العربية " التي ساقت حادثة لجوء الامیر ذي النون سنة ۵۰۲۸ ۱۷۲م إلى 
نورالدین محمود في بلاد الشامء فالرواية الاخيرة تدل على أن سقوط إمارة 
سیواس حدث بعد وفاة نورالدین محمود سنة 5ه ها pe WE‏ وهي بذلك تتفق 
مع راي میخائیل السرياني" الذي یقول بان نهاية الحکم الدانشمندي في 
سیواس كانت سنة ۵۵۷۰ wp WE‏ 

ولقد اختلفت آراء الدارسین حول تقویم الدور الذي قامت به الإمارة 
الدانشمندية التي كانت لها السيادة في وسط الاتاضول قرابة قرن من الزمان فقد 


NO ya احمد توحيد: مسکوکات قديمة إسلامية» القسم الرايع؛‎ ) 
- Schlumberger: des Emirs Danischmendides de Cappadoce. P.2.; Casanova: 
La Numismatigue des Danichmendites. PP.72- 76. 

۱۰۲ هزارفن: تنقیم تواريخ الملوك»‎ (Y 

(r‏ ابن العبري: تاريخ الزمان» ص۱۸۷ 

(i‏ کائب جلبي: تقویم التواریخ؛ استانبول CM‏ ص۰۱۷ ۽ منجم باشي: منجم باشي تاريخي؛ 
حلا ناس صن OV‏ 

) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتلبكية» تحقيق عبدالقادر طليمات؛ بنداد CATA‏ 
ص:۱۱. ؛ أبوشامة: کتاب اأروضتين في أخبار الدولتين» تحقيق محمد حلمي؛ القاهرة 
۲ س۲٤۰۵‏ ۲ العيني: عقد الج ان٠ Wg‏ ورقة avo‏ 

^( ابن الجوزي: مر aT‏ الزمان؛ :۰۸ :۰۲۹ ؛ العمري: مسالك الابسار؛ ج۰۲۷ eos‏ 

WE الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة میخائیل السرياني؛ ص‎ (Y 
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رای بعضهم» أن هذه الإمارة لعبت دوراً رئیساً في استيطان الأتراك المسلمين 
النازحين إلى هذه المنطقة بعد استعادتها من البيزنطيين. كما كان لها دور مهم 
في إسلام النصارى المستوطنين هناك» ويشير هؤلاء إلى أن الامیر أحمد 
دانشمند وابنه ملك غازي وحفيده ملك محمد قاموا بأعمال ظل الناس يتذكرونها 
بعدهم بضعة قرون» ولذلك اصبحت قبور هؤلاء الحكام الثلاثة في نيكسار 
وقرية ملك غازي وفي أولى جامع بقيصرية اماكن زيارة باستمرار. وكان اغلب 
سكان الاتاضول يرفعون مرتبة دانشمتد غازي إلى درجة ولي» Lal‏ الامراء الذين 
تولوا قيادة هذه الإمارة بعد ملك محمد فقد فتحوا الطريق امام تفتيت وحدة 
الاناضول من اجل إرضاء رغباتهم الشخصية» مما ادى إلى تقويض ارکان هذه 
الإمارة فتشتت شمل اتباعها في كل نواحي الاناضول. 

ويرى دارس آخر أن الداتشمنديين في بداية آمرهم ظهروا أقوياء وكان 
الأمل معلقاً عليهم في خدمة السياسة الاسلامية داخل الأناضول ولكنهم مع 
الاسف انصرفوا إلى منازعة بعضهم Lan‏ وكانوا Guu‏ في تأخير سيطرة 
الأتراك المسلمين على الأناضول. 


1) Turk Ensiklopedisi. Cilt XII. P.275. 
ل رضوان نافذ واسماعیل حقي: سيواس شهري؛ ص78‎ 
می۱1۹.‎ eala نجیب عامم؛ محمد عارف: عثمائلي تاريخي» برنجي‎ (r 
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الفصل الثالث 


إمارة الدانشمنديين في ملطية 


۵۱۱۷۷-۱۱۲ / novY—ovvy 


0 إمارة الدانشمنديين في ملطية: 


أعلن القائد البيزنطي الأرمني الأصل فيلاريتوس براخاميوس :قب هزيمة 
البيزنطيين في معركة منازجرد تمرده وعدم اعتراقه بالامبراطور البيزنطي 
الجديد ميخائيل السابع 459 ١اأه/‏ ۲۷ QWA‏ واتجه إلى تأسيس حكومة 
أرمينية مستقلة عن البیزنطیین ضم إليها مدينة ملطية بعد أن استعادها من 
السئطات السنجوقیة»» ويظهر أن اتساع إمارة فیلاریتوس بعد ذلك جعلها 
تتعرض للتهديد المستمر من الجانب السلجوقي مما دفعه إلى تعيين بعض 
آعوانه من الأرمن على انحاء مختلفة من إمارته فأستد حكم ملطية إلى جبریل 
الارمني وذلك سنة ۲۵۶۷۷ OANA‏ ومع بداية حكم جبريل هاجم خال الأمير 
السلجوقي سليمان بن قتلمش ملطية». وقد أشار احد» المؤرخين إلى أن 
المقصود بخال سليمان بن قتلمش هو الأمير احمد دانشمند غازي» الذي يبدو 
أنه انتهز فرصة انشغال الزعيم الأرمني فيلاريتيس بحروبه ضد الأمیر سليمان 
بن قتلمش في أنطاكية من ناحیة"» وكراهية سكان ملطية لأميرهم جيريل من 
ناحية أخرى!0. 

وعلى الرغم من هذه الظروف ؛اصعبة المحيطة بإمارة ملطية فان الأمير 
أحمد دانشمند الذي أشرنا إلى قيامه بالهجوم عليها لم يتمكن من دخولهاء 
ولكته في نفس الوقت لم يعد خاوي الوفاض فقد تعهد له حاكمها جد يل بدفع 
جزية سنوية» ووافق على بقاء حامية دانشمندية قرب حدود Malala‏ وما من 


1) Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.197. 
۱.» ايبن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق»‎ (Y 
3) Franz Tinnefeid: Die Stadt Melitene. in Hirer. Spateren Byzantinischrn. 
Epoche (934 - 1101) in: Actes du XIV Congres International des Etudes 
Byzantines Bucarest. 1971 II. P.439. 
AINON اين العبري: تاريخ الزمان؛ ص۸ ؛ ابن حمدون: حوادث السنین» ورقة‎ (t 
اين الشحنة: الدر المنتخب» ص1۹۷‎ )* 
العظيمي: تاریغ العظيمي» ص۰۳۵‎ ( 
7) Setton: A History of the Crusades. V.IL P.632. 
8) Irene Melikoff La Geste de Melik Danismend tome.l. P 81 
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شك ان هذه القوة الدانشمندية التي اخذت ترابط خارج ملطية باتت تشكل خطرا 
على استمرار خضوع هذه المدينة للسيطرة الأرمينية. ولقد اصبح الموقف اکثر 
صعوبة بعد وقاة زعيم الأرمن فيلاريتوس سنة Mate [AAY‏ حيث ازداد 
احتمال قيام الأمير دانشمند بشن هجوم على ملطيةء لذلك بادر جبريل بإعلان 
إستقلاله في ملطيةء وارسل زوجته إلى بغداد لكي تطلب من الخلافة العباسية 
ان تعترف بهذا الاستقلال» وقد حظي طلبها بالموافقة حيث اصدرت الخلافة 
منشوراً رسمیاً mella‏ وكان جبريل يعتقد أن تأييد الخلافة لامارته كفيل بمنع 
الامیر دانشمند من مهاجمته. 

وحينما gual ale‏ سيواس بحصول جبریل على هذا الاعتراف آخذ یجهز 
قواته للزحف بها ناحية ملطية. 

ولما تسربت هذه الانباء إلى سلطان قوتية قليج ارسلان بن سليمان آمر 
قواته بالتحرك وسبق الدانشمند إلى ملطية وحاصرها سنة 448ه/ Malo‏ وعند 
ذلك اتضع لجبريل ان منشور الخلافة لن يحميه من مطامع الاتراك المسلمين في 
مدينته» فلجا إلى الاستعانة بزعماء الارمن المجاورين وقد آبدی امير الرها 
ثوروس بن هيثوم 0 استعداده لمناصرته!» وقد أثار وصول القوات السلجوقية 
إلى ملطية حفيظة الأمير دانشمند فأتى مسرعاً من سيواس للحيلولة دون 
سيطرة السلاجقة عليهاء وقد استطاع أن يعقد تحالفاً مع أميرها جیریل خد 
السلاجقة ليضمن بذاك عدم قيامه بتسليم المدينه Vagal]‏ 

وكان السلطان قلیج ارسلان لم يحضر على راس قواته إلى ملطية إنما 
اوکل قيادة قواته لفارج Faridg‏ وهی احد أقريائه» فأوقع به جبريل GL‏ سمه 


۰۲۷۷ ص‎ Ac ابن العبري: تاريخ الزمان؛ س١١٠١ رنسیمان: تاريخ الحروب الصليبية؛‎ O 
2) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.179. 
ابن العبري: تاريخ الزمان» ص۱۲۲‎ ۳ 
رجال الزعيم الأرمني فیلادیتوس‎ Ge ثرروس بن هیثرم قائد ارمني كان ابوه هيثوم‎ ) 
- VAY) بر اخاميوس. وقد استطاع ثرروس أن يحكم مدينة الرها باستثناء فترة قصيرة‎ 
استولى خلالها الأدير التركي بوزان على هذه المدينة. (سعيد عاشور: الحركة‎ SED 
.)۱.4 المليبية؛ ج ۱ س‎ 
5) Osman Turan: Seleuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. ۰, 
û) Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend tome... PP 90-91. 
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في شراب dasi‏ له فمات» وعندما اكتشف الجيش السلجوقي تورط جبريل 
بهذه الحادثة أسرعوا إلى تعيين قائد جديد اسمه تاويت Tawit‏ واعلنوا الحرب 
على ملطيةء كما قاموا بسلب ونهب القرى المجاورة ولكن الامیر دانشمند تدخل 
في هذا النزاع واصلح بين الطرفين.. 

وظلت القوات الدانشمندية والسلجوقية تحاصر ملطية حتی ple‏ زعمازها 
باجتیام القوات الصليبية للاناضول وهجومها على العاصمة السلجوقية نيقية 
سنة aie, ea WAV. [AE‏ ذلك أمر السلطان السلجوقي قواته برقع الحصار عن 
ملطية lesy‏ خصمه الأمير دانشمند إلى وقف العمليات الحربية بيتهما والاتحاد 
معا ضد الصليبيين!» وهكذا اسهم قدوم المليبيين في انقاذ ملطية من السقوط 
وتأجيل انتقالها من سيطرة الارمن إلى الاتراك المسلمين. ولكن حينما اطمأن 
الداتشمند إلى زوال الخطر الصليبي عن بلاده وسط الاناضول عاد مرة آخری 
إلى ملطية وظل على مدان ثلاث سنوات fats‏ من عام LAE‏ ۳۹۷م يعسكر بقواته 
خلال فصل الصيف قرب هذه المدينة ويرحل عنها عند حلول قصل الشتاء 
واثناء ذلك كان يتيح لرجاله فرصة نهب المدينة وتدمير محاصیلها». ويبدى أن 
الأمير دانشمند قد وجد نفسه في حل من اتفاقه السايق مع جبريل يعد جلاء 
الخطر السلجوقي؛ مما أوجب على امير ملطية ضرورة البحث بشكل سريع عن 
قوة مجاورة تسانده ضد القوات الدانشمندية التي فرضت حصارآ شديداً على 
ملطية سنة ۵۸/۹۳ ۱۳م» فاستنجد بأمير انطاكية الصليبي بوهمند واغلظ له 
الایمان بتسليمه ملطية إذا مکنه من إزاحة الخطر الدانشمندي «e.‏ فلیی 
بوهمند النداء ولكنه انهزم ووقم Laut‏ بأيدي القوات الدانشمندیة. ورغم 
الانتصار الكبير الذي حققه الدانشمند قرب ملطية» فإنه ماليث ان فك الحصار 


1) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.179. 
2) Michel le Syrien: Op. Cit. P.179, 

3) Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. 9, 

4) Radulph Caen: Gesta Tancred. P.617. 

5) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.187. 
6) Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.230. 

7) Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.135. 
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عن ملطية وعاد إلى حاضرة إمارته سیواس وانتهن صاحب ملطية جبريل 
الفرصة فاستتجد بامیر الر ها الصليبي بلدوين دي بورج 444 ؟امه/ Mw‏ ۲۱۸۱۱۸ 
وقام هذا بتزويد جبريل ببعض المساعدات العسكرية:". وريما تساءل بعض 
الباحثين لماذا انصرف الدانشمند عن ملطية ثم تاخر كذلك في العودة إليها مرة 
اخری رغم خروجه منها منتصراً على حاكمها جبريل؟ 

نرى أن هذا يرجع إلى عدة اسباب يأتي في مقدمتها تحالف جبريل مع 
صهره بلدوين وانشغال الدانشمند بعد عودته إلى سيواس بالتصدي للحملة 
الصليبية اللومباردی1 سنة al fatto‏ ثم قضى بعد ذلك فترة طويلة في 
تعبثة جيشه وتنظيم صفوفه» وتزویده بالمژن والعتاد الكافية لمواجهة 
التحصينات القوية الموجودة في ملطية والتي حالت بینه وبين السيطرة علیها 
في محاولانه السابقا». 

sary‏ أن تمكن الدانشمند من دحر الفرنج اتجه بقواته إلى ملطیة» وحینما 
اقترب منها ارسل إلى آمیرها چبریل يطلب منه تسلیم المدينة دون إراقة دماء. 
ولكن الاخیر رفض ذلك معتمداً على مساعدة صهره امير الرهااه. 

وعندكذ شدد الدانشمند حصاره على ملطية الامر الذي ادى إلى حدوث 
قحط ومچاعة شديدة وارتفاع في الأسعار حتی نفد صبر سکانها؛ فأرسلت 


1) Stevenson: The Crusaders in the East. Beirut 1968. P.73. 
fof, ya رنسيمان: تاريخ الحروب الصلیبیة: ا‎ LJ 
2) William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sae. V.L P.412. 
3) Isin Demirkent: Urfa Hacli Kontlugu Tarihi (1098- 1118) Istanbul 1974. P.64. 
السواحل الجنربية‎ sal اللومبارديون: احد قبائل الشعوب الجرمانية الشمالية التي عاشت في‎ (t 
لشبه جزيرة اسكنديناره. ثم نزحت منه حوالي القرن الأول او الثاني قبل الميلاد إلى إحدى‎ 
مناطق نهر الألب. ثم استقرت في منطقة وسط الدائوب. ولقد. رحل اللومبارديون في منتمف‎ 
عاممة‎ LOL, القرن الساس الميلادي إلى لیطالیا بقيادة زعیمهم البوین؛ واتخذوا مدينة‎ 
محمود الحرپري:‎ : UEM QVE) لهم؛ حتی قضی شارلمان على مملکتهم حوالي سنة‎ 
MAT ط۰۱ مصر‎ )م۷۷٤‎ OVA) اللومبارديون في التاريخ والحضارة‎ 
5) Oldenbourg: The Crusades. New York 1965. 7 
6) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. ۰ 
MY Uus ابن الشعنة: الدر المنتخب؛‎ (Y 
8) Grousset: Histoire des Croisades. V.I P.381.; Isin Demirkent: Urfa Hacli 
Kontlugu. Tarihi. P.75. 
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إحدى الطوائف النصرانية فيها الاسقف يار صابوني Bar Sabuni‏ إلى جبريل 
لعله يستطيع إقناعه بطلب الصلح من الدانشمندء ولكن جبریلاً اساء قهم مقصد 
هذا الاسقف واتهمه مع آتباعه بالخيانة والتآمر ضده ومن ثم فتك بهم. 

وظل جيريل يمارس اعماله العدوانية ضد الاهالي دون شفقة او رحمة مما 
أثارغضب جنوده عليه؛ وبالتالي تم القبض عليه وسلم إلى الدانشمند. فأمر 
هذا بعض رجاله بحمله إلى قلعة قاطيا Qatya‏ التي تقع داخل ملطية حيث كانت 
تقيم فيها زوجة چبریل فطلب الدانشمند منه أن يوجه نداء إلى زوجته بتسلیم 
القلعة إلى رجاله» فارسل جبريل إلى زوجته رسالة كتب فيها: ea)‏ رسال 
ارسلتها إليك مع فتی اسمه ميداس الصغير فسلمي القلعة)» ولكن كلمة ميداس 
Bal Midas‏ ارمني يراد به (ائسلمي) وهی بذلك قد حث زوجته بشكل غير 
مباشر على الصمود والمماطلة» وكان على مايبدى ینتظر وصول مدد عسكري من 
صهره امير الرها. ولكن قادة الدانشمند حينما اتضح لهم مكر وخداع جبريل 
KU t‏ 


ولقد فتحت هذه الاضطرابات التي نشبت داخل ملطية ابواب المدينة أمام 
الجيش الدانشمندي فتمکن من دخولها سنة W fatto‏ سبتمبر ۱۲۲ واصدر 
الداتشمند الاوامر إلى جنوده بعدم التعرض لممتلکات الاهالي؛ وحث الاهالي 
على مواصلة اعمالهم بکل امن واطمثنان» واتجه الدانشمند إلى السجون فأطلق 
سراح جميع السجناء؛ وکذلك آمر بجلب الحنطة والحبوب واللحوم وادوات 
الزراعة والملابس من سیواس وقام بتوزیعها على سکان ملطية الذین عانوا 
کثیراً من ظلم واستبداد زعیمهم چبریل). 


)١‏ سهیل زکار: الحروب الصليبية (الحملتان السلیبیتان الاولی والثانية من GES‏ المؤرخ 
السرياني المجهرل)؛ ۰۲ Mos‏ 

(Y‏ ابن العبری: تاريخ الزمان» ص"15. 
Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien, V3. p.189.‏ )3 
O‏ ابن العبري: تاريخ الزمان»؛ Woe‏ 

NAV ye ابن العيري: نفس المصدر والصفحة. ؛ ابن الشحنة: الدر المئتخب؛‎ (t 
5) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.188. 
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Gub,‏ لبعض الروایات فان الدانشمند قد بذل جهوداً Lastly‏ لتحقيق 
Lali,‏ شعب ملطية الذي يتكون معظمه من السريان والارمن النصاری. وکان 
لهذا السلوك العادل من قبل الدانشمند صداه في يعض المصادر التي عبرت عن 
ذلك بوضوم وائنت كثيراً على سيرة هذا الأمير. 

وبعد أن اطمأن الدانشمند على استقرار الأوضاع داخل ملطية بعد خضوعها 
لسيطرته ترك عليها من جانيه Gilly‏ يدعى باسيل. وكان رجلاً عادلاً. ثم ارتحل 
الدانشمند وعاد إلى سیواس(۲؛. 

وقد آثارت سيطرة الدانشمند على ملطية السلطان قلیج ارسلان الذي كان 
يأمل في الاستیلاء عليها بصفته سلطاناً على الاناضول»» فشن علیها هجوماً 
ساحقاً سنة altro [A‏ وانتزعها من السيطرة الدانشمندی(». 

ومنذ ذلك التاريخ ظلت ملطية خاضعة للنفوذ السلجوقي» واستمر ذلك حتی 
سنة [AMA‏ ۱۱۲4 عندما هاجمها امير سیواس غازي بن الدانشمند الذي آلت 
إليه السلطة بعد وفاة ابيه. وعقد العزم على التوسع نحو الشرق فأصبح 
الاستیلاء على ملطية Gol‏ حيويا بالنسبة له. فالمدينة تهیمن على تقاطع حيوي 
لمجموعة آنهر حيث نهر توشما Tochma‏ في الفرب والفرات في الجنوب؛ 
والنهران اللذان یشکلانه في الشمال وهما نهر مراد أرسناس" Arsanias‏ « 
ونهر قارا kara‏ ۰ اضف إلى ذلك أن Gob‏ قيصرية وکومانا وطریق ساتالا . 
2 كلها تلتقي في ملطيةء وتصل وادي الفرات يوادي طرابزون۷. 

وکان الامیر غازي حینما اقترب من ملطية وجدها تعيش في وضع یسمح له 
Ali Sevim: Selgukiu -Ermeni, Iliskileri. ۳27: Vryonis: The Decline of‏ )1 

Medieval Hellenism in Asia Minor. P.211. 


2) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.188,; 
Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.256. 
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4) Osman Turan: Selcuklular Zamarinda Turkiey Tarihi. P.141. 
5) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.192, 
ارستاس: نهر في بلاد الروم يومف ببرود ماثه (ياقوت: معجم البلدان؛ ج۰۱ ص001. واشار‎ )١ 
Arsanias إليه لسترئج فقال: أنه منبع الفرات الأصلي» ويعرف باسم نهر (أرسيئاس فلومن‎ 

.)۱6۷ انظر (بلدان الخلافة الشر قیة» ص‎ «(Flumen 

7) Chalandon: Les Comnene 1۲, ۰ 
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بالسيطرة علیها إن اشتد النزاع عليها بين حاكمها السلطان السلجوقي طغرل 
ارسلان( وبين امير حصن زياد" سليمان بن Lol) e 3l‏ ۱۸هه/ (QE. AYY‏ 
فانتهز ملك غازي هذه الفرصة» وحاصر ملطية حوالي شهراً Suis‏ اکنها لم 
تسقط بيده رغم سیطرته على القری المحيطة بهاء واثناء الحصار اضطر ملك 
غازي إلى العودة ناحية سیواس» فترك ابنه وولي عهده الأمير محمد مع جيش 
كثيف fue‏ به في قرية سامن القريبة من ملعلية: وامره بتضييق الحصار 
عليها. وقد اشتد الضيق Wed‏ باهلها نتيجة للحصار» وقلت المواد الغذائية 
وارتفعت أسعار ماوجد منها وهو قليل جدآء وفتك الجوع بالناس» فاضطروا إلى 
اكل ماکان يقع تحت أيديهم من الأشياء مثل أوراق الشجر وجلود الحيوانات 
وماشابه ذلك(. 


أما الأغنياء والأشراف داخل ملطية فكانوا يعذيون في السجون باوامر 
السلطان السلجوقي ووالدته بعد أن أثقلوا عليهم الضرائب فعجزوا عن دفعهاء 
واستمر هذا الوضع السيى حوالي ستة اشهرء لم يستطع خلالها السلطان 
السلجوقي أن يفعل شيئاً سوى أنه حينما أدرك قرب سقوط ملطية بيد 


us طفرل أرسلان بن قليج ارسلان بن سليمان بن قتلمش؛ تولى السلطة عقب وفاة ابیه‎ )١ 
ه/ ۸۱۱۰۷ بتدبير من بزميش أحد رجال ابیه عندما نقل امراة السلطان الراحل قليج‎ ۵.۰ 
آرسلان وابنه الصفیر طفرل آرسلان من الموصل إلى ملطية؛ ونادی بطغرل ارسلان سلطا‎ 
في ملطية؛ حیث ظل في السلطنة حتی ارسل سلطان سلاجقة خر اسان غياث الدین محمد احد‎ 
السفیر طغرل ارسلان.‎ alal ملکشاه إلى ملطية ونادوا به ملكا فخلع‎ say ارسلان‎ dose اخوة‎ 
(wv - ۱۳۱ (ابن العبري: تاريخ الزمان: ص‎ 

(Y‏ حصن زیاد: بقع بارمينية السفری بين آمد وملطية ويعرف Colle‏ باسم خربوط (یاقوت: معجم 
البلدان؛ oa Ye‏ ؛ لسترنج: بلدان الخلافة؛ MA je‏ 

(v‏ شمس الدولة سليمان بن نجم الدين ايل غازي بن ارتق. تولى إمارة ميافارقين بعد رناه 
والده سثة 011 ه ومات شمس الدولة سئة OVA‏ د فاستولى آخوه حسام الدين تمرتاش على 
آملاکه من بعده. cal)‏ القلاسي: ذيل تاريخ دمشق؛ ص ۰۳۰۸ حاشية رقم AV‏ 

(t‏ ابن العدیم: زبدة الحلپ» ج۰۲ ص:۲۲. 
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Hellenism in Asia Minor. P.173. 


- ۸۳ - 


المحاصرين تمكن من التسلل» وهرب عن dala‏ 

Laly‏ وصل امير سيواس ملك غازي إلى ملطية لم يجد هو وابنه محمد اية 
مصاعب تعترض سبيل دخولهم إلى ملطية التي وجدوها خالية من سکانها عدا 
فثة قليلة منهم خرجوا وکأنهم بعئوا من قبورهم لاستقبال القوات الدانشمند ی 
» فارتاع ملك غازي من اشکالهم» واخذ يهدئا من روعهم» ويشد من آزرهم 
واعلن لهم أنه سوف یحذوا في معاملتهم حذو ابیه. واهاب بهم العودة إلى 
آراضیهم ومزارعهم. وامر بتوزيع البذور والغلال عليهم؛ واعاد تعمیر مادمرته 
الحروب المتواصلة على ملطية التي عادت من جدید إلى حوزة الدانشمندیین(۳؛. 

ویظهر أن ملك غازي بعد سیطرته الاخيرة على ملطية اخذ یتنقل بینها 
وبين سیواس بقية فترة حکمه حیث قضی نحبه في ملطية؛ بعد صراع مرير مع 
المرض وذلك سنة ۵۵۲٩‏ ۱۱۳۵م.(0), 

ویبدو أنه حینما توفي ملك غاري كان ابنه وولي عهده الامیر محمد يقيم 
خارج ملطيةء فلما بلفه خبر وفاة ابيه أتى مسرعاً إلى ملطية وذلك خشية ان 
یتفق زعماء المدينة مع أحد [خوانه الثلاثة: ياغي بسان Gacy‏ الدولة ویاجان» 
ویبایعوه بالمارة مکان ابیه» وقد صدقت توقعات الامیر محمد حيث وجد کل 
واحد من |خوانه يرغب في بسط نفوذه على هذه المدينة. وقد تمکن الأمير 
محمد من إقناع at‏ ياغي بسان بالعدول عن فكرة الاستقلال في ملطية التي . 
من YALE‏ أن تودي ull‏ نفتیت وحدة الامارة الدانشمندیة» وقضی في الوقت 
نفسه على تمرد Gat‏ الأصغر یاجان» غير أن EY‏ الثالث عین الدولة رفض 
الاستجابة لنداء اخیه» واتخذ ملطية DS ya‏ لتمردهد؟). 
T,‏ که 

- Chalandon: Les Comnene II. 8۰ 
Moa الخلفاء العبلسيون والحروب الصليبية من مخطوطة میخائیل السرياني؛‎ (Y 
3) Chalandon: Les Comnené IX. 2.78 Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.93. 
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4) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Micnel le Syrien. V.3. P.237. 
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وییدو أن الأمير aaa‏ قد استطاع بعد وقت قليل الوصول إلى حل سلمي 
مع آخیه عين الدولة تعهد هذا فيه أن يترك ملطية لمحمد مقايل منحه إقطاعاً 
يشمل مدينة أبلستين ونواحيهات. ولكن یظهر أن هذا الاقطاع لم يحقق طموح 
عين الدولة فاستغل خروج أخيه الأمير محمد إلى قیصریة» وكرر من جديد 
تمرده عليه. وعند ذلك Gad‏ للامیر محمد أن آخاه بات مصدر خطر عليه ينبفي 
إستتئصاله قبل استفحال coped‏ فقرر تجريده من متاطق نفوذه وطرده من حدود 
إمارته سنة qM (aot‏ فصار مين الدولة يتنقل من باد إلى 937 00 حيث 
اتجه قي teal‏ الامر إلى مدينة هثزیط» ومثها سار إلى آمد»» واخیراً اتصل 
paste‏ الرها الصليبي جوسلین الثاني 11 -WA | ۵۵۳۹ oY) © Joscelin‏ 
کج( ۱ 

ومن المحتمل ان الأمير عين الدولة لم يكن هدفه من وراء تنقلاته بين هذه 
البلدان الواقعة بجوار ملطية هو الهروب فقط من آخیه. بل يبدو أنه يسعى 
للحصول على بغض الإمدادات لتقوية جيشه»ء ومن ثم مهاجمة ملطية. وربما كان 
ذلك محاولة لمعرفة موقف حكام هذه المناطق منه إذا استقل بحکم ملطية. 

ظل عين الدولة خارج ملطية قرابة ست سنوات حتی يلغه خبر وفاة آخیه 
ملك محمد في قيصرية سنة ۲-۵۵۳۷ 0۱۸۱۱4۲ وعند ذلك أخذ يعد العدة من جدید 
لتحقيق طموحه الكبير بإنشاء إمارة دانشمندية مستقلة خاصة به في ملطية. 

LIE ML. 


1) Schlumberger: Une Nouvelle Monnaie a Legende Grecgue Emirs 
Danischmendides de Cappadoce. PP 6-7. 
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(Y‏ الأمير عين الدولة بن ملك غازي 
WEY / A otV - oY V)‏ - ۱۱۵۲ 4 


cul‏ ملطية ترتبط إداريا بإمارة الدانشمندیین في سيواس طيلة فترات 
خضوعها للدانشمنديين £A - fo)‏ ھا WY‏ - ۱۲۰ م) ومن 0M)‏ ۵۳۷ ه/ WE‏ - 
۲ م) 9 ولقد .حرص أمراء الدانشمنديين الاوائل في سيواس (احمد دانشمند 
وابنه ملك غازي ومحمد بن غازي) على وحدة إمارتهم وعدم تقسيمهاء فقد كان 
ملك غازي يقوم بالتنقل خلال فترة حكمه بين سيواس dallas‏ حتی ان مرضه 
الاخیر قد داهمه في ملطية وتوفي بها" وكذلك كانت سياسة ابثه الأمير محمد 
تجاه ملطية فقد هرع إليها فور تلقيه نبأ وفاة أبيه خشية أن يعلن asd‏ اخوته 
الموجودين في ملطية استقلاله فیها" ورغم أن ملطية حافظت على وحدتها 
السياسية مع سيواس وبقية الولايات الدانشمندية الاخر فإن بعض المژرخین» 
كانوا يحااقون لقب امير ملطية على بعض امراء سيواس وكان السبب في ذلك 
هو قيام بعض حكام سيواس بقضاء فترة طويلة من وقتهم داخل ملطية. ولكن 
عندما توفي الأمير محمد بن غازي سنة لااده/ ١٤۱م‏ عمل افراد البيت 
الدانشمندي على تفتيت هذه الوحدة» وظهرت الانقسامات التي شملت معظم 
ارجاء الإمارة الدانشمندية وذهب ضحيتها الأمير ذوالنون بن محمد الذي كان 
والده قد اوصی له بالحکم من Masas‏ وذلك عندما استدعت ارملة الأمير محمد 
اخاه ياغي بسان بن غازي واقترنت به ونصبته حاکماً في سیواس فانهزم 
ذوالنون ولاذ بالفرار إلى قلعة صامانتي(۷. 

اما بالنسبة للامیر عين الدولة بن غازي شقیق الامیر الراحل فقد Gail‏ مع 


Mega tog 6 ابن الشحتة: الدر المنتخب» ۲۰۱۹۷ ابن خلدون: العبر‎ ۵ 
- Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. 2 
2) Michel le Syrien: Op. Cit. P.237. 
MY ge أبن العبري: تاريخ الزمان؛‎ (v 
Aoa ۰۳ ۰ آبرالفدا: المختمر‎ + ۰٩۲ س٠۱ ؛) ابن الأثير : الکامل؛‎ 
5) Chalandon: Les Comnene II. P.243. 
Moga ابن العبري؛ تاريخ الزمان؛‎ (o 
Yos رضوان نافد ولمسماعيل حقي: سيواس شهري؛‎ (Y 
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ابن Gal‏ يونس بن محمد صاحب قلعة مسارا (المنشار» وزحفا معا إلى ملطية 
وفرضا عليها حصاراً chasad‏ ورغم ذلك فقد تمكنت حامية المديتة من الصمود 
حتى اضطر الأمير عين الدولة وحليفه يونس إلى رقع الحصار يسبب قلة 
مامعهما من الجندء وقررا التوجه إلى ye (Uia‏ 033« 

ویبدو ان الخاتون ارملة محمد زوجة ياغي بسان ادركت الضفوط 
العسكرية التي تتعرض لها ملطية فبادرت إلى إرسال قوة عسكرية قوامها الغا 
جندي لحراستها والدفاع lgie‏ وعند وصول هذه القوة احس سكان ملطية 
bal‏ وظنوا انها قدمت لإجلائهم عن مدينتهم وترحيلهم إلى العاصمة 
سيواس» فاختباً بعضهم في آبار المياه وفي الملاجی» dilg‏ بعضهم AN‏ 
أسلحتهم fastu]‏ للقتال وقام هؤلاء يتقسيم أنفسهم إلى ثلاث مجموعات» 
إحداها وقفت على امتداد الطريق الرئيسي المؤدي إلى المدينة لحراسته 
وذهبت المجموعة الثانية إلى بلدة عرقة لاستدعاء الأمير عين الدولة اما 
المجموعة الثالثة فقد كانت مؤلفة من جموع الأتراك القاطنين في ملطية حيث 
وقفوا امام القلعة وكانوا بقيادة رجل يدعى «بوري «Bouri‏ وطليوا من حاكم 
القلعة مفاتیح الابواب لیخرجوا لمحاربة جیش سیواس؛ ولکن الحاکم رفض 
طلبهم فحملوا الفژوس والسیوف على أكتافهم واتجهوا إلى الباب الرئيسي 
oh)‏ بوریدیة)» وحطموه ثم اشتبکوا مع الجیش وهزموه. وفي هذه الاثناء . 
وصلت المجموعة المکلفة بإحضار الامیر عين الدولة وهو معهم فاستقبله 
الاهالي احسن استقبال وسلموه مفاتیح آبواب المدينة وبایعوه أميراً Wagale‏ 
وقد حدث ذلك يوم الاریعاء خلال الاسبوع الأول من شهر رمضان سنة [AY Y‏ 
etica MY ul ud ۷‏ آعلن الامیر عين الدولة بن غازي استقلاله في ملطية عن 
[مارة آخیه ياغي بسان في سیواس. ومنذ ذلك التاریخ اصبح للدانشمندیین 
إمارتان الاولی في سیواس والثانية في ملطية. 

1) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253. 
Woo tig عزقة: بلدة من تواحي الروم (ياقوت: معجم البلدان؛‎ (Y 
أبن العيري: تاريخ الزمان؛ ص1۵‎ (Y 

4) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253. 
As الخلفام العباسيون والحروب الصليبية؛‎ (o 
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ویعد أن استولى الأمير عين الدولة على ملطية بدا يتقرب من 4433 أمير 
سيواس ياغي بسان» حيث عقد الائنان تحالفاً اتفقا يموجبه آن يقف كل منهما 
إلى جانب الاخر في Ula‏ قيام ثورات داخلية» او عند تعرض احدهما لعدوان 
خارجي يستهدف تقويض ارکان GL]‏ ويبدى أن الهدف من هذا التحالف هو 
إضعاف نفوذ ابن أخيهما الامیر ذي النون بن محمد صاحب قیصریة. وبعد أن 
ضمن امير ملطية oae‏ الدولة جانب اخیه ياغي بسان سعی إلى التوسع في 
منطقة چیحان واستولی على مدينة آبلستین" التي كان اخوه ملك محمد قبل 
وفاته قد منحها إياه مقابل التخلي عن اطماعه في ملطيةء ولکنه مالبث ان 
انتزعها منه سنة [mots‏ ۱۱۳م بعد أن ساعت العلاقات logins‏ 

ویظهر أن الامیر عين الدولة اثناء (قامته في المنفی خلال الفترة الاخيرة 
من حکم آخیه ملك محمد" قد نجح ف في الحصول علی ولاء بعض قبائل الارمن 
التي كانت تسكن بالقرب من ملطية وقد ادى ذلك إلى قيام علاقة حسنة بين 
الأمير عين الدولة وبين asd‏ اقوی أمراء هذه القبائل ويدعى عيسى وهى زعيم 
قبيلة آل Aa‏ التي تحكم قلعة سيفرك على نهر الفرات. وكان أقراد هذه 
القبيلة قد اعتنقوا الإسلام على يد الأتراك السلاجقة بعد دخولهم إلى الأناضول 
واقطم هؤلاء عيسى حكم هذه القلعة الذي كان هو ورجاله سنداً للامیر عين 
الدولة في اغلب حرويه الخارجية مع بعض القوی السياسية المجاورة )43 iG‏ 

ولم يعمر الأمير هين الدولة طويلاً في الحكم إذ وافته المنية سنة اأمه/ W‏ 
حزيران ۱۲م" وكان بعض المؤرخين يطلقون عليه اسم «دول2»» Caly‏ دولة 

1) Chalandon: Les Comnene Il. P.243. 

(Y‏ ابن الاثیر؛ الكامل؛ ج2١١‏ ص۰۵۲ ۱ العمري: مسالك الأبصارء ج۲۷٠‏ ص۰4۳ ! ابن خلدون: 


العیر t‏ ج۵٠‏ ص۰۷۲ 
Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. 4,‏ )3 
(t‏ ابن العبري: تاريخ الزمان؛ ص ۰۱۵۲ 
Schlumberger: Une Nouvelle Monnaie a Legende Grecgue Emirs‏ زا 
Danischmendides de Cappadoce. P.7.‏ 
Turk Ensiklopedisi. Cilt XH. P.274.‏ )5 
Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi P.175.‏ )6 
(V‏ الخلفاء العباسيون والحروب السلیبیة؛ M9‏ 
ij Buyuk Ensiklopedi. Cit P.523.‏ 
(A‏ ابن العبري: تاريخ الزمان» Woe‏ 
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ابوهادی غازی لکن اسمه كما يبدو على قطع النقد الخاصة بابنه ذي القرنين 


وحفيده محمد كان عين EL AH‏ 


& 
L3 


)١‏ الخلضام العباسيرن والحروب | لصليبية» ص۰۹ 
Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.51.‏ )4 


- ۸٩ - 


0) الأمير ذو القرنين بن عين الدولة 
oo - oí V)‏ اه / ۱۱۵۲ _ ۱۱۱۱ (e‏ 


عندما توفي الأمير عين الدولة سنة /aotY‏ 2۱۵۲ تولى اينه علاء الدين 
ذوالقرنین زمام السلطة في ملطية بشكل اسمي حيث بقي تحت وصاية امه 
السلجوقیة» وهي ابنة اخي السلطان السلجوقي مسعود بن قليج ارسلان حاكم 
قونية ١‏ ولم يستطع الأمير الصغير ذوالقرنين بسبب سيطرة والدته عليه أن 
يواجه المشكلات المحيطة بإمارته فوقع الخوف من جديد في قلوب شعب ملطية 
وبالذات التصارى منهم خشية أن تعود من جديد سلسلة الحروب الدامية 
والفوضى التي تعرضت لها مدينتهم قبل قيام الحكم الدانشمندي فیها(۳) وعندما 
انقضت ايام الحداد على وفاة الأمير عين الدولة ارسل أخوه امير سيواس ياغي 
بسان العزاء لارملة 4x31‏ ولإبنها ذي القرنین وهنأه بالامارة وأوصاه بالمحافظة 
على استقلال حكومته» وعدم الرضوخ للضغوط الخارجية التي قد يمارسها 
سلطان قونية مسعود مستغلاً صلة القرابة التي تربط بينهما. 

وكان تخوف امیر سيواس على مستقبل ابن آخیه حاكم ملطية Dila‏ حيث 
إن والدة الامیر ذي القرنین السلجوقية ماليثت أن قامت بتنحيته عن منصبه 
واستيدت بشئون الحکم(». 

وقد تجاوز خطرها ابنها إلى شعب ملطية فاخذت تعاملهم بقسوة وطال 
شرها المسلمين متهم والتصاری على sa‏ سواء» واثقلت علیهم الضرائب» 
ورفضت أن تسمع مطالبهم واحاطت نفسها بحاشية من الساحرات والمنجماته 
وادعت انها وصلت إلى سدة الحکم بقوتها الذاتية» ولم تتلق تأييدآ او مساعدة 


1) Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 51. 
YWos ابن العبري: تاريخ الزمان؛‎ (Y 
(] Turk Ensiklopedisi. Cilt XII. P.275. 
Me الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية؛‎ (v 
فقس‎ (t 
5) Schlumberger: Une Nouvelle Monnaie a Legende Greegue Emirs 
Danischmendtdes de Cappadoce. P.7. 
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um‏ أحدء كما أنكرت دور ابنها في وصولها إلى السلطة. ولقد دفعت بها حماقتها 
إلى ماهی أبعد من ذلك حيث عزمت على الفتك بابنها غير آن رجاله تمكنوا من 
إحباط مؤامرتها مد ابنها وسارعوا إلى حمایته. 

ومن الطبيعي أن تكون ردة فعل الأهالي عنيفة تجاه هذه الحاكمة المتسلطة 
فقد اتخذوا Land‏ موقفاً Lilse‏ وهاجموها في قصر الإمارة وته‌کنوا من الاطاحة 
بها وطردوها عن ملطبة؛ ويذلك اعادوا الأمور إلى alas‏ وساموا اینها 
ذاالقرنين السلطة وبدا حكمه بان اعلن استنكاره للسحرة والعرافين وخاصة 
اولئك الذين يعملون في بلاط والدته ou]‏ فترة حكمها. وشرع في قنلهم 
وتعذيبهم ونهب بیوتهم» واصدر قرارا بحرق كل محترف لهذه المهنة؛ وبذلك 
تخلص الناس من شرهم۰)۲ 

ولقد شرع الأمير ذوالقرنين في إقامة العدل بين الاهالي حتى اطمانوا على 
انفسهم فاحبوا هذا الأمير وبذلوا ارواحهم فداء له ثم اكتشف هذا الأمير آن 
vàu‏ زعماه ملطية بتآمرون عليه لعزله انتقاماً من سوه معاملة امه اهم فاخذ 
يتتبعهم وحینما استطاع القبض عليهم امن بنفيهم وبذلك ارسی قواعد جکمه 
في ملطیة(۲. 

ويظهر أن إمارة ملطية شهدت بعد ذلك Ua‏ هدوه واستقرار ساهمت في 
انتعاش الحركة العلمية داخل المدينة حيث برز عدد من المفكرين والادباء كان 
من آشهرهم الطبيب إبراهيم بن ابي سعيد العلائي الذي آهدی US‏ المسمى 
«تقويم الادویة»» للأمير ذي القرنین» وقد وردت في كلمة الإهداء بعض الالقاب 
التشريفية لهذا الأمير مش: علاء الدين وعماد امير المؤمتين» وكان عنوان كلمة 


Wo ابن العبري؛ تاريخ الزمان»‎ )١ 

Moe الخلنام المباسيون والحروب المليبية؛‎ (Y 

„J Schlumberger: Une Nouvelle Monnaie a Legende Grecgue Emirs 

Danivehmendides de Cappadoce, P7. 

۳ الخلفاء العباسيون والحروب العليبية؛ ص۱۰ 

(t‏ هذا الكتاب حسب رواية الباحث مكرمين خليل مرجرد في مكتية الرياط cose Rs‏ رقام 
H Renaud 5. yana‏ انظر: 

j امک‎ HE Yiaang: Danismendliler. in: Islam Eneyciopedia, Cilt3, P.474, 


IE 


الإهداء «عين wad gall‏ أمير السفهسللار ۰۱۲۲ 
حكم ذوالقرنين تسع سنوات تقریبا» وقد alā‏ بسك عملة خاصة بفترة حكمه 
بن عين الدولة۳). 


1) Mokrimin H. Yinang: Op. Cit. P.474. 
السفهسالار: لقب مركب من لفظين فارسي رتركيء إذ أن واسفهن بالفارسية بمعنى‎ (Y 
فيكون معني اللقب «مقدم الحسكر» اي قائد‎ e «المقدم»: ووسلار» بالتر كية يمعني السبکر‎ 

الجيش. انظر : حسن الباشا: الالقاب الإسلامية؛ س 106 ۰۱6۸ 
Casanova: La Numismatigue des Daniehmendites, P.81‏ )3 
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(Y)‏ الأمير محمد بن ذي القرنين (المرة الأولى) 
ao - oo)‏ ه / (a ۱۳۹ - WW‏ 


ترك الأمير ذوالقرنین بن عين الدولة عند وفاته سنة ۵۵۵۱ ۸۱۱۱ ثلاثة 
من الأبناء هم: محمد وقاسم وافریدون» وكان هؤلاء الأخوة صفاراً في السن". 
وقد خلف محمد آپاه في الإمارة". الامر الذي ادى إلى نشوب اضطرابات جديدة 
في ملطية ريما كان صغر سن الأمير محمد احد اسبابها الرئیسیة». وقد آفاد 
امير سيواس ياغي بسان بن غازي من هذه الأحداث فقام بالهجوم على Mikla‏ 
ولم نقف على نتيجة هذا الهجوم وابعاده السياسية والعسكرية. 

وقد ظهر لنا من خلال المصادر المتوفرة بين أيدينا أن سيرة الأمير محمد 
بن ذي القرنين كانت غير حسنة» وكان يقضي جل وقته قي اللهو واللعب فكرهه 
سكان ملطية من أجل ذلك. وازداد كرههم له بسبب ارتباطه بامراة سيئة 
السيرة 0 يبدى انها قد سيطرت عليه واستبدت بشئون الحكم تديرها وفق 
رغباتها الشخصية؛ لذلك ضيقوا عليه الخناق» واجبروه على التنازل عن الحكم» 
ومغادرة ملطية سنة ۵1۵ (NV) WM‏ فأخذ معه صاحبته» وخرج عن المديذة 
. وصار يتنقل بين مدن بلاد الشام والأناضول والجزيرة الفراتية» حيث اتجه ولا 
إلى الشام فقبض عليه نورالدين محمود وزج به في السجن». 


1) Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 81. 
احمد توحيد: مسکوکات قديمة إسلامية» القسم الرابع؛ ص۸۸‎ [ 
iJ] Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.101. 
2) Turk Ensiklopedisi. Cilt XII. P.275. 
3) Chalandon: Les Comnene II, P.457; Buyuk Ensiklopedi Cilt.I. P.524. 
رضوان نافذ ولمسماعيل حقي: سيواس شهري* ص۰۳۷‎ C 
Woga ابن العبري: تاريخ الزمان»‎ (i 
5) Chalandon: Les Comnene II. P.457. 
: ابن العبري؛ تاريخ الزمان؛ ص۱۸۲‎ 9 
uua (Y 
نل‎ Mokrimin H. Yinang: Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. 
P.475., Abdulhaluk Gay: Anadolunun. Turklesmesinde. Donum. Noktas. P.41. 
MEUS الخلناء العباسيون والحروب المليبية؛‎ (A 
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إن اتخاذ نور الدين لهذا الاجراء ضد أمير ملطية المخلوع 
محمد بر دي omil‏ يحتمل في راینا Bae‏ اسياب منها: إما أن يكون ذلك بإيعان 
مر الامير دي اامور س ملك محمد tal‏ اعضاء الاسرة الدانشمندية الحاكمة في 
سیو اس الدی كان لاجثا عند نورالدین في الشام وقت قيامه بالقبض على محمد 
بن دي Gail‏ اد لائسبی ماکان من عداوة سابقة بين ally‏ ذي النون امیر 
سیواس ملك محمد بن غاري وبين al‏ عين الدولة وهو جد امير ملطية محمد 
بن ذي القرئين'"'؛ أو لان نورالدین قد غضب على هذا الامیر يسبب دخوله بلاد 
الشام الخاضعة لنفوذ مورالدين دون أن يستأذنه في هذا الامر. واخيراً ريما أن 
دور الدين سارع بالقبض عليه بسبب سيرته غير الطيبة عندما وصلت أخبارها 
إليه وقد حشي دور الدین وهو الذي كان يتمتع بمكانة دينية محترمة في اوساط 
الم.امین أن ينسب al]‏ قيامه بإيواء أمير سيئ السلوك» وغير مرغوب فيه من 
جانب انباعه. 

ظل محمد بن ذي القرنین سجيتا في الشام Saa‏ من الزمن» ثم استطاع 
الهروب من سجنه۲. وسار إلى إمارة انطاكية الصليبية dus‏ نزل عند آمیرها 
بوهمند الثالث .ooA)‏ /اقمه/ ۳. (ltt‏ الذي استطاع حسب زعم میخائیل 
السريائي ‏ أن يقنع الامیر محمد بالارتداد عن الاسلام؛ واعتناق النصرانیة» 
ولكن صاحب هذه الرواية لم يورد لنا الأسباب التي جعلت هذا الأمير يرتد عن 
دينه» وبهذه السرعة والبساطة التي ساقها وصورها الراوي تفسهء خاصة إذا 
علمنا أن هذا الأمير ينحدر من اسرة اقترن اسمها بالجهاد في سبيل الله وتشر 
الإسلام داخل إقليم الأناضول. ومن جانبنا نتصور أن مجرد مرور الأمير 
الدانشمندي بأنطاكية ونزوله عند اميرها GUI‏ معدودة يظل سبباً غير كاف 
GAL)‏ لان يقدم على هذا التحول الخطير في عقيدته. ولكن من المرجح أن هذا 
الأمير قد اظهر اثناء تواجده في انطاكية تعاطفاً محسوساً تجاه النصارى هناك 
مما جعل هؤلاء يبادلونه نفس الشعور. ویقفون إلى جانبه في محنته. وقد حمل 


Ful رجن‎ mns canes سمي ص صر‎ ana ١ d 


1) Chalandon: Les Comnene IX. P.493; Cohen Pre-ottoman Turkey P 102 
2) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Svrien V 3 P238 
۰۱۱۶ وب الصلیییه من محطوطة میحائیل السرياني۰ ص‎ pall الدلفاء العاسمون و‎ ۳ 


Ache (6 


At 


هذا الشعور الطيب الذي ابداه الأمير محمد نحو النصاری المؤرخ Agi peal‏ 
على القول بأنه قد ارتد عن الإسلام. ونرى كذلك أن الامیر الدانشمندي لو كان 
قد ارتكب هذه الخطيئة Sad‏ لما سارع بالهروب من أنطاكية» ولجاً إلى سلطان 
قونية المسلم قليج أرسلان الثاني يطلب dia‏ مساعدته في العودة إلى ملطية. 
بيد أنه عندما ادرك أن السلطان السلجوقي لايرغب في عودته إلى ملطية اتجه 
الأمير محمد ناحية بلاد الجزيرة الفراتية لكي يطلب من أمراء الاراتقة هناك 
مساندته» ولكن الاتابك نورالدین محمود الذي ظل يراقب تحركات هذا الأمير 
تمكن من القبض عليه مرة اخری وسجنه في قلعة البیرة-۳ وقد ناقشنا في 
السطور القليلة السابقة بعض الاحتمالات التي ريما كانت وراء موقف نورالدين 
من الأمير محمد وسجنه في المرة الأولى. غير أن قيام نورالدين بالقبض عليه 
وسجنه في المرة الثانية قد يكون بسيب هروبه من سجنه في المرة الاولی 
واتصاله judy‏ انطاكية الصليبي ومااثیر عنه من الارتداد عن الإسلام واعتناق 
المسيحية. 


مكث الأمير محمد في سجن قلعة البيرة حتى توفي نورالدين محمود سنة 
مه ۰۵2۱۱۷4 ولقد مر هذا الأمير خلال فترة تنقلاته بين الشام والأناضول 
والعراق التي استفرا قت حوالي ار بع سنوات )070 (WVE WU, [Laon‏ يظروف 
قاسية حيث ساءت احواله» وبات يعيش على الصدقات التي صار یتلقاها من 
رهیان دير القدیس Mar Barsouma (Via ge ys jlo‏ . 


ME الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية؛ ص‎ )١ 
2) Abdulhaluk Gay: Anadolunun. Turklesmesinde. Donum. Noktas. P.41. 

(e‏ البيرة: قلعة حصيئة قرب سميساط بين حلب والثفور الرومية (ياقوت: معجم البلدان» جا 
(or e‏ 

) الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية؛ Mio‏ 

Yos Mg ابن الأثير: الكامل»‎ t ص۰۲۷‎ Neg ابن الجوزي: المنتظم؛‎ l 

O‏ مارپرموما: دير يقع على جبل صنير قرب ملطية؛ وهذا الدير معتبر عند النصاری حيث 
يقولون إن پرمیما كان من الحواریین» وهو الدير الذي كان ينادى بطلب نذره في بلاد 
الروم+ ودیاربکر + وديار ربيعة؛ والشام» فيه رهبان كثيرون يؤدون كل عام إلى ماحب 
الروم آنذاك عشرة آلاف دینار من ندره. (القزويني: آثار البلاد: (aX, ja‏ 

(Y‏ الخلقاء العیاسیو ن والحروب الصلیبیة» صغ 


. ٩۵ ۰ 


وكان الأمير محمد Od‏ دي القرنین یلقب بناصر aal‏ وقد عثر کارانوفا!۲؛ 
على بعض النقود النحاسية الخاصة بهذا الأمير. 


1) Turk Ensiklopedisi. Cilt XII. P.275. 
۰۱۰۰ لويد" مسكوكات قديمة إسلامية؛ القسم الرابع»‎ daal ل‎ 
2) Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.85. 


4^ 


(t)‏ الأمير أبوالقاسم بن ذي الفرنين 
oW _ 010)‏ هل / (a WYA - A‏ 


بعد أن ثار اهل ملطية على امیرهم ناصرالدين محمد بن ذي القرئين 
وخلعوه سئة TN [hoto‏ عینوا مکانه اخاه آباالقاسم أو (قاسم) كما يسمية 
بعض المژرخین» وکان GE‏ صغيرأ في الخامسة عشرة من Majat‏ وبعد 
مرور سنة Bas] y‏ ویضعة آشهر على تولیه الحکم تزوج من اخت الامیر الارتقي 
تورالدين محمد بن قرا آرسلان أمير حصن کیفا». وفي يوم الزواج خرج 
الأمير العروس في سباق الخيل كما جرت العادة بذلك عند الاتراك في مثل هذه 
المناسبة» فسقط من فوق جواده» وتوفي في الحال سنة (NV Jao)‏ واتقلب 
فرح Jal‏ العروسين ومعهم شعب ملطية Dja‏ وحداداًء Lala‏ أن اهالي هذه 
المدينة كانوا يعلقون آمالاً كبيرة على هذا الأمير رغم حداثة سنه وذلك لعدم 
وجود من هو UST‏ منه داخل البيت الدانشمندي الحاكم في OR Ls‏ 

ويطلق على الأمير أبي القاسم بن ذي القرنين لقب «فخرالدين». ويلاحظ 
أن النقود النحاسية التي سكت في عهد هذا الامير لاتحمل مايدل على المكان 
والزمان الذي ضربت فيه 

* 3H ox 


)١‏ ابن العبري؛ تاريخ الزمان؛ ص۱۸۲ 
„J Chalandon: Les Comnene IJ. P.494,‏ 
Turk Ensiklopedisi. Cilt XII. P.275., Buyuk Ensiklopedi. Cilt.I. 4,‏ )2 
Mokrimin H. Yinang: Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3, P.475.‏ )3 
) نورالدین محمد بن قرا آرسلان بن داود بن سقمان بن ارتق» تولى والده فخرالدين قرا 
آرسلان امارة حمن كينا بعد وناة enl‏ داود سنة ۵۳۹/ EE‏ وظل في الحكم حتى وافاه 
الأجل المحتوم سنة AAY‏ ١١١١م‏ فقام بعده ابنه نورالدین محمد وملك جميع بلاد ابیه؛ 
واضاف إليها اتلیم آمد؛ وقد توفي نورالدین محمد سنة 0۸۱/ AO‏ لمزید من التفامیل 
طالع؛ (عمادالدین خلیل: الإمارات الارتقية في الجزيرة والشام؛ طاء بیروت ۱۹۸۰م۰ مفحات 
۵۰۷ 
*) حصن كيفا؛ ویقال كيبا واشنها ارمينية؛ وهي قلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمد 
وجزيرة ابن عمر من دیاربکر (یاقوت: معجم البلدان؛ ج۰۲ Af,‏ 
*( الخلناء العباسیون والحر وب الصلیبیة» ۰۱۰۸ : ابن العبري: تاريخ الزمان؛ س٤۸‏ 
Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt3. P.475.‏ )_ 
Casanova; La Numismatigue des Danichmendites, P 85.‏ )7 


M‏ أحمد توحید؛ مسكوكات قديمة T mI‏ القسم الر ایم؛ ص۰۱۰ 


_4y - 


(o)‏ الأمير أفريدون بن ذي القرنين 
oV\— oV)‏ ه / (a ۱۱۷۵ — WVA‏ 


بعد وقاة الامیر ابي القاسم حدث اتقسام داخل مدينة ملطية dus‏ انحاز 
بعض اتباع هذا الامیر إلى آخیه الكبير الأمير المخلوع ناصرالدين محمد الذي 
كان يقيم في منفاه خارج ملطية» في حين مال بعضهم الآخر إلى مبايعة 43V‏ 
الآخر أفريدون". وقد رجحت US‏ هؤلاء فجلس الأمير أقريدون بن ذي القرنین 
أصغر الأخوة الثلاثة سنة ۵07۷ ۱۱۷۱ على كرسي الحکم». i‏ 

وبعد استقرار أقريدون قي السلطة فكر بالزواج من أرملة أخيه 
ابي القاسم وتمت مراسم الزواج بالفعل رغماً عن انف الأميرة الارتقية التي لم 
تكن تميل إلى الأمير آفریدون۳. ولكن بعد مضي حوالي اربع سنوات على 
تاريخ صعود آفریدون إلى السلطة فوجئ بعودة أخيه الأمير السابق ناصرالدين 
محمد إلى ملطية من جدید بعد أن هرب من سجنه في قلعة البيرة على اثر وفاة 
الأتابك نورالدين محمود سنة ۵۵1٩‏ ۸۱۱۷6( 

وكان ناصرالدین محمد قد ذهب إلى الجزيرة الفراتية» وبقي فيها حوالي 
سنتين» ثم اتجه إلى ملطية ودخلها خفية سنة الاده/ ۱۱۷۰م» وبقي في منزل 
أحد أصدقاء طفولته لمدة يومين» وتسلل في منتصف الليلة الثالثة مع بعض . 
رفاقه إلى قصر اخيه الأمير أفريدون» واقتحموه دون أن يشعر بهم حراس 
القصر. ودخل الامیر محمد (حدی الغرف فوجد Bol‏ صغيرا لأخيه نائماً إلى جوار 
مربيته العجوز فقتلهما fre‏ ثم دخل غرفة اخرى كان أخوه أفريدون نائما فيها 
فقتله وأخذ 43a‏ مفاتيح المدينة. aie y‏ ذلك jal‏ أعيان ملطية إلى تقديم فروض 
الولاء والطاعة ad‏ وتجح الامیر محمد بمساعدة بعض أصدقائه المخلصين من 


)١‏ الخلفاء المباسيون والحروب الصليبية» ص‌۱۸. 
؟) ابن العبري: تاريخ الزمان» ص٤۱۸‏ 
Chalandon: Les Comnene IL. P.494. ۱‏ )3 
€( الخلفاء العبلسيون والحروب الصلیبیةه س٤١‏ 
jJ Mokrimin H: Danismendliler. in’ Islam Encyciopedia Cilt.3. 5‏ 
da‏ الخلفاء العيلسيون والحروب الصليبية؛ Meya‏ 


4A 


tin Ray Sisal 
Gi افون‎ ea الأدتقاء .من انان‎ E الأمين مك هو تایه‎ aa, 

رفضوا مبايعته عند وفاة أخيه آبي القاسم. وكان غالبيتهم من التركمان» ومن شم 
أخذ يعاملهم بقسوة وعنف حتى ادخل الرعب في قلوبهم. واختفى النصاری في 
matos‏ آنا edad‏ ققد هیا اس dose‏ امام اس درا یت 
وبینما هم وقوف في هذا المكان إذا براس الأمير القتيل آفریدون تسقط من 
فوق Masi‏ وسظ اواك المحتشدين» de nb‏ ذلك إلى مبايعة الأميى 


Lasa 


AX 0X 


^( الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية» ۰۱۱۶ 


44. 


C)‏ الأمير ناصر الدين محمد بن ذي القرنين 
(الفترة الثانیة) 
oV)‏ ۵۷۲ ه / ۱۱۷۵ _ (a WV‏ 


يعد أن استعاد هذا الأمير حكم إمارة ملطية عاد إلى سيرته الأولى: التي 
كانت سبباً في عزله وطرده عن الحكم في المرة XL‏ فقد اهمل شئون 
الرعية وترك ناصية الحكم بيد جنوده وكبار اعوانه في محاولة منه - على ما 
يبدى - إما مكافأة لهم نظير وقوفهم إلى جانبه من أجل استرداد منصبه 
المسلوب منه» او ريما أنه اراد أن يغيظ بذلك التصرف dagai‏ الذين عارضوا 
عودته واستخدموا نفوذهم للحيلولة بينه وبين الوصول إلى الحكم مرة ثانية 
ولقد استيد آنصار هذا الأمير بشئون السلطة فأخذوا يعاملون سكان ملطية 
معاملة قاسية وكانت عقويتا الجلد والسجن في انتظار كل من يجرؤ على 
معارضة سياسة هذا الأمير» ولذلك وصف Mapin‏ حكمه بأنه كان جائرآ. 

وفي الوقت الذي كان أهالي ملطية یعانون خلاله من القحط والجوع أصدر 
هذا الامیر قرار؟ بإعفاء أهالي دير ماربرصوما من الضرائب لانهم كانوا قد 
ساعدوه في ایام محنته حينما كان سجينا داخل قلعة البيرة» ومقابل ذلك تعهد له 
رهبان الدير Gh‏ يدفعوا له مبلغ اريعمائة دينار mb gius‏ ونعتقد أن دعم رهبان 
هذا الدير للأمير محمد ثم معاملته الطيبة لهم ولرعاياهم من الأمور التي جعلت 
المؤرخ ميخائيل السرياني» يقول بأن هذا الأمير الدانشمندي قد تنصر اثناء 
إقامته في إمارة انطاكية الصليبية ‏ كما سبقت الإشارة إلى ذلك ويتضح من 
سين هذه الاحداث أن هناك اکش من جهة سياسية قامت يتحريض الأمير محمد 
للهجوم على أخيه آفریدون وانتزاع الامارة منه. وإذا كان Cust‏ الباحثين قد 


)١‏ ابن العبري؟ تاريخ الزمان؛ ص۱۸۲ 
(Y‏ الخلفام العباسيون والحروب الملیبية» ص۲۰۱ رضران نافذ وإسماعيل حقي: سيواس 
شهري ص VV‏ 
(v‏ الخلفاء العباسیون والحروب الصليبية؛ ص۱۱۶ 
(t‏ المصدر نفسه» ص٤۱‏ 
Mokrimin H: Danismendliler in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.475.‏ )5 


.وأ - 


اشار إلى تورط بعض حكام الاراتقة ببلاد الجزيرة الفراتية في هذه المؤامرة 
فإننا نرى أن السلطات السلجوقية في الأناضول هي الأخرى ريما كانت لها ید . 
خفية في هذا العمل على اعتبار آنها من اکثر القوى السياسية إستفادة من 
ظهور القلاقل والاضطرابات داخل إمارة ملطية. ومما شجعنا على طرح هذا 
الراي قبول الأمير ناصر الدين محمد سنة (meV‏ ۱۱۷۷م الدخول تحت تبعية 
السلطان السلجوقي قلیج ارسلان الثاني وذلك عندما بدات تلوح في الافق بوادر 
اندلاع الثورة ضده من جديد داخل ملطية. 

ویبدو أن السلطان السلجوقي عزم بعد ذلك مباشرة على إزالة الحكم 
الدانشمندي نهائيا من ملطية حيث حاصرها بجيوشه واستولى علیها دون 
مقاومة تذکر. وضمها إلى سلطنته في الاناضول(. 

ويظهر أن السلطان السلجوقي لم يكتف بالسيطرة على الامارة بل إنه الح 
على صاحبها الأمير ناصر الدين محمد بالخروج من ملطية فأذعن لطلبه وسار 
إلى حصن زیاده»» فكان ذلك إيذانا بسقوط إمارة الدانشمنديين في ملطية؛ الامر 
الذي نتج عنه تشتيت شمل افراد هذه الاسرة» فكان مصيرهم تفس مصير 
اقربائهم حكام فرع "m‏ 

ولقد حاولنا تتبع النهاية التي آلت إليها حياة آخر امراء الدانشمنديين في 
ملطية بعد هرويه إلى حصن زياد في يلاد الجزيرة» وكذلك مصير بقية افراد 
عائلته» ولكننا لم نقف على شى حول ذلك في المصادر التي توفرت بين ايديناء 
. وكل مااستطعنا التوصل إليه هو آن بعض القبائل التركية التي كانت تدين 
بالولاء للدانشمندیین قد تفرقت في اطراف الاناضول بعد انقراض إمارتي 
سيواس وملطية» وعادت إلى حياة التنقل والترحال. وقامت بتأسيس القرى 
والمراكز التي اطلقت عليها اسماء مختلقة مثل دانشمندلي ودانشمان 
وتانيشمان «۳. وتعد اسرة الملك صنع الله Sun Ullah‏ التي تأسست في ملطية 


Mos الخلفاء العبلسيون والحروب الصليبية؛‎ )١ 
2) Mokrimin H: Danismendliler in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.475. 
رضوان نافذ ولسماعيل حقي: سيواس شهري؛ ص۰۳۸‎ C) 
3) Wittek (Poul): The Rise of the Ottoman Empire (London 1938). 2,234 Turk 
Ensiklopedisi. Cilt XII, P.275 


بعد زوال دولة سلاجقة الاناضول من بقايا إمارة الدانشمنديين في ملطية. وهناك 
فرع لهذه الاسرة في مدينة توقات وكانوا يسمون «قبيلي زاده لر). ولاتوجد 
معلومات وافية حتى الآن عن هذه الأسرة توضح تاريخ قيامها وسقوطها واسماء 
حکامها(. 

اما بالنسبة للنقود الدانشمندية فقد استخدمت اللغة الرومية في الكتابة 
عليهاء وذلك في عهود للامراء الاوائل. اما الحكام بعد الامیر ياغي يسان يما 
فيهم أغلب حكام ملطية فقد أمروا بسك التقود باللغة العربية تارة وباللفتین 
الرومية والعربية تارة اخری. وكان معظم تلك النقود تحمل صورة إنسان”. اما 
الشعار الرسمي للدانشمنديين فهو اسود اللون مثل شعار الإمارات التركية 
الاخری والدولة السلجوقية في الأناضول! 


x kR | 


1) Zeki Oral: Malatya Kitabeleri Ve Tarihi in (III Turih Kongresi Ankara 


15-20 Kasim 1943) Turk Tarih Korumu Yoyinlarindan IX. Seri no.3. 
Ankara 1948. PP.434-438. 


2) Sallet Alfred Van: Munzen und Medaillen. 1١.140: Schlumberger: Une 


Nouvelle Monnaie a Legende Grecgue Emirs Danischmendides de 
Cappadoce. PP.1-8. 


3) Mokrimin H: Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.476. 
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الفصل الرابع 


العلاقات السياسية بين الدانشمندیین 


والقوى الإسلامية المعاصرة 


أولا: علاقات الدانشمندیین بسلاجقة الأناضول. 
انیا علاقات الدانشمهديين بالدولة الرنكية. 


ثالنا: علاقات الدانشمندیین بالامارات الستقلة داخل الأناضول. 
أ سرسكرجك في آزربیجان وديوريكي )££ [ases‏ ۱۲۵۲-۱۰۷۱م). 
(ب) بوسلدق في آرضروم (4 ۵۵۹۸-41 SYNA YA‏ 


رابعاً: علاقات الدانشمندیین بالأراتقة. 


خامسا: علاقات الدانشمندیین (الدبلوماسية) بالقوى الإسلامية. 


gi‏ : (علاقات الدانشمندیین بسلاجقة الأناضول) 


قامت الدولة السلجوقية في الاتاضول» سنة atv)‏ /الا١ام‏ تقريباً) وذلك 
على يد الأمير سليمان بن قتلمش ين أرسلان بیغو بن سلجوق بن دقاق. وحكم 
من بعده سبعة عشر سلطاناً بعضهم قي قونيةء وبعضهم الآخر في سيواس بعد 
سقوط الحكم الدانشمندي هناك. وقد عاصر خمسة من هؤلاء السلاطين فترة 
aSa‏ إمارتي الدانشمندیین في سيواس وملطية Tess‏ من age‏ السلطان داود بن 
سليمان (MAY NAT Lathe LEVA)‏ وحتى أواخر حكم السلطان عزالدين قلیج 
أرسلان الثاني ين مسعود )00% ۸۸مه/ (WAY Moo‏ 

ولقد شكلت علاقة الدانشمنديين بسلاجقة الاناضول حلقة مهمة في 
تاریخهم السياسي يسبب ظهور هاتين الاسرتین الحاكمتين في الاناضول خلال 
فترة زمئية متقارية من جهةء ولصلة القرابة والمصاهرة الميكرة التي ريطت 
ag,‏ من هیا Slides‏ أن الأمين؟ as doe‏ داد شرن Ea]‏ 
سيواس خال لسليمان بن قتلمش۰ ويروى أن الأمير غازي بن دانشمند: كان 
متزوجاً من بلقیس اخت سليمان بن قتلمش”. فلهذه الأسباب وأسباب AN‏ 
ستعرقها من خلال هذه الدراسة تذيذيت علاقاتهما بين السلم تارة والحرب تارة 
اخری. 

aad,‏ اشارت يعض المصادر إلى اول اتصال جری دين الدانشمندیین وبين 
سلاجقة الاناضول وذلك عتدما هاجمت القوات البیزنطية مدينة سیواس حيث 
استنجد الداتشمند بالسلطان السلجوقي قلیج ارسلان بن سلیمان بن قتلمش 


0 للحمول على مزید من المعلومات عن تاريخ هذه الدولة وعلاقاتها السياسية مع القوی 
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to)‏ ۔ WV ۷۹۲ [La on‏ )۰ وقيل داود من سليمان ين قتلمش". ویبدو أن 
الرواية الأولى اقرب إلى الصحة وذلك GY‏ فترة حكم السلطان داود (4۷۹ latho‏ 
AAT‏ اقلم تقريباً) كانت غامضة Lae‏ ولم يكن للدولة السلجوقية في عهده نشاط 
خارجي يذكرء كما انها لم تعد تتمتع بتلك القوة العسكرية التي تجعل السلطان 
داود يتمكن من مؤازرة القوات الدانشمندية. عندما ارسل الدانشمند سفیراً إلى 
السلطان السلجوقي في قونية یخبره بزحف البيزنطيين ناحية سیواس ویطلب 
dis‏ معوئة عسکرية» ووعده بان یمنحه في المقایل بعض الامتیازات إذا انتصر 
على البین‌نطیین.» فارسل السلطان بعض قواته لمساعدة الدانشمند. ولما 
انتصر المسلمون على القوات البيزنطيةء وعاد الجیش السلجوقي الذي شارك في 
هذه الحرب إلى قونية» انتظر السلطان Wigh Gay‏ من أجل أن یقوم الدانشمند 
بالوفاء code gs‏ ولکنه حینما اکتشف مماطلته eleg‏ بمرض الدانشمند انتهز 
الفرصة؛ وجهز جيشه واستولی بالقوة على مدينتي آبلستین* وزبطرق» 

وحینما استرد الدانشمند صحته عزم على الانتقام من خصمه واستعادة 
المدن التي سلبها منه آثناء مرضه۱. 

ولما عرف قلیج ارسلان بقدوم الدانشمند إليه ادرك انه لاطائل له بالقوات 
التي زحفت dal]‏ فأمر جيشه بالانسحاب من المدن الدانشمندية فعادت من جديد 
إلى حورة الدانشمندیین(). 

واصل الدانشمند زحفه إلى ملطية التي كانت آنذاك خاضعة للامیر جبریل 
الارمني وحاصرها Rae‏ سنوات» وفي سنة ۵۶۸۸ alo‏ عقد اتفاق بين الدانشمند 


0 آقسرائي: سامرة الأخبار؛ س۲۷. 
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وحاكم ملطية چبریل الارمني تعهد فيه الأخير بدفع جزية سنویا» ووافق كذلك 
على بقاء حامية داتشمندية ترابط بالقرب من ملطیة. ولكن مصير هذه الحامية 
بات مهدداً بالخطر على إثر وصول قوات سلجوقية بقيادة السلطان قليج 
ارسلان الذي حاول أن يستغل الوقت» ويدخل ملطية بطريقة سلمية قبل عورة 
منافسه الدانشمند إليهاء حيث ارسل السلطان احد أقربائه ويدعى الفارج Al‏ 
8 سفيرا إلى مطران المدينة سعيد بن صابوتي» وجرت المفاوضات بيتهما 
ولكن دون 42-33( 

اخذ الجيش السلجوقي يحاص ملطية» واثناء ذلك وصل الدانشمند من 
سيواس على راس جيشه»ء فتدخل وعقد الصلح بين الجانبین السلجوقي 
والارمني. ولقد اشار احد» المؤرخين إلى آن السلطان قليج ارسلان أعطى بعد 
ذلك الاوامر إلى قواته بالانسحاب من ملطية وذلك حينما ple‏ بدخول الصليبيين 
إلى الأناضول. ونفهم من سياق هذه الرواية بان الصراع على ملطية ظل Gat‏ 
بين الدانشمند وقليج ارسلان حتى اتفقا على اتحاد قوتيهما معا في جبهة 
واحدة لصد العدوان الصليبي الذي اجتاح مناطق نفوذهما داخل الأناضول سنة 
۹۰ ۰۱۸۳۹۷ وكان من نتيجة هذا التحالف سحب قواتهما عن ملطية وبقائها 
في الاناضول حتى سنة (atte‏ ١١م‏ حيث اشترکتا معا في دحر قوات الحملة 
الصليبية اللومباردية خلال هذا alali‏ 

ثم عاود كل من الدانشمند والسلطان السلجوقي الهجوم على ملطية؛ وكان 
الدانشمند هو السياق إلى ذلك إن تمكن من فرض سیادته عليها سنة fatto‏ 
ام VWN‏ ويبدى أن الدانشمند قصد بهذا العمل استفزاز السلطان 
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السلجوقي بعد توتر العلاقات بيتهما يسبب إطلاق الدانشمند سراح أمير 
أنطاكية بوهمند(. 

وقد قام السلطان بتحريض الخلاقة العياسية وكذلك السلطات السلجوقية 
في فارس خد الدانشمند متهماً إياه بالتعجل والانقراد في اتخاذ قرار الافراج عن 
بوهمتد0۲. 

Gl,‏ رای السلطان أن دعوته هد الداتشمند لم يكن لها صدى یذکر في 
بفداد وفارس اسرع بإعلان الحرب cale‏ وخرج من قونية على راس جيشه 
وهو یتظاهر GL‏ متجها إلى انطاكية لتحریرها من السيطرة الصليبية» وعندما 
اقترب من مرعش التقی بالقوات الدانشمتدية التي يبدو انها خرجت من ملطية 
إلى هذه الناحية للتجسس على قوات السلطان» وقد جری بینهما قتال شدید في 
شهر ذي القعدة سنة Jat‏ ۱۲۳م اتتصرت فيه قوات السلطان» وتکیدت القوات 
الدائشمندية خسائر rasla‏ 

ولکن على الرغم من ذلك فان السلطان لم dates‏ أن يستغل هزيمة 
الداتشمند ویهاجم ملطیة» ویواصل زحقه في الوقت نقسه إلى أتطاكية؛ مما 
يجعلنا نقول بآن مدينة انطاكية لم تكن هي الهدف الحقيقي لحملته الذي كان قد 
اعلته عند خروجه من عاصمته قوتية» بل إن السلطان اتجه بقواته إلى الشام 
وارسل sa‏ إلى رضوان بن تتش السلجوقي حاکم حلب» پلتمس منه تزویده 
ببعض الموّن stills‏ 

ale Lal,‏ السلطان بوفاة الدانشمتد سنة ato) WE [LA‏ اتجه إلى 


Yos Meee ابن القلاسي: ذيل تاريخ دمشق» ص۱۳۸ ؛ اين الأثير : الكامل؛‎ O 
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ملطية فحاصرها في نفس العام الهجري/ ۲۸ حزيران ۱۲۰م» ality‏ المنجنيقات 
على البرج المدور الذي يقع في الناحية الشمالية الشرقية منها. وخاض معركة 
حاسمة احرز فیها نصراً Tasas‏ على الدانشمنديين» ودخل مدينة ملطية؛ ومنع 
جنوده من الحاق اي أذى بالمواطنین(. 

واغلب الظن أن أمير ملطية الدانشمندي ياغي سيان (اغوسیان) لقي حتفه 
في هذه المعركة. فقام sat‏ اعیان المدينة ویدعی باسیلج بتراس الجانب 
الداتشمندي خلال المحادثات التي جرت مع السلطان السلجوقي قلیج ارسلان 
(Uis‏ تسلیم ملطية إليه Quia‏ ضمانه لسلامة اتباع الدانشمندیین اثناء 
خروجهم Oa‏ 

ولما توفي السلطان قلیج ارسلان سنة [Laon‏ ۳۵۱۷ دب النزاغ بين ابنائه 
الأربعة» وسعی کل واحد منهم إلى الاستقلال بچزء من سلطنة ابيه فکان 
اصفرهم طفرل ارسلان لحظة وفاة cud‏ في ملطية فتمت مبایعته سلطاناً علیها» 
في حين بويع مسعود سلطاناً في قونية» وایقن هذا أن نجاحه مرهون بمساندة 
امیر سيواس غازي بن الدنشمند له» وكان الأميران مسعود وغازي يعيان أن 
مصالحهما المشتركة تفرض عليهما وحدتهماء وعزز اتفاقهما زواج مسعود من 
إحدى بنات الأمير غازي» فازدادت قوتهما خلال السنوات التالية مما اتاح Lael‏ 
التحكم بآمور الاناضول(. 

وحینما جری إطلاق سراح ملكشاه بن قليج أرسلان من سجنه في بغداد 
سنة ۵۵۳ ۹١١م‏ استطاع أن يستولي على السلطة في قونية بعد أن زج بأخيه 
مسعود في السچن(*. 
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Temps des Croisades. P.349.‏ 
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آثار تصرف ملكشاه إزاء Gal‏ مسعود غضب الأمير قاري بن الدانشمند 
فما كان منه إلا أن قام بشن Bae‏ هجمات على Malala‏ 

وكان هدف الأمير غازي من وراء ذلك إما الضغط على السلطاں ملكشاه 
لاچباره على إطلاق سراح صهره مسعود. أو أنه بات يخطط لاستعادة ملطية 
فسعی إلى إثارة القلاقل والفتن بداخلها حتى تسهل له عملية السيطرة عليها. 

ولقد بدات حملات الأمير غازي على ملطية تؤتي ثمارها إن أنها اجبرت 
السلطان ملكشاه على الاجوء إلى القسطنطينية وطلب النجدة من البیزنطیین. 

وخلال فترة غيابه نجح امير سيواس غازي بن الدانشمند وبعض hel‏ 
ملطية في [خراج مسعود من سجنه؛ وبايعوه مكان أخيه. 

وجینما عاد ملكشاه من العاصمة البيزنطية وقع في كمين نصبه له أخوه 
مسعود بالتعاون مع الأمير الدانشمندي» فأمر مسعود يسمل عينيهى. 


تحرك السلطان مسعود سنة مه/ ١١١م‏ إلى قونية واتخذها عاصمة له:۲. 
فقام آخوه Ew‏ طغرل ارسلان وأحکم قفیخته على UR alls‏ وبهذا أصبح 
لسلاجقة الاتاضول سلطانان أحدهما في قونية. والآخر في ملطية. وکان آخوهما 
عرب قد فضل البقاء إلى جاتب طغرل آرسلان في ملطية. 

ولهذا السبب اشارت esse)‏ الروايات إلى أن Lye‏ كان هو سلطان ملطية 
غازي من هذه الاضطرابات التي وقعت بين آمراء السلاجقة في الاناضول وبتأييد 
اميرها طغرل ارسلان أن يستنجد بالصليبيين» وبالفعل تلقى منهم وعدا 


)١‏ ابن العبر عي تاريخ الزمان؛ م۰۱۳۲ 
Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. PP.194-195.‏ )2 
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في حصان مديئة Whale‏ 

ولذا لم يكن امام طغرل أرسلان الذي أصبح حاكماً غير مرغوب فيه لدى 
سكان ملطية يسيب سوء معاملته لهم إلا الفرار كي ينجو بنفسه تارکاً مدينته 
تواجه مصيرها المحتوم. ففتح الأهالي آیواب مدينتهم آمام القوات الدانشمندية 
وبذاك عادت ملطية إلى حوزة الدانشمندیین يعد أن ظلت حوالي ثمانية عشر 
Lile‏ )£44 لمامه/ Wo‏ م) في قبضة السلاجقة». 

sory‏ سقوط ملطية بيد الامیر غازي انصرف لمواصلة فتوحاته في وادي 
الفرات الاعلی جنوب شرقي الأناضول» فانتهز الأمير السلجوقي عرب بن قليج 
ارسلان فرصة ابتعاد غازي واعلن الحرب على آخیه السلطان مسعود في قونية 
حیث اتهمه بالخياتة لمازرته صهره غازی اثناء هجومه على ملطية. 

وعندما وصلت قوات عرب إلى قونية بحث السلطان مسعود عن diala‏ 
غازي الذي كان وقتئذ بعیداً die‏ فلم يجد Lala‏ سوی اللجوء إلى 
الق سطنطینی T‏ 

وکان يعض امراء الاناضول الذین بخشون من طموحات الأمير GE‏ 
واه و dac IR‏ هوب اا ود للحن عن ام 

ستقبل الإمبراطور البيزنطي حنا كومتين (۵۱. ۳۸مه/ 118 (WT‏ 
السلطان مسعود احسن استقيال GY‏ هذا من شأنه استمرار الاتقسامات بين 
قوى الاتراك المسلمين داخل الأناضول*. 

le‏ السلطان مسعود من العاصمة البيزنطية. واتجه صوب سيواس» وقابل 
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„Jj Cahen: Pre-ottoman Turkey P93 islier Leu The Life and Death ot 
Byzantium. V5 P224 
4) Chalandon Les Comnene I P ?9 


5) Michel le Syrien. Extra de Chronigue de Mu he fe Syrien V Port 


۱۹ 


حليفه الأمير غازي» فسارا معا وهزما قوات الأمير عرب. ومکان هده المعركة 
غير معروف ولكن يحتمل أنها جرت قرب مدينة ملطية في جنوب شرقي 
الاناضول OY‏ بعض المؤرخين أشاروا إلى أن الأمير Dos‏ حينما انهزم لاذ 
بالفرار Lal‏ قليقية (ارمينية الصغرى) ولجأ عند أميرها ثوروس الأرمني 419 
-(all¥4 ۱۱۰ ۶‏ 
وفي صیف عام ۲-۵۵۲۱ ۸۱۱۳۷ استأنف عرب القتال بمساعدة aae‏ من الزعماء 
الاتراك والارمن» ونصب Gack‏ للقوات الدانشمندية وقم فيه الامیر محمد بن 
غازي ولي age‏ امیر سیواش فقبض edule‏ وهرع ابنه يونس بن محمد امیر 
مسارا (المنشار) لتجدة أبيه فهاجم Lye‏ لکن Cassa‏ انهزم ووقع في الاسر". 
رفع هذا النصر الذي احرزه الأمير عرب من معنویاته بشکل كبير 
فزحف ناحية الأمير غازي وهزمه في أول coll‏ واجبره على التراجع» لكن 
غازیاً مالبث ان جمع شتات قواته» وصعد بها فرق ربوة مرتفعة» ونصب فيها 
معسكره ونفخ في الابواق؛ وكأن Liye‏ قد هزم» وفعلا تبددت قواته واخذ غازی 
يتعقبهم فاستولى على خيولهم وخيامهم واستمات غازي في الحرب حتى 
استولى على كومانا وانقرة وخلّص ابنه محمداً وحفيده يونس بعد أن بقيا في 
الاسر بين أيدي قوات ze‏ وتشير هذه الرواية يوضوح إلى أن مسرح الحرب 
بين قوات كل من غازي وعرب كان في المنطقة الشمالية من lf gull‏ 
ويظهر أن هذه الإخفاقات المتكررة التي تعرض لها الأمير عرب لم تثن من 
عزيمته فقد أصر على الاستمرار في القتال حتى يثأر لنفسه gh‏ يلقى حتفه» 
فاستولى على إحدى القلاع الدانشمندية التي كان بها الامیر الدانشمندي ياجان 
بن غازي» وقد أغضب عمله هذا الأمير غازي» فجمع قواته وهاجم Maye‏ الذي 
Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.224.‏ )1 
Michel le Syrien: Op. Cit. P.223.‏ )2 
C)‏ ابن العبري: تاريخ الزمان؛ 0 MN‏ 
Michel le Syrien: Op. Cit. P.223.‏ )3 
Michel le Syrien: Extrait de Chronigue. V.3. P.224.‏ )4 
C3‏ ابن العبري: تاريخ الزمان» Moa‏ 


5) Chalandon: Les Comnene IJ. P.80. 
6) Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.224. 
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اضطر في النهاية ]25 هريمتين متتاليتين إلى التحلي عن عدائه مما اتاح انتصار 
غازي علیه. tady‏ عرب إلى الإمبراطور البيزنطي حنا الثاني کومنین» وبذلك سار 
على غرار مافعله اخواه ملکشاه ومسعود من قبل وتوقي عرب في 
القسطنطینی(. 

واثناء انشغال الامیر غازي في حروبه داخل الاناضول ضد الأمير السلجوقي 
عرب. حاول سلطان ملطية المخلوع طغرل ارسلان استعادة ملطية من سيطرة 
الامیر غازي فقصدها سنة 17مه/ (YA.‏ ولکنه لم یتمکن من دخولها حيث توقف 
عند آطرافها الخارجية ثم بادر بالانسحاب QUAS‏ 

ورغم أن السلطان مسعود بعد هذه الحروب المتواصلة قد عاد إلى قونية 
بفضل مساعدة صهره وحلیفه الامیر غازي فانه ظل خاضعاً لنفوذ الدانشمندیین 
حيث اصبح للامیر غازي اليد الطولی في المناطق التركية داخل الاناضول 
باستثناء قونية وماحولها التي ترکها لصهره مسعود» ويذلك تقلصت اراضي 
سلطنة سلاجقة الروم واصبحت تحت الوصاية الدانشمندیة(». 

وفي الواقع أن تحالف الامیر غازي ومسعود لم يكن محصوراً ضد أيناء 
قلیج ارسلان فحسب بل غدا قي بعض مراحله موجها ضد البیزنطیین» وذلك 
عندما سمعا بتجدد الخلاف بين الامبراطور حنا کومنین وبعض الثائرین خلال 
سنتي Loto)‏ 18مه/ ۱۳۰ (QW‏ فسارا معا حتی Muay‏ إلى البحر الاسود . 
وحاصرا قلعة زینین Zinin‏ لکنهما فشلا في احتلالها(». 

ولما توفي الامیر غازي بن الدانشمند في ملطية سنة ۵۰۲۹٩‏ ۱۱۳۰م» وتولی 
الحکم من بعده اينه الامیر محمد» عقد الامبراطور البيزنطي حنا کومنین اتفاقاً 


MA 0 تاريخ الزمان؛‎ s این العبر‎ 0 
Q Osman Turan: Seleuktular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.169.; Cahen: la 
Syrie du Nord au Temps des Croisades. P.349. 
٤۲ص ابن العبري: تاريخ الزمان»‎ ۲ 
CQ Chalandon: Les Comnene II. P.80. 
3) Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.227. 
ص۵۳۹.‎ ba gt خواندمیر : حبيب السير 6 جلد‎ t Yot ya tliall ل مير خواند: روضة‎ 
Age الترك في العمور الوسعلى؛‎ Une زبيدة‎ d 
5) Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V 3. P 233. 
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مع السلطان السلجوقي مسعود؛ ويذلك تمكن الامبراطور من تقويض اركان 
التحالف الذي كان قائماً بين سلطان قونية وبين الأمير الدانشمندي الراحل. 

أدرك امیر سيواس محمد بن غازي أن قواته لن تتمكن من مواجهة 
السلاجقة والبيزنطيين cles‏ فأخذ يتودد للسلطان مسعود. واتفقا على نبذ 
خلافاتهما والاتحاد Gus‏ ضد. البیزنطیین. وثمة من بری بأن الأمير محمد قد 
ages‏ للسلطان مسعود بالتتازل له عن بعض البلدان السلجوقية وهي انقرة 
وكومانا وجانجرا التي كان الدانشمندیون قد انتزعوها من أخيه الأمير عرب بن 
قليج ارسلان. 

بقیت العلاقات بعد ذلك سلمية بين السلطان السلجوقي والأمير محمد بن 
غازي» ویبدو انها استمرت على هذه الحال بقية age‏ هذا الأمير الدانشمندي إن 
أن السلطان مسعود قد استجاب سنة athée (moto‏ لدعوة تلقاها من الأمير محمد 
يناشده فيها بتقديم معونات عسكرية إليه من أجل التصدي للقوات البيزنطية 
التي حاصرت آنذاك مدينة نیکسا O‏ 

وبعد وفاة الامیر محمد سنة ۵۵۰۳۷ 111١م‏ لم تعد العلاقات بين السلاجقة 
والدانشمنديين بالشكل الذي كانت عليه قبل ذلك حيث أن السلطان مسعود بات 
ينظر إلى التحالف الذي قام وقتئذ بين ياغي بسان بن غازي MEY ۵۵" oFV)‏ 
(WE‏ الذي خلف الأمير محمد على سيواس وبين dl‏ عين الدولة امير ملطية 
على أنه موجه ضده في المقام الاول» فشن حملة على سيواس واجبر ياغي 
بسان على الفرار ناحية sot‏ الجبال القريبة» وبقي حتى تأكد من رحيل السلطان 
بقواته عن سیواس (. وهناك سبب آخر لهجوم السلطان على العاصمة 
الدانشمندية ذلك أنه بعد تولي ياغي بسان مقاليد الحكم فيها نشب بينه وبین 
ابن اخیه ذي النون بن محمد ولي العهد OL}‏ حكم آبیه خلاف حاد» فراى 


1) Cinnamus: Epitome Historiarum. (Trans. by Charies Brand. New York 1976.) 
PP.20-21. 
2) Mokrimin H. Yinang: Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.471.; 
Osman Turan: Seleuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.176. 
؟) ابن الاثیر : الكامل؛ ۰۱۱2 ص۰۷۹‎ 
4) Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.254. 
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السلطان أن مصلحته نقتضي التدخل ويشكل سريع على اساس انه حليف 
للامیر ذي النون إلا أنه في الواقع كان يرغب في استعادة مناطق أنقرة وجانجرا 
وقسطموني وكومانا وغيرها من أملاك اخیه عرب التي سليها الدانشمندیون 
منه» حيث أن الأمير محمد مات قبل أن يوف بوعده الذي سبق أن الترم به 
للسلطان في تسليمه هذه البلاد. قمضى السلطان إلى سيواس وجعل ياغي بسان 
ينسحب إلى الخلف وتمكن من استعادة بعض هذه المدن التي كان قد وضعها 
نصب عینیه وعين ابنه شاهنشاه Lily‏ عليهانة. 

ویذکر حسین حسام الدین أن السلطان مسعود أثناء زحفه لمحاربة ياغي 
بسان استمال والي انقرة کودول يك الذي كان زوجاً لاخت السلطان. ویدلنا قیام 
السلطان باستمالة صهره والي انقرة على أن هذه المدينة كانت وقتئذ تحت 
سيطرة الدانشمندیین ثم اسند إليه قيادة جزء من قواته» وارسله إلى اماسیا 
بحجة مساعدة الامیر ياغي بسان. 

وبعد أن استولی السلطان على سیواس وقيصرية قدم إلى آماسیا وبنی 
فيها سنة ۵۵۳۸ PWY‏ مركن سمارة Samara‏ )0 ولقد أكدت يعض المصادر 
العربية w‏ بان السلطان السلچوقي مسعود قد استولی على AST‏ البلاد 
الدانشمندية بعد وفاة الامیر محمد بن غازي بيد آنها لم تشر إلى اسماء هذه 
NN.‏ 

ويرى الباحث أن السلطان لم يستطع السيطرة على مناطق عديدة من أملاك 
الدانشمنديين حسيما اشارت إليه هذه المصادر» ولكن یبدو أنه استعاد فعلاً 


1) Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.96; Mokrimin H: Danismendliler. in: Islam 
Encyciopedia. Cilt.3. P.472, 


Gl yay C]‏ نافذ y‏ سماعيل حقي: سيواس شهري؛ ص۰۲۷ 
(Y‏ تاريخ 1 ماسیاه Ue ‘Te‏ ۰۳۲۲ 


(f‏ منجم باشي؛ منجم باشي تاريخي؛ ص.۵۱. ؛ الادرنوي: نخبة التواريخ والاغبار: ص۰۲۲ 
Van Hammer: Osmanli Devleti Tarihi. P.45.‏ 34( 


og اين خلدون: العبر“‎ t VQ (Te ٠ المختصر‎ Sall gaf t AY, ya Ne t اين الاشیر : الکاما‎ (t 
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الأملاك التي كانت بحوزة أخيه عرب» وهي مدن آنقرة وجانجرا وقسطموني التي 
تعود ملكيتها اصلاً للسلاجقة وذلك منذ عهد ally‏ مسعود السلطان قليج 
أرسلان الاول. 

وتعتقد أن السلطان مسعود لى أنه استطاع بالفعل السيطرة على أكثر 
البلاد الدانشمندية لاصبح في موقف قوي يتفوق به على خصمه ياغي بسان 
قلماذا اسرع fi]‏ بالعودة من سيواس فور دخوله الیهاگ واتجه مباشرة إلى 
ملطية AoA)‏ ۱۷ حزيران (QM‏ وطلب من امیرها عين الدولة بن غازي أن 
يأتي إليه ويعترف بسيادته وقد متاه بزيادة اقطاعه:". 

وتعتقد إن السلطان كان يسعى إلى إذكاء نيران الفتنة بين الأخوين آميري 
ملطية وسيواس في محاولة منه لتقويض الاتفاق الذي كان منعقداً بينهماء حيث 
فرض حصارا على ملطیة» وصوب Gul]‏ المتاريس كما لو كان على وشك 
الهجوم علیها. وطيلة فترة هذا الحصار كان الأمير عين الدولة JS‏ بالسكان 
ويطالبهم بدفع الأموال لصرفها على المحاريين» وبعد أن قضى السلطان ثلائة 
اشهر وهو يحاصر ملطية قام فجأة بإحراق المجانيق التي نصبها حول اسوارها 
وانسحب عنها دون حرب(. 

ويظل انسحاب السلطان المفاجئ من ملطية رغم حصاره لها امراً Thay‏ 
للنظر. ولابد أن هناك بعض الدوافع التي جعلته يقدم على ذلك» ومن أبرزها 
تسرب معلومات تفيد بقيام تحالف عسكري بين كل من امير سيواس ياغي 
بسان واخیه Que‏ الدولة صاحب ملطية من جهة؛ وبینهما وبين الامبراطور 


1) Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.254. 
2) Michel le Syrien: Extrait de Chronigue. V.3. 4, 
العظيمي: تاريخ العظيمي» ص4۲۲.‎ (e 
(J Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 51. 
4) Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.254. 
MS ابن العبري: تاریخ الزمان»‎ C) 
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البيزذطي مانویل من جهة آخری. وذلك لضرب السلطان مسعود أثناء قيامه 
بحصار ملطية ولقد اكد الامیراطور البيزنطي نفسه ذلك التحالف عير خطاب 
ارسله إلى السلطان مسعود حذره فيه من استمرار تهديده للدانشمندیین. وقد 
رجح رنسیمان» أن ذلك التحالف قد نم بمقتضى معاهدة عقدت سنة |-AoYA‏ 
۳ام وهو نفس العام الذي وقع فيه ذلك الحصار. 


ومنذ سنة ۵۰۳۹ 144ام خاض السلطان مسعود حروباً ضد القوات البيزنطية 
شغلته عن مواصلة حملاته التوسعية داخل يلاد الدانشمندیین۳» وقد استمر 
لوضم هکذا حتی قدوم الحماة الصليبية الثانية إلى الاناضول سنة ۵۰/۲ ۱۷م 
Mas,‏ ادرك السلطان أنه لیس باستطاعته الوقوف وحده امام القوات الصليبية 
لأثام اجتیاد ها وسط الاتاسول فاضطر اولا إلى مصالحة الإمبراطور البيزتهاي 
هاتویل (۵۳۸- الامه/ DMA MP‏ كم راح پستنجد بالقوی الاسلامية داخل 


الاناضول. 


ولقد حتمت هذه الظروف العصيبة على الدانشمندیین في سیواس ضرورة 
تجاهل خلافاتهم السايقة مع السلطان» وتكوين جبهة إسلامية متحدة بقيادة 
السلطان مسعود نفسه» تمكنت من التصدی للجیوش الصليبية والحقت بها 
خسائر قاجا( 


1) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.39; Mordtmann: Die Dynastic der 

Danschmende. P.481. 
رئسيدان: تاريخ الحروب الصلیبیة ۰۲ ص۲۱‎ (Y 

3) Cinnamus: Epitome Historiatum. PP.37-38.; Vasiliev: Histury of the 
Byzantine Empire. V.I 7 

4) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.58; Vryonis: The Declin- of Medieval 
Hellenism in Asia Minor. P.121. 

5) William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.2. P.167. 
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وقد اثمر Ge‏ ذلك التحالف بقاء العلاقات سلمية بين اندانشمندیین 
والسلاجقة حيث شهدت جيهات القتال بیبهما هدوءا نسبياً دام حتى سسة /اأهمه/ 
۲ حينما تدهورت العلاقات بينهما بشكل مقاجی عند وفاة امير ملطية عين 
الدولة بن غازي وتولي ابنه ذوالقرنين مکانه. فحيتئذ ارسل امير سيواس 
ياغي يسان إلى ابن اخیه ذي القرنين ووالدته السلچوقية يطلب منهما المحافظة 
على edible‏ وعدم قبول الحماية السلجوقية التي من المحتمل أن يعرضها 
السلطان مسعود منتهرآ وجود Gat LUI‏ والدة الأمير ذي القرنين في قصر 
الإمارة» ولاحتمال قيام السلطان بشن غارة على ملطية تقل الأمير ذو القرنين 
الماشية والخيل إلى مناطق نفوذ عمه أمير سيواس» ولما عرف السلطان 
اتفاقهما جمع عسكرهء فقصد ياغي بسان» فلما رای هذا الأمير كثرة افراد 
الجيش السلجوقي اسرع بتقديم فروض الطاعة للسلطان» وعاهده بأن يتراجع 
عن مساندة ابن آخیه في ملطية. وعلى هذا الاساس عاد السلطان من سيواس» 
وامر قواته بان تنجه مباشرة إلى ملطية وآذن لجنوده بتخريب القرى المرتبطة 
بها وإشعال النيران فیها۲. 

وكان امير ملطية ذوالقرنين لايزال Sub‏ حيث كانت امه تقوم بالوصاية 
علیه. وعندما احتشدت القوات السلجوقية قرب اسوار ملطية خرجت Bally‏ 
ذي القرنين إلى عمها السلطان مسعود تستعطفه على ايتهاء واخذت Jot‏ 
قدمیه» وتطلب منه أن يترك ابنها على ملطية. فوافق السلطان على طلبها». 

ورغم ذلك فان قوات السلطان ظلت ترابط في النواحي القريبة من ملطیة 
وفي احد الآيام سمح السلطان لجنوده بالهجوم على قرى ملطية فأسرعوا إلى 
نهب قلوذية!» واعتدو! على رهبان دير بيت حنيش» فاشتكى الرهبان آمرهم 


YWos ابن العبري: تاريخ الزمان؛‎ (\ 
را‎ Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 51. 

۱٠٦۷ص ابن العبري: تاريخ الزمان؛‎ t ۰۱۰» الخلفاء المباسيون والحروب المليبية»‎ (x 

3) Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 51; Schlumberger: Une 

Nouvelle Monnaie a Legende Grecgue Emirs Danischmendides de 
Cappadoce. P.7. 

6 الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية؛ س٠١٠١‏ ابى العبري: تاريخ الزمان؛ N Woe‏ 

t‏ قلوذية؛ حسن كان يقع بالقرب من ملطبة (ياقوت: معجم البلدان؛ efe‏ ص۳۹۲). 
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إلى الستطان وطلب من آتباعه أن يكفوا عدهم ويردوا إليهم مااغتصبوه منهم. 
فعاد الرھباں إلى الدیر۱. 

وفي ذلك الوقت جرت مصالحة بين كل من ياغي بسان والسلطان مسعود 
أثمرت عن مصاهرة سياسية بين البیتیر الدانشمندي والسلجوقي, فقد زف 
السلطان ابنته إلى الأمير ياغي بسان. وقد ذكر آبوالفرج بن العبري" بان هذه 
المصاهرة قد تمت سنة ۵6۵۸ a MoV‏ 

وبعد هذه المصاهرة اتققا على مهاجمة حاكم ارمينية الصغرى ثوروس 
الثاني" e (QM Meo aott ot)‏ وذلك انتقاماً منه لقيامه بشن هجوم على 
أملاك ياغي بسان داخل إقليم HOLS gS‏ ولكن عند وصول القوات الدانشمندية 
والسلجوقية إلى أرمينية وجدوا أن الأرمن قد بادروا إلى تحصين بلدهم حيث 
أقاموا حراساً عند جميع المداخل» فأصيب افراد الجيش الإسلامي التركي 
بالیأس - على حد قول ابن العبري" - لصعوبة اقتحام بوابات أرمينية ولم يكن 
امامهم خيارٌ سوى العودة إلى بلادهم. 

لم پستمر التحالف الدانشمندي - السلجوقي طويلاً إذ سرعان مافسدت 
العلاقات بینهما على إثر وفاة السلطان مسعود Valoo [aoar‏ حيث اندلم القتال 


)١‏ الخلفاء العباسیون والحروب الصليبية؛ ص».. 

(Y‏ تاريخ الزمان؛ ص۱۰۸ 

۳ نفس المصدر والصفحة. 

O Mokrimin H: Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.472. 

) كان ثوروس الثاني مسجرناً لدى البیزنطیین ولكن الإمبراطور البيزئطي مانويل الأول 
کومنین افرج عله سئة ۵۳۸ ه/ WET‏ م وقربه end‏ إلا آن الأمير ثوروس استطاع الهروب 
من القسطنطيئية إلى قبرس ومنها اتجه إلى أنطاكية حيث عقد حلفا مع الأمراء ورجال 
الدين فسهلوا له الأمرر وآمدوه بالاسلحة ومكئوه من الوصول إلى ارمينية الصغرى باسم 
مسثعار ؛ فتمكن من إعادة تأسيس الدولة الارمنپة من جديد سئة ۵4۰ ه/ ۱۱6۵ م بعد أن ظلت 
خاضعة فترة من الزمن لسيطرة البيزنطيين. وفي آواخر حياته قام ثوروس بتنصيب ابنه 
المفیر روبين الثاني خلفا له إلى أن توفي سئة 61۵ ۸/ ۱۱1٩‏ م. (عاطف بطرس: الأرمن 
وعلاقاتهم بالبیزنطیین والإسلاميين؛ س ۲۸۵ ۰ YAA‏ 
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بين الدانشمندیین وبين اينه وخليفته قليج أرسلان Moo [Lao AA Loa)‏ 11۹۲م( 
وسيب eli‏ أنه يعد وقاة السلطان مسهود وقع خلاف بين آولاده(0» حيث خاف 
شاهنشاه ين مسعود من بطش أخيه قليج أرسلان فهرب من قونية إلى أطراف 
أنقرة وجانجرا اللتين منحتا له في حياة آبیه. وقد دخل أمير سيواس ياغي 
بسان بن غازي في الصراع الدأخلي الذي نشب بين ابناء السلطان مسعود عندما 
أعلن وقوفه إلى جانب صهره شاهنشاه ضد أخيه قليج آرسلان۳. كذلك انتهز 
الأمير الدانشمندي ياغي بسان فرصة قيام قليج ارسلان بطرد بعض رجال بلاط 
dul‏ وكون agio‏ جبهة معارضة ضدهد». ولقد ضمت هذه الجبهة إلى جانب هؤلاء 
كل من أمير ملطية ذي القرنين وحاكم قيصرية دي النون وأخيه الأمير إبراهيم 
بن محمده» وتمكن قائد هذه الجبهة الأمير ياغي بسان من حشد قوات كبيرة 
زحف بها إلى الأراضي السلجوقية فهاجم مدينة ليكاندوس Lycandos‏ ۰۰ الا 
أن الحرب لم تقع لتدذل العلماء والشيوخ اللذين عقدوا Gha‏ بين الجانبین". 

ولكن gus‏ أن ذلك الصلح كان شكلياً ]3 مالبث ياغي بسان أن عاود هجومه 
مرة آخری على المناطق السلجوقية ونشبت بين الجائبين معركة في موضع 
يعرف بأقصرا:» وذلك في شعبان ۵۰۰ اكتوير pitoo‏ انتصر قیها الجيش 
السلجو قي(. 

= تاريخ دمشق؛ مس۲٣٣‏ ۱ وقال آخرون أن وفاته كانت سنة (9o V-ar)‏ (ابن الأثير : 

الكامل؛ (Mee g‏ (ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ٥ء AV Vig ua‏ 
0 ابن القلائسي؛ ذيل تاريخ دمشق؛ ص۳۳۲. 
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ویری بعض الباحئین Gb‏ هذه الحرب جرت بتشجيع من الاتايك نورالدين 
محمود الذي نهض في هذه الأثناء للاستيلاء على بعض آراضي سلطنة سلاجقا 
الاناضول الواقعة داخل حدود بلاد الشام. 

ولم يرد في المصادر۲۱) التي ساقت هذه الحادثة مايدل على أن نورالدين ة. 
قام بتحريض الدانشمنديين لقتال السلاجقة رغم انها تطرقت إلى قيام نورالدين 
بالهجوم على املاك السلاجقة حيث استولى على مدن دلوك وکیسوم» 
ومرعش وعين ناب" دون حرب» ولكن السلطان السلجوقي قليج ارسلان يعد أن 
فرغ من قتال الدانشمنديين أرسل إليه يعاتبه على مافعل في بلاده فاعتذر 
نورالدين للسلطان ويادر في شهر رمضان ١دهده/ allot‏ بالانسحاب عن المناطق 
السلجوقية التي كان قد استحوذ عليهاء ويبدى ان ياغي بسان اراد أن يثار 
لهزيمته السابقة من السلاجقة في موقعة أقصرا حيث هاجم في العام التالي 
Laco‏ ۱۵۱ (۱۵۷م) نواحي مدينة ابلستين الا أنه اجبر على الانسجاب منها 
والعودة إلى سيواس بعد وصول قوات السلطان قليج ارسلان واعاد ياغي بسان 
الكرة مرة آخری palay‏ السلاجقة إلا أن العلماء والشيوخ تدخلوا مرة اخری 
واصلحوا بين الطرفین(. 

ویرجح بعضهم۷ أنه ریما كان لتحرك القوات الارمينية بقيادة الامیر ستیفن 
اخ ثوروس الثاني ملك الارمن قرب حدود الاناضول الجنوبية دور کبیر في 


1) Stevenson: The Crusaders in the East. P.175. 
۰۲۸ وإسماعيل حقي: سيواس شهري؛‎ ib رضوان‎ 1] 
ابن العبري؛ تاريخ الزمان؛ ص14‎ ١ ۰۳۳۷۰۳۳۲ ابن القلانسي: ثيل تاربخ دمشق»‎ (Y 
ANAS ورقة‎ Wg العيني: عقد الجمان؛‎ ! 
AEW a ۳ دلوك؛ بلدة من نواحي حلب. (ياقرت: معجم البلدان؛‎ (Y 
ص440).‎ bee كيسوم! قرية من اعمال سميساط (یاقوت؛ معجم البلدان؛‎ (t 
من اعمال حلب (ياقوت: معجم البلدان؛‎ OM عين تاب: قلعة حصيئة بين حلب وأنطاكية وهي‎ )* 
Ys cfe 
محمود عمران؛ السياسة الشرقية‎ ١ رشوان نافد ولسماعيل حقي: سيواس شهري؛ ص۰۲۸‎ C 
ص۲۰۷‎ 
L3 Mokrimin H: Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.472. 
7) Cahen: Pre-ottoman Turkey. 2.100: Abdulhaluk Gay: Anadolunun 
Turklesmesinde Donum Noktas. P.36. 
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إنهاء ذلك الخلاف. إن وجد الأمير ستيفن في الصراع الدانشمندي - السلجوقي 
فرصة للانتقام من السلاجقة الذين هاجموا إمارته مرتين في آواخر حكم 
السلطان السلجوقي cassa‏ فهاجمت القوات الارمينية بعض المدن السلجوقية 
إلا أنها فشلت في تحقيق كل اهدافها. 

ویبدو أن السلطان السلجوقي قليج أرسلان تمكن خلال الصراع الاخیر 
الذي خاضه هد أمير سيواس ياغي بسان من استمالة يعض أمراء البيت 
الدانشمندي الذين كانوا وقتئذ يرتبطون بحلف قوي مع عمهم ياغي بسان ولكن 
السلطان a‏ على تفتيت هذه الوحدة الدانشمندية واستطاع في بادی الأمر أن 
يستميل حاكم قيصرية الأمير ذي النون بن محمد» ثم اتجه يعد ذلك إلى أمير 
ملطية ذي القرنين بن Que‏ الدولة وحصل السلطان على تأييد هذا الامیر" الذي 
يبدو أن والدته السلجوقية وهي - كما أشرنا ‏ ابنة أخي السلطان قامت بالتأثیر 
عليه فالغى تحالفه مع عمه امير سیواس. وبذاك یکون السلطان قد نجح في 
تحقیق انتصارین مهمین في أن واحد» اولهما عسكري وتانیهما سياسي ضد 
خصمه ياغي بسان؛ على أن هذا لم یستمر لفترة طويلة ققد يذل ياغي بسان 
جهوداً کبيرة حتی نمکن سنة ۵۰0۳ 6ه٠ام‏ من افساد الود الذي كان سائداً بين 
ابن GAT‏ ذي النون وبين حليفه قلیج ارسلان فاعاد ياغي بسان ابن اخيه 
ذاالنون مرة آخری إلى جانبه(۲. 

ولقد ساعدت الظروف المحيطة بالسلاجقة والدانشمند على اشتعال الحرب 
بینهما في آواخر ple‏ "هه WT‏ بعد وفاة ذي القرنین امير ملطية وتولي ابنه 
ناصر الدين محمد الحکم من بعده» حيث pli‏ امير سيواس ياغي بسان باجتياح 
ملطية e‏ واعلن وصايته على أميرها الشاب محمد وهی حقيد آخیه عين 
الدولة. ولما كان السلطان قليج أرسلان لايرضى پاتساع أملاك خصمه ياغي 


1) Mokrimin H: Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. ۰ 
"Ms تاماراتالبوت رايس؛ السلاجقة تاريخهم وحضارتهمء‎ (Y 
3) Mokrimin H: Danismendliler, in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.472. 
4) Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 85. 
5) Chalandon: Les Comnene II. P.457. 
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يسان وازدياد نفوذه pa‏ أقدم على محاريته لمتعه من الاستمرار في السيطرة 
على ملطیة. ویبدو أن السلطان كان وقتئذ يعتير ملطية واقعة تحت الحماية 
السلجوقية على اساس أن آميرها ذاالقرنين قد اعترف بذلك قبل وفاته واعلن 
تأييده للسلطان» ولقد شن ياغي بسان هجوما من ناحية سيواس على السلطان 
صادف من النجاح مالچبره على أن يتتازل له عن مدينة ابلستین. ویبدو أن 
السلطان قليج ارسلان قد وجد نقسه مهدداً من جبهتین الجبهة الدانشمندية 
في سیواس من الناحية الشمالية الشرقية. وجبهة الامبراطور البيزنطي مانویل 
من الناحية الغربية الذي اخذ يعمل بسرعة للاستیلاء على يعض المقاطعات 
السلچوقية الصفيرة تمهيداً للقيام بحملة مقبلة واسعة التطاق حینما يبدا القتال 
بين السلطان وامیر سیواس"۳ وعندما آدرك قليج ارسلان أنه ليس باستطاعته 
ان یقوم بمحاربة مانويل وياغي يسان في وقت واحدء لهذا جنح إلى الصل 
وعرض على الإميراطور إقامة معاهدة سلام بيتهماة». lary‏ أن السلطان هو 
الذي تقدم بهذه المبادرة فان الامبراطور قد قام بتحديد شروطها يما يتلاءم مع 
مصالحه» ومصالح حلفاثه الدانشمنديين في سيواس. فقد كان من بين هذه 
الشروط شرط يجبر السلطان السلجوقي على الاعتراف بسيطرة أمير سيواس 
ياغي بسان بن غازي على مدينة أبلستين!». 

ومن أجل المصادقة على هذه المعاهدة قام السلطان قليج أرسلان اواخر 
عام ۵۵۷ GI) Al‏ بزيارة إلى العاصمة البیزنطیة ویعزو احد 
المؤرخين 0( هذه الزيارة إلى سبب آخر وهى أن السلطان السلجوقي قد سعى 
إلى طلب الحماية من الإمبراطور ماتويل بعد أن اكتشف ان الأمير الدانشمندي 


) محمود عمران: السياسة الشرقية للامبر اطورية البيزتطية؛ ص۲۱۲ 
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Cinnamus: Epitome Historiarum. P.152.‏ )4 
Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.101.‏ )5 
Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.L P.427.‏ )6 
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ياغي بسان ومعه أمراء آخرين من البيتين الدانشمندي والسلجوقي قد دبروا 
مؤامرة لازاحته عن السلطنة وإقامة أخيه شاهنشاه مكائه. ومن المحتمل آن 
ياغي بسان بدا يخطط لهذه المؤامرة عندما تلقی خبر زيارة السلطان إلى 
القسطنطيئية. 


أمضى السلطان السلجوقي ثمانين پوماً في العاصمة البيزنطية. وفي اليوم 
الأخير من الزيارة وقع كل من السلطان والإمبراطور مانويل على معاهدة الصلح 
بینهما(. 

ولما عاد السلطان إلى عاصمته قونية ارسل إليه امير سیواس ياغي بسان 
یعرض عليه إقامة هدنة بینهماء فقبل السلطان ذلك مما نتج عنه تحسن 
العلاقات بين الجانبین خلال هذه الفترة(۲. 

واستمر ذلك Bae‏ سنوات لم يحدث خلالها مایعکر صفو هذه العلاقات حتی 
وقم القتال العنیف بینهما سنة aot‏ 114١م‏ عندما تزوج الساطان قليج ارسلان 
من إبنة حاکم آرضروم الامیر عزالدين سلدق ين علي CEWE ۱۷4۵ /۵۵۷۰ of)‏ 
حيث اعندی الامیر الدانشمندي ياغي بسان على موکب زوجة السلطان أثناء 
انتقالها إليه في قونيةء فکانت هذه الحادثة سيب في اندلاع القتال بینهما". وقد 
انتصر ياغي بسان»» واستولى على يعض علامات السلطنة التي كانت بحوزة 
قليج أرسلان أثناء هذا القتال» ولكن الأمير الدانشمندي آراد آن يظهر شهامته 
للسلطان فأعادها إليه في الحال!». 

ولما انهزم السلطان طلب المساعدة من الامبراطور البيزنطي مانويل فأرسل 
هذا إليه مدداً عسکریاً زحف به السلطان ناحية العاصمة الدانشمندية 
سيواس 9« غير أنه حينما اقترب منها بلغه أن خصمه ياغي پسان قد فارق 
C‏ ابن العبري: تاريخ الزمان؛ Moga‏ 
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vilis‏ فاستولی قليج ارسلان على بعض بلاده بعد أن عقد صلحاً مع الأمير 
الدانشمندي إبراهيم بن محمد الذي حكم سيواس عقب وفاة عمه ياغي بسان". 

إن اختفاء الأمير الدانشمندي ياغي بسان الذي استطاع أن يهز قوة 
السلطان قليج أرسلان ومااعقبه من ظهور الانقسامات بين أفراد أسرته قد CU!‏ 
للاخیر فرصة التوسع على حساب بقية الأمراء داخل الاناضول حيث مضى في 
اول الأمر إلى آخیه شاهنشاه أمير أنقرة وجانجرا واستولى على (toads‏ ثم 
عاد السلطان مرة أخرى إلى إقليم كبادوكيا سنة alo [Lac‏ وانتزغع من 
الدانشمنديين نهر الطومة Tohma‏ ومدن Darende wisi jl‏ وأبلستين وجيدوك 
gila) Geduk‏ ¢(( . 

وبعد أن أحكم السلطان سيطرته عليها زحف سنة ۵۰۳4 eWA‏ إلى مدينتي 
قيصرية وصامانتي وطرد منهما الأمير ذاالنون بن محمد حليقه الدانشمندي 
القدیم(۱). 

انم خوالنون إلى الأمير السلجوقي شاهنشاه آخي السلطان قلیج ارسلان 
يعد أن جردهما هذا من بلدانهم مما جعلهما یفقدان اعداداً كبيرة من قواتهما 
حتی تعذر علیهما مواجهة السلطان فقررا اللجوء إلى الأتابك نورالدین محموا 
الذي آبدی استعداده للوقوف إلى جانبهما ضد قلیج ارسلان". 

وفي سنة Jao‏ ۱۱۷م وقع شقاق في ملطية حول من یخلف آمیرها 
الدانشمندي ابي القاسم بعد وفاته فانتهز السلطان هذه الفرصة وزحف lal]‏ من 
قونية لکنه فشل في الاستيلاء علیهاء فاتجه إلى ضواحي المدينة وقام بإجلاء 


0 العمري: مسالك الابصار؛ ج۰۲۷ ص 4۳ 
(v‏ ابن خلدون: العبر» ج66 Meo‏ 
Abdulhaluk Gay: Anadolunun Turklesmesinde Donum Noktas. 1‏ )3 
(t‏ طرئدة: (درندة الحديثة) حصن داخل بلاد الروم بقع في أعلى نهر القباقب على مسيرة ثلاث 
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سكانها وأسر منهم قرابة اثني عشر الفا آخذهم معه إلى قيصرية التي كان قد 
Lisa c‏ في خمها(. ولقد أثار هذا الاعتداء سخط نورالدين محمود 
الدانة نشمندي إسماعيل بن o't) ex al‏ ۱۵۵۱۸ ۱۱14 ۲م) حاكم سيواس الذي 
كان زوجا لاخت السلطان قليج ارسلان» وعلى الرغم من كثافة القوات التي 
حاصر بها نورالدين قيصرية فإنه لم تقع مجابهة بينه وبين السلطان قليج 
ارسلان(۳). 

وقد ظل السلطان مقيماً في قيصرية مع قوانه بعد انسحاب الجیش الذي 
QA AO‏ وهاجموه ليلا وقتلوه مع al diag)‏ السلطان قليج ارسلان الذي 
شكون سيواس. وبيتما كان السلطان يتأهب للزحف إلى العاصمة الدانشمندية 
المتكوبة سارع بعض أعيانها وراسلوا ذاالنون بن محمد الذي كان قد فر إلى 
الشام خوفا من بطش السلطان» وطلبوا من ذي التون التوجه إلى سيواس 
ليخلف ابن أخيه إسماعيل عليهان». 

تولى ذوالنون الامارة غير أن السلطان قليج ارسلان لم يمهله بالجلوس في 
الحكم طويلاً إذ اصر على مضايقته وتهديده بعد شهور قليلة من توليه. حيث 
وثب عليه وأرغمه على الخروج من سيواس» فعاد ذوالنون مرة أخرى إلى حليفه 
نورالدين محمود في الشام» ,351 هذا يراسل السلطان ويطلب منه أن يرد 
ذاالنون إلى عاصمته. ولكن السلطان تجاهل cull‏ فزحف تورالدين إليه على 
( الخلفاء العیاسیون والحروب الصليبية»؛ ۱۰۲۰ ابن العبري: تاريخ الز مان؛ م۰۱۸۶ 

Setton. A History of the Crusades. VI. P.527.‏ انل 
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بينهماء وتمت تسوية هذه الأزمة دون cos‏ وذلك في شهر ذي الحجة سنة 
لامهم/ الالامء بعد أن وافق السلطان على إعادة ذي النون إلى إمار نه في 
سیواس(. 

ولاشك أن السلطان قد وافق على مبادرة السلام هذه مع نورالدین وهو 
مکره علیها GY‏ لایزال یطمع في تصفية الدانشمندیین» واسقاط حکومتهم في 
سیواس» ولهذا لم Tags‏ له بال منذ موافقته على هذا الصلح حیث اقام معسکرا 
لقواته على حدود بلاده مع مناطق نفوذ الدانشمندیین في سیواس وذلك في 
مدينة آقسراي التي کان قد قرغ من تشييدها سنة |-Ae‏ مء وظل 
السلطان یتربص بالامیر ذي النون ویتحین الفرص الانقضاض عليه حتی بلفه 
نعي نورالدین سنة ۵۵1٩‏ ۶ فزحف السلطان إلى سیواس ودخلها دون 
مقاومة» ثم اتجه إلى قيصرية وکومانا وملکهما واچبر الامیر ذاالنون على 
الفرار ناحية القسطنطينية. وهکذا سقطت الامارة الدانشمندية في سیراس 
واسدل الستار علیها بيد السلطان السلجوقي قلیج ارسلان الثاني وذلك سنة 
(DANAYE ۷۰‏ 

وعندما تمکن السلطان السلجوقي قليج ارسلان من تقویض ارکان BLM‏ 
الدانشمندية في سیواس ولی وجهه شطر إمارة ملطية كي پلحقها بأختها إمارة 
سیواس, ولهذا اصبحت ملطية ساحة للصراع الجدید بين القوتین الدانشمندية 
والسلجوقیة. ولقد عرفنا قيما سبق أن سياسة السلاجقة التوسعية تجاه إمارة 
ملطية لم تكن وليدة ذلك الوقت الذي نجع فيه السلطان قلیج ارسلان باسقاط 
إمارة سیواس إنما يرجع ذلك إلى سنة ۷)مه/ aMoY‏ عندما بدا السلطان مسعود 
all,‏ قليج ارسلان يتدخل في شئون ملطية:» ولقد حذا ابنه قليج ارسلان حذوه 
تماما حينما استلم زمام السلطة وكان قد شن اعنف هجوم على ملطية سنة 
۷ ۱۷ منتهزاً فرصة التزاع الداخلي الذي نشب بين اعیانها حول من 
O‏ ابن الأثير: التاريخ اهر + سا 
(Y‏ عالي: فصول حل وعقد؛ (TY‏ ؛ آقسرائي: مسامرة الاخبار؛ :۰۳ 
)٣‏ ابن الجوزي: المنتظم» ج۰۱۰ ص۰۲۷ t‏ ابن الاثیر : الكامل؛ g‏ سس 
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يتولى حكمها عقب وفاة زعيمها الأمير الدانشمندي أبي القاسم بن ذي القرنین.(» 
ورغم فشل ذلك الهجوم الذي قام به قليج أرسلان للسيطرة على ملطية فإنه لم 
يفقد الأمل؛ يتضح ذلك من رفضه تقديم المساعدة التي طلبها منه الأمير 
الدانشمندي تاصرالدین محمد بن ذي القرنين من أجل العودة إلى ملطية وذلك 
خلال oM) E"‏ كتمها/ WY‏ 4لالام)ء حيث أن السلطان اراد أن يبقي هذا 
الأمير سلاحاً بيده يهدد به شقيقه افريدون بن ذي القرنین امير ملطية وذلك 
حينما يعاود مرة اخری هجومه anale‏ ولكن الأمير محمد هرب من الاراضي 
dal ge Lal‏ واخذ يهيم في البلاد المجاورة حتى استطاع سنة الاده/ ۱۱۷۰م أن 
يستعيد إمارة ملطية بعد هچومه على أخيه. وعندما لاحظ السلطان قليج 
' ارسلان أن هذا الامیر تمكن من الوصول إلى عرش الامارة دون أن يحصل على 
مساعدته ازدادت اطماعه في ملطية وزحف بقوات كثيفة الیها» ولم يستطع 
أميرها محمد أن يقعل شيئا يواجه به السلطان لذلك اسرع إلى استقباله عند 
دخوله ملطية سنة ۲۵۰۷۲ الأريعاء Yo‏ تشرين اول ۱۱۷۷م» وكان طلبه الوحيد من 
السلطان هو إعطاؤه الأمان على حياته حتى يستطيع الوصول إلى حصن زياد 
إحدى الحصون القريبة من ملطية:». 
ولقد شرع السلطان السلجوقي في إعادة تعمير ملطية حيث بنى فيها Gon‏ 
من الطين» وأخرى من MOB laali‏ وبذلك سقطت إمارة الدانشمنديين في ملطية 
على .ايدي القوات السلجوقية وكان مصيرها نفس مصير إمارة سيواس. وعلى 
الرغم من رابطة الجوار واواصر القرابة والمصاهرة التي تجمع بين السلاجقة 
والدانشمنديين GH‏ ذلك كله لم يمنع السلطان السلجوقي قليج ارسلان الثاني 
من الزحف على الممتلكات الدانشمندية وإخضاعها لسيطرتهه» وقيامه يعد ذلك 
Chalandon: Les Comnene II. P.494; Setton: A History of the Crusades. V.I.‏ ][ 
P.527.‏ 
(t‏ الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية؛ Moe‏ 
(Y‏ — نفس الممدر والمفحة. 
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نتقسیمها بين آنبائه حيث paa‏ سیواس SY‏ ابدائه وهو قطب الدین ملكشاه 
وملطية لمعرالديى قيصر شاه. وتوقات لركن Gaull‏ سلیمان: وقيصرية لنورالدين 
محمود. وميكسار لناصرالدين بركيارق. وآیلستین لمغيث الدين طغرل. Lal‏ 
بالنسية لمدينة اماسیا التي يبدو انها لم تعد مرة آخری إلى حوزة 
الداتشمندیین بعد سقوطها بيد الأمير السلجوقي شاهنشاه بن مسعود Rus‏ 
۲ ۲۸۱۱۲۱ فزنها أصبحت Ma,‏ من نصيب نظام الدين آرغون شاه بن قليج 
AX jl‏ 

ورغم أن سقوط الإمارة الدانشمندية قد جرى على آيدي سلاجقة الاناضول» 
ومااعقب ذلك من قيام السلطان السلجوقي عزالدين قليج ارسلان بتقسیم 
الولايات الدانشمندية بين أبتاثه قإن ذلك لم یمنع بقایا افراد الاسرة الدانشمندية 
من الالتحاق في خدمة بعض أبناء السلطان eati‏ ارسلان» وذلك بعد مرور 
حوالي ثلاثين سنة على حدوث التكبة التي تعرض الدانشمندیون لهاء ویبدو 
انهم تناسوا خصوماتهم القديمة مع بعضهم البعض qual dun‏ كل من 
مظفرالدین محمود وظهيرالدين ايلي وسنان الدين يوسف وهم ابذاء أمير 
سيواس ياغي بسان بن غازي ۳۷ مه/ (QUIE MEY‏ قواداً في عهد السلطان 
السلجوقي OS,‏ الدين سليمان شاه ین قليج أرسلان» )0 aY Wo [LA‏ 
. ويعد وقاة هذا السلطان بايع رجاله اينه عزالدين قليج أرسلان (- LBW‏ 
۳ ۱۳۶ الذي كان عمره ست سنوات فسيطروا عليه ووقع الخلاف (eas‏ 
فارسل كل من الاتايك won E‏ وأيناء ياغي بسان حاجباً يدعى زكريا وذلك 
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لدعوة عمه غیاث Quill‏ كيخسرو من مكان إقامته في القسطنطينية Sus‏ هرب 
إليها في age‏ آخیه السلطان ركن الدیں سلیمان. 

وعندما اعتلى غياث Gaull‏ عرش السلطنة للمرة الثانية We ۱۵۲۷ De)‏ 
۲ انضم إليه أمراء الدانش‌مندیین الثلائة. وتمكنوا من كسب ثقنه. فمتحهم 
مراكز عالية» ورد بعض ممنلکانهم إليهم:. وكان لأكيرهم مظقر الدين محمود 
اعمال بارزة dua‏ انه قام سنة alto JAVY‏ بتحويل إحدى الكنائس في مدينة 
قيصرية إلى مسجد pala‏ یعتبر من أضخم مساجد هذه المدينة. وتوجد في 
أعلى الباب الشمالي لمبنی هذا المسجد بعض النقوش التي تؤكد أن الأمير 
مظفر الدين محمود هو الذي امر بتشییده. حيث تقول إحدى هذه النقوش «في 
ایام السلطان المعظم كيخسرى بن قليج ارسلان عز نصره عمره مظفر الدين 
محمود بن ياقي بسان في سنة ادكه" 

تجدر الابشارة إلى ان الأمير الدانشمندي مظفر الدين محمود لم يتول 
الإمارة قط. وقد ذكر Wat‏ المستشرقين أن هذا الأمير كان في عهد أبيه ياغي 
بسان يحمل رتبة ضابط عسكري. لکن يبدى أن هذا الراي ضعيف إن من 
المعروف أن ياغي بسان حينما توفي كان قد ترك وراءه عدداً من الابناء الصغارء 
ومنهم مظفرالدين MS gare‏ 

والواقع أن النفوذ الدانشمندي داخل البلاط السلجوقي خلال هذه الفترة لم 
يكن وقفا على الامراء الذكور من أفراد هذه الأسرة فحسب. يل كان لبعض 
الأميرات الدانشمنديات تصيب واضح من هذا النقوذ. ومما يؤكد هذا ذلك التص 
المنقوش فوق باب جامع كوللوك Kuluk jami‏ في Liss‏ قيصرية التي آمرت 


6 ابن الأشير: الكامل؛ ج۰۱۲ Tene‏ ؟ ابن خلدون؛ العبرء WAV Ge rog‏ *محمود أقسرائي: 
مسامرة Y Yos C Oba MI‏ 
.J Cahen Pre ottoman Turkey P115.‏ 
C‏ ابن بيبي: تواريخ آل سلجرق: Woe‏ 

.j Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tome.L P 55. 

3) Berchem Max Van. Epigraphie des Danichmendides. P.89, 
AW ye ل لسماعيل حقي: کتابه لرء ص۱۰۳ تامارا تالبوت رايس: السلاجقة‎ 

4) Berchem Max Van. Epigraphie des Damichmendides P 90. 
5) Turk Ensiklopedisi Cilt XII. P 274, 


۱۳۸ 


بینائه اتسور التي خاتون Atsuz Elu‏ اينة الأمير الدانشمتدي مظفر الدين 
محمود بن ياغي بسان. ويقول هذا النص «عمر في سبيل رب Aen‏ ایام 
دولة مولانا السلطان المعظم عزالدنيا والدين ابوالفتم کیکاوس بن كيخسرو 
قسيم امير المؤمنين أضعف عباد الله الستة المعصومة اتسوز التي خاتون بنت 
محمود بن ياغي يسان سئة سبع وسنمائة)0. 

ورغم بروز شخصية مظفر الدين محمود وماحظي به من نقوذ واحترام بان 
هذه الفترة من العصر السلجوقي» لایبدو واضحاً أنه كان يعمل لاحیاء |مارة 
آبائه واجداده داخل الولایات التي انقرضت فیها. 

وفي الوقت الذي اختفی فيه هذا الامیر فجأة من مسرح الاحداث داخل 
الاناضول فان آخاه ظهير الدين ايلي الذي كان احد رجال السلطان السلجوقي 
عزالدين كيكاوس 507 oM Ath LAW.‏ قد اچبر على الفرار من الأناضول 
وذهب إلى قلعة نل باشر(۳) حيث توفي هناك». وأغلب الظن أن هذا الأمير 
الداتشمندي أقدم على ذلك she‏ وفاة سيده السلطان عزالدین كيكاوس سنة 
ce WM ۲‏ وتولي أخوه علاءالدين SLES‏ سلطنة قونية مكانه LAWE VY)‏ 
am‏ المت وكان بين هذا السلطان وبين رجال at‏ السلطان السایق 
كيكاوس ومن بینهم ظهير الدين ايلي عداء قديم وذلك عندما هاجم السلطان 
كيكاوس املاك اخیه SLES‏ وقبض عليه وسجنه» وظل حتى توفي أخوه حيث. 
خرج من سجنه وتولى السلطنة مكان أخيه» وبدا السلطان کیقباذ ينتقم من 
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Encyciopedia. Cilt.3. P.475. 
MG ya ؛ ابن خلدون: العبر؛ جة؛‎ Tata ابن الاثیر: الکلمل؛ ج۰۱۲‎ (e 


oa منجم باشي: متجم باشي تاريخي؛‎ 0 
[3 A.Zeki Velidi Togan: Umumi Turk Tarihi ne Giris. Enderun. Kitabevi. 
P.201. 


Vot ya ج۰۱۲‎ Jal ll : ابن الاثیر‎ (Y 
J Mokrimin H: Danismendliler. in: Islam Eneyciopedia. Cilt.3. ۰ 


^( ابن خلدون: العبر + ج۵ » Ao, ja‏ 
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أصحاب آخیه مما حدا بالأمير الدانشمندي ظهير الدين إلى الفرار حوفا من 
بطش هذا السلطان. ويرى كلود SAIS‏ بأن السلطان كيكاوس قد فی هذا 
الأمير خارج البلاد. 


1) Mokrimin H Danismendliler ın Islam Eneyetopedia Cilt 3 ۳ 5 


2) Cahem Pre ottomin Turkey P 222 


Lat‏ علاقات الدایشمیدیین بالدولة الرمكية 


عند وفاة أمير الموصل عزالدین مسعود بن ea all‏ سنة we lV [Lao‏ 


ارسل مملوكه جاولي Tai y‏ إلى السلطان السلجوقي في بغداد مغيث محمود:» 
(all) WV aoyo oll)‏ يعرض عليه تولية أبن عزالدين مسعود مكان آبیه. 
فاستشار السلطان السلجوقي الوفد فیمن يروته اهلا لامارة الموصل فذكروا له 
عدة اشخاص كان منهم الأتابك عماد الدين زنكي بن آق ستقر فكتب له السلطان 
السلجوقي منشوراً بذلك. وتوجه عماد Gaull‏ زنكي oN)‏ اأمه!/ ۱۱۳۷- (WES‏ الذي 
کار وقتئد يتولى شحنة بغداد إلى الموصل. فكان هذاإيذاناً بقيام الدولة الزنكية 
في كل من Jagal‏ وجلب. 


الموصل المدينة المشهورة العظيمة إحدى قواعد نلاد الإسلام قليلة النظیر كبراً Ley‏ 


فهي محط SUUS ol‏ ومنها يقصد إلى aes‏ البلدان؛ فهي باب العراق ومفتاح خر اسان ومنها 
يقمد إلى اذربیجا وسميت المومل لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق» وقيل وملت بين 
دحلة والفرات» وقيل لأنها وصلت بين ab‏ سنجار والحديثة؛ وقيل بل الملك الذي احدثها 
كان بسمى الموصل. وهي مديدة قديمة على طرف دجلة ومقابلها من الجانب الشرقي نينوي. 
(ياقوت: exa‏ البلد ان = ۵ص (vvY‏ 

عزالدین مسعود ب قسيم الدولة أق ستقر الپرسقي» تولى حكم بلاد الموصل واعمالها بعد 
Aul gU,‏ ستة ۲۰ هه وبقي Cte‏ واحداً في الحكم حيث توفي سئة ۱ ه وملك بعده عماد 
الدين رفكي بن آق سنقر. واليرسقي- بسبة إلى برسق من مماليك السلطان السلجوقي 
طعرليك ابي طالب محمد cul)‏ خلکان: وفیات الاعیان؛ ج ۰۱ ص ۲۲ ۔ vt‏ 

كان جاولي احد مماليك الامیر قسیم الدولة آق سنقر البرسقي. ولما تولی عمادالدین زنكي 
المومل أقطع حاولي مدينة الرحدة وسیره الیها. (ابن الأثير : الکامل؛ ج ۰۱۰ ص AVEO‏ 

gal‏ القاسم محمود بسن محمد بن ملکشاه بن الب ارسلان السلجوفي الملقب مفیث الدین؛ احد 
الملوك السلجوقية المشاهیر. تولی السلطنة بعد SU y‏ والده» وخطب له بمدينة بغداد یوم 
الجمعه ۲۳ محرم سئة OW‏ ه في خلافة المستظهر بالله وهو یومثذ في سن الحلم؛ وکان 
متوقداً ذکاء» قوي المعرفة بالعربية حافظاً للأشعار والامثال عارفاً بالتواریخ والسیر؛ 
شدید المیل إلى آهل العلم والخیر تروج بنتي عمه السلطان سنجر؛ وتوفي يوم الخمیس 
خامس عشر شوال سنة ۵۲۵ ه. cul)‏ خلکان: وفیات الامیان؛ ج ۰۵ص ANAT - MY‏ 

ابن الاثیر : الکامل» ج٠٠٠ UT pe‏ وللحصول على معلومات واسعة عن الدولة الزنكية انظر : 
ابى الاثیر: التاریخ البلهر في الدرلة الأتابكية بالمومل.؛ ابو شامة: کتاب الروختین في 
اخبار الدولتیی النورية والملاحية.٠‏ ابن قاضي شهبة: الکراکب الدرية في السيرة النررية» 
تحقیق محمود راید درروت.٠‏ وھ المراحع الحديثة انظر عمادالدین خلیل: عماد الاين 
Sy‏ بیروت ۹۷۱م ias‏ أيماً ane‏ الديوه حي تاريخ الموصل؛ MAY alas‏ جا 
صر YOO,‏ و مایعدها 


~ ۱۳۷ 5 


(^ 


أما بالنسية للعلاقات بين الداتشمنديين والدولة الرنكية فإنها تعود إلى 
سنة ۵۵۳۲ ۱۳۸ام عندما قام عمادالدين رنكي بانفاذ الرسائل إلى بعض حكام 
القوی الاسلامية في بلاد الجزيرة والاناضول يطلب منهم مساعدته خد القوات 
البيزنطية التي فرضت حصارا على مدینة im sot‏ حيث أوعز إليهما القیام 
تفر غارات على آملاك الامبراطورية داخل الاناضول حتى يتحول اهتمام 
البیزنطیین إلى هذه الجهاب!- 

وقد لبی کل من سلطان قونية وأمیر سیواس نداء عمادالدین زنكي فهاجم 
الأول بعض مدن ارمينية الصغری». وفي نفس الوقت اشترکت القوات 
الدانشمندية والسلجوقية معا في ضرب مؤخرة الجیش البيزنطي الذي كان 
یحاصر Lali‏ شیزر»۰ ولما وصلت هذه الانباء إلى الامبراطور حنا کومنین آمر 
بسحب قواته إلى آنطاکیة). 

وکان هذا هو الاتصال السياسي الوحید الذي جری بين الدانشمندیین 
والزنکیین اثناء حکم عمادالدین زنکي. ویمکن تعلیل قلة الاتصالات بين الطرفین 
بعدم تمتع الأتابك عماد الدين بنفوذ قوي داخل الأناضول. وذلك بعکس ابنه 
وخليفته في حلب الملك نورالدین محمود (۵4- GWE 1115 [Lao‏ الذي ازداد 
نفوذه في الأناضول بشكل كبير حتى أن بعض امراء الدانشمندیین في سيواس 
اعتمدوا خلال الفترة الاخيرة من حكمهم على مساندته"۰ وبالذات عندما اشتدت 
حدة الصراع بینهم وبين جيرانهم السلاجقة عقب وفاة السلطان مسعود سنة 


)١‏ ابن القلاسي: نيل تاريخ دمشقء ١ Y Mos‏ ابن واصل: مفرج الکروب في اخبار بني آیوب؛ 
تحقیق حمال الدين الشیال؛ القاهر ة ۰2۱۹۵۳ ۰۱ ص۰۷ 

diha لإمارة بشي‎ Casale شیزر: قلعه في الشام قريبة من حماة وحمص ومعرة النعمان؛ كانت‎ (x 
AYAY ص‎ Yg (ياقوت: معجم البلدان؛‎ 

(Y‏ رئسيمان: تاريخ الحروب الصليبية؛ ج؟؛ ص١٤٠ ٠‏ السيد الباز الحريني: الشرق الأوسط 
والحروب المليبية؛ القاهرة ۰۸۱۹۱۳ sua eig‏ ! عمادالدین خلیل: عمادالدين زنكي؛ 
Ma‏ 

٠٠١۳ص ابن العبري: تاريخ الز مان»‎ (t 

3) Seton: A History of the Crusades. V.2. P.459, Cahen: Pre-ottoman Turkey. 

P.96. 
Aoa ابن القلانسي: ذيل تاريغ دمشق؛ ص518. ؛ العظيمي: تاريخ العظيمي؛‎ ) 
7) Setton A History of the Crusades V.2 7 

ل محمود عمران: معالم تاريخ الامبر اطورية البيزنطية؛ بيروت ۱۸۱۹۸۱ YAE a‏ 


۱۳۲ 


aitoo ۰‏ حيث أنتهز نور الدين محمود اتشغال السلاجقة بقيادة السلطان 
قليج ارسلان بن مسعود بمحاربة امير سيواس الدانشمندي ياغي بسان في 
معركة أقصرا (شعبان [tear‏ أكتوير (Moo.‏ «فنزل نورالدين في عسكره بيعض 
الأعمال المختصة بالسلطان قليج ارسلان؛ فملك يعضاً من قلاعها وحصوتها 
بالسيف والآمان)01. 

ولقد سبق أن آشرنا إلى الرواية التي افادت GL‏ هذه المعركة وقعت 
بتحريض من جانب نورالدين see?‏ سيواس ياغي بسان وذلك لكي يتسنى له 
السيطرة على بعض المناطق التي انتزعها السلاجقة منه. 

ولما نشب النزاع بين السلطان قليج ارسلان وبين اخيه شاهنشاه حاكم 
أنقرة وجانجرا» اخذ کل daly‏ منهما يبحث عن حليف قوي يشد من آزره» 
فحظي قليج ارسلان بتآیید اثنين من افراد الاسرة الدانشمندية وهما ذوالنين 
صاحب قيصرية» وذوالقرنین امير ملطیة. في حين ظفر اخوه شاهنشاه بمساندة 
صهره أمير سیواس ياغي بسان الذي طلب بدوره المساعدة من نورالدین محمود. 

وقد استجاب نورالدین لنداء پاغي بسان فهاجم واستحوذ على نصیب 
السلاجقة من مدن الرها. 

وعلی الرغم من قوة الاطراف التي یضمها هذا المعسکر فان السلطان قلیج 
ارسلان وحلفاءه الحقوا الهزيمة بهم. 

ولم یکتف السلطان بذلك بل عمد إلى إقامة تحالف مع الارمن والصلیبیین 
في ارمينية وشمال الشام لتعزیز مرکزه. 

وفي سنة ۵07 Alle‏ جدد نورالدین تحالفه مع امیر سيواس ياغي بسان» 
ویدات القوتان في التحرك لمهاجمة السلاجقة» فزحف نورالدین من اواسط 
الفرات. واسئولی ule‏ مدن Cage‏ ورعبان وکیسوم» بینما قاد الأمیر 
الد انشمندي ياغي بسان حملة من جهة شمال شرقي الاناضول أجبرت السلطان 
٩‏ ابن القلاسي: نيل تاريخ دمشقء م۰۳۳۲ ؛ ابن الفر ات؛ تاريخ الدول والملوك» ج۳» ورقة 

IA ورقة‎ (We العيتي: عقد الجمان؛‎ ١ (AS 


2) Cahen: Pre-ottoman Turkey. 8.100 Mokrimin H: Danismendliler. in: Islam 
Encyciopedia. Cilt.3. P.472. 


۵۵۲ 00), دس‎ Ve ل رسیمان؛ تاريخ الحروب الملببية»‎ 
لا‎ Stevenson: The Crusaders in the East 5 


- wy. 


قليج ارسلان على أن pos‏ له عن تعض البلاد الواقعة حول dase‏ أبلستين١‏ 
وکان هناك بعص الدوافع وراء سرعة قيام بورالدين نتجدید تحالفه مم 
الدانشمنديين. ومدادرته معهم بالهجوم على أملاك السلاحقة. ويأتي من بين تلك 
الدوافع حرصه على توازن القوی بيسن جيرانه السلاجقة وحلفائه الدانشمندییں 
داخل الأناضول. وفي الوقت الذي وضع فيه نورالدین محمود الأمير الدانشمندي 
ذاالنون بن محمد تحت حمايته سنة o£‏ ه/ WA‏ م بجده قد أظهر موقفاً مغایرا 
تجاه امير ملطية الدانشمندي ناصر الدين محمد اين ذي القرنین سنة [aoto‏ 
(aW) 4‏ عندما اتهمه أهالي ملطية بالفساد فطردوه من إمارته حيث اتجه إلى 
الشام ووقع في قبضة نورالدين الذي زج به في السجن. إلا أنه تمكن بعد مدة 
من الهرب. وصار يتنقل بين البلدان المجاورة حتى استقر في نهاية المطاف 
بالموصل. ووقع ناصر الدين مرة آخری بين يدي نورالدين فسجنه في قلعة 
البيرة الواقعة على شاطی الفرات وظل الأمير الدانشمندي المخلوع قابعاً في 
سچنه حتی توفي نورالدین سنة ۵۰۲٩‏ ۱۱۷۶م. حیث تمکن من الهرب. وعاد إلى 
ملطی۲؛. 

ail,‏ أبدى نورالدین معارضته الشديدة للسلطان قلیج ارسلان عندما زحف 
هذا صوب ملطية سنة 057ه/ ۱۱۷۱م۰ واسر حوالي اثني عشر الف شخص من 
سکانها ونقلهم معه إلى قيصرية» في حين اجبر La al‏ الدانشمندي آفریدون 
بن ذي القرنین على اللجوء إلى نورالدین» eli‏ هذا حالة الاستنفار بين قواته. 
وطلب من حلفائه آمراء jagal‏ وماردین۰۳ وحص زیاد. والأمير الارمني 
مليح بن ليون أن يحشدوا قواتهم. ویزحفوا بها إلى سیواس للاجتماع عند 


1) Chalandon: Les Comnene II. P.457. 
ص»۵۷. ؛ السيد الباز العريني. الشرق الأوسطاء‎ Yy رتسيمان: تاريخ الحروب الصليبية؛‎ 7] 
Moa ig 
الخلفاء العياسيون والحروب الصليبية؛ ص۱۶‎ ) 
ماردین: قلعة في جبل الجزيرة تشرف على مدن دنيسر ودارا ونصيبين (ياقوت: معجم‎ (Y 
ص۳۹).‎ 60g bah abil 
مليح من ليون الأرمني صاحب بلاد الدروب المجاورة لحلب. تولى حكم ارمينية الصعری سنة‎ (t 
ه/ ۱۱۱۸ م رغم أن إخاه ثوروس الثاني حاول منعه من ذلك عندما اوصی بأن يخلقة اننه‎ ۶ 
الصغير روبين الثاني. فلما مات ثوروس وتولی ابنه روبين امتعض مليح وقصد الأثابك‎ 
< نورالدین محمود فأمده بجيش» عاد به إلى ارميدية واجلی الوفا من اهلها واستولی على‎ 


۱۳4 


أميرها الدانشمندی إسماعيل بن إبراهيم WIE SAA 20V)‏ الالام) بهدف 
محارية السلطان السلجوقي قليج أرسلان الذي كان وقدئذ يعسكر بقواته في 
Wa pond‏ 
وواققوا شريطة أن يقوم بتسليم LIS‏ الأسرى الذين آخذهم في وقت سابق من 
alata‏ وهنا حدث تياين في يعض الآراء التي ساقت قضية snl‏ ققد اشار 
ميخائيل السرياني إلى أن السلطان أنكر وجود الأسرى في جيشه وسمح 
لقواد خصومه بالتفتیش عنهم بين آفراد قواته» ونم ذلك Mad‏ ولكن لم يجدوا 
لهم it‏ حيث أن السلطان كان قد قتلهم في وقت سابق. 
في حين يذكر ابوالفرج بن العبری أن السلطان قام يتسليم الأسرى إلى 
نورالدين وحلفاثه الذین طاليوه كذلك بالإقراج عن أبناء أخيه الأريعة المعتقلين 
fa Music ead‏ واحداً من cas sat‏ وارسله إلى أبيه شاهنشاه (ja‏ مسعود» 
الذي كان ضمن حلفاء نورالدين يعد لجوثه Oda)‏ ويروى أن السلطان قليج 
ارسلان كتب إلى نورالدين وحلفائه يهددهم بانه في حالة مطالبتهم له بالثلاثة 
الباقين من ابناء اخیه فإنه سوف يفعل بهم نفس مافعله بأخیهم ولهذا خافوا 
على مصير الاخوة الثلاثة فقرروا تركه والعودة إلى بلداتهم:». 
ورغم أن رواية ابن العبري بشأن مصير أولئك الأسرى تبدى أكثر قبولا 
فإننا لانستبعد أن يكون السلطان السلجوقي قد أقدم على كلا العملين معأ حيث 
HeT‏ وكان بورالدین محمود قد قرب E | [NA‏ سئة ۵1۸ [a‏ ۲ ۾ واقطعه wars‏ 
البلاد الإسلامية» وجعله اداة بيده بقاثل بها أهل ملته حتى دبر زعماء ارمينية سنة ۵۷۱ ه/ 
۰۵ م مؤامرة لقتل مليح لكنه انهزم إلى آحد الحصون» فوثب عليه الحراس وقتلوه وقطعوه 
ارب) Gol‏ بنتقاماً منه؛ ثم استدعی زعماء ارمينية ابن آخيه روبين الثالث من طرسوس 
وولوه امرهم. (ابن الأثير الکامل: ج ١ء‏ ص ۳۸۷-+ ابن العبري: تاريخ الزمان؛ 
من ۱۷۹ ۰ ۰۱۸۰ AY‏ 
( الخلفاء ١‏ : لفباسيو td.‏ والحروب ١‏ لمليبية؛ AA a‏ 


Chalandon: Les Comnene IL P 494, Abdulhaluk Gay: Anadolunun‏ ها 
Turklesmesinde Donum Noktası 2‏ 


MS الخلفام العباسيون والحروب المليبية؛‎ (Y 


(Y‏ تاریع الزمان؛ ص۱۸۶ 
Cahen’ Pre -ottoman Turkey P 102‏ )4 


(o‏ ابن السری: تاريح الرمان. ص۱۸۶ 
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قام بقتل الأسرى cune‏ وصل إليه حبر رحف الحيوش Rosa‏ إليه حنى 
لایشیعوا الفوضی والاضطرابات داخل جيشه. وععدما بدأت الجيوش تحاصره 
واحس بالحطر المحدق به ارتکب عملاً آخر اکشر شناعة وهو قتل أحد elul‏ 
ual‏ ثم اخذ يساوم خصومه بما تبقی منهم. 
وقد یتساءل البعض لماذا she‏ نورالدین وحلفاژه هدنه مع السلطان 
السلجوقي قلیج أرسلان. وعادوا إلى بلدانهم بالرغم من عدم انفراج الازمة التي 
تت هذه القوات من اجلها. او حتی على الاقل تخلیص الرهائن الثلاثة الباقین 
لدیه قبل عودنهم؟ 
یقول المؤرخ التركي عبدالخلوق جاي" أن ذلك كان بسبب انشغال نورالدین 
محمود ببعض الحروب الحاسمة ضد الصلیبیین في شمال الشام» وکان نورالدین 
يرى أن تصعید العداء بين حکام المسلمین في ذلك الوقت بالذات غير مناسب. 
Lol‏ المستشرق كلود كاهن" فقد عزا ذلك إلى اندلاع الثورة الشعبية في مدينة 
سيواس ضد اميرها الدانشمندي إسماعيل بن إبراهيم بسبب حدوث مجاعة 
شديدة نجمت عن سقوط الثلوج في تلك المنطقة. ولكن هذا سبب ضعيف إذ أن 
هذه الثورة قد حدثت قي سيواس يعد عودة هذه القوات منها"۰ ولو كانت هذه 
الثورة قد اشتعلت Wad‏ وقت تواجد هذه القوات في سيواس لاستعان الامیر 
إسماعيل بها لقمع الثائرين. 
إن احد الأسباب الرئيسة التي ادت إلى عدم نشوب القتال بين المعسكرين 
هو مرض نورالدين أثناء قيامه مع حلفائه بمحاصرة القوات السلجوقية في 
قيصرية» وأشيع آنذاك بأنه قد توفي الامر الذي أدى إلى أن عمت الفوضی في 
ارجاء الولايات الدانشمندية وفي بلاد الشام والجزيرة» وظل الناس يتناقلون 
خبر الوفاة حتى عاد الجند والأمراء من إقليم كبادوكيا إلى بلادهم يحملون 
تكذيب الخبر» ويؤكدون أن نورالدین كان بالفعل مريضا لكنه تماثل للشفاء(». 
ويعدما انتهت هذه الحادثة لقي كل من إسماعيل امير سيواس وزوجته DAT‏ 
Abdulhaluk Gay: Anadolunun Turklesmesinde. Donum. Noktasi. 42,‏ )1 
Cahen: Pre ottoman Turkey 2‏ )2 
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السلطان قليج ارسلان مصرعهما على ایدی عتاصر من الثائرين وذلك سنة 
حتده/ aval‏ قاتفق راي الاغليية قي سیواس على Byes‏ عمه ذي النون بن 
محمد حاکم قيصرية سابقاً من مقر إقامته في دمشق. وکان نوالنون قد لجأ إلى 
نورالدین» وتزوج A‏ وقد أسهمت هذه المصاهرة قي زيادة التقارب بين 
البیتین الدانشمندي والزتکي» وقدم نورالدین يعض المساعدات إلى صهره 
ذي النون؛ ووقف إلى جانبه عندما قرر التوجه إلى سیواس لكي يتولى |مارتها 
بناء على الدعوة التي تلقاها من بعض زعماء المدينة. 

ولم يتمكن الأمیر نوالتون من الاستقرار بامارته طویلاً ]3 قصده السلطان 
قلیج ارسلان في نفس العام (8امه/ ۱۱۷۲م) وانتزع مته سیواس» فاستنجد 
ذوالتون بالأتايك نورالدین محمود(۳. 

راسل نورالدین السلطان السلجوقي قلیج ارسلان وطلب منه أن 4424 
سیواس إلى صاحیها ذي النون» ولکن السلطان لم یجبه إلى طلبهء فزحف 
نورالدین إليه وفتح من بلاده بهسنا ومرعش ومابینهما من القلاغ والحصون 
وذلك في اوائل شهر ذي القعدة ۸امه/ ۸۱۱۷۲ 

وسیر نورالدین طائفة من عسکره إلى سیواس فملکوها". وکان السلطان 
السلجوقي حینما علم بزحف نورالدين إلى الاتاضول خاف caia‏ فعاد من طرفها ' 
الذي يلي الشام إلى وسطهاء وراسل تورالدین یستعطقه ویساله الصلح» فتوقف . 
نورالدین عن قصده على آمل أن یحسم النزاع دون Ox‏ 

وفي هذه الاثتاء ple‏ نورالدین بأن القرنج قد نزلوا على مديتة) حمص(. 
فاضطر عند ذلك إلى الموافقة على طلب الصاح الذي تقدم يه السلطان قلیج 


2) Chalandon: Les Comnene IL P.493; Mokrimin H: Danismendliler. in: Islam 
Encyciopedia. Cilt.3. P.473. 

Vege t ابن الأثير : التاريخ الباهر‎ (e 

(t‏ این واصل: مفرج الكروب» اء ص۲۳۲- 

Woe ابن قاضي شهبة: الکواکب الدریة»‎ (o 

1( این الاثیر : الکلمل؛ ج OW‏ س ۰۳۹۲ e‏ آبوشامة: AGS‏ الروختین؛ «EY, pa Ne‏ 

(Y‏ سبط بن الجوزي: مر آة الزمان؛ cA‏ ص۲۹۶- 

(A‏ حمص: قلعة حصينة بين دمشق وحلب (یاقوت: معجم البلدان» ج۰۲ ص۳۰۲) وتقم حالياً شمال 
العاصمة السورية دمشق على مسافة 157 کلم. (اکرم وفؤاد الساطم: الدلیل الااخضر 6 ص AVY‏ 
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أرسلان. وترك نورالدین قوة عسكرية في سیواس مع قائده فجرالدين 
عبد المسیع لتکون في خدمة صهره الأمير ذي Mey gall‏ 

ولقد ay gt‏ میخائیل السرياني” الذي كان معاصراً لهذه الفترة رواية تختلف 
بعض الشئ عن الرواية السابقة حيث قال إن السلطان السلجوقي قد استقر في 
سیواس واستعد للقاء نورالدين. والتقى الجیشان في بلاد جيحان. ولكن لم 
يجرؤ أحدهما على مهاجمة الآخر US GY‏ منهما كان يخاف خصمه ويخشى 
قوته. وطال وقوف الجيشين بدون قتال حتى اشتد الجوع بالجنود ومات اكثرهم 
نتيجة لذلك. وتدخل بعض الوسطاء في الصلح على أن يتنازل تورالدين عن مدن 
كيسوم وپهسنا ومرعش للسلطان السلجوقيء ووافق السلطان على أن يكون 
للامیر ذي النون كبادوكيا وعلى ذلك تم الصلح بينهماء ورجم كل منهما إلى 
بلاده. وقد بقي الجيش النوري في سيواس بقيادة فخرالدين عبدالمسيح حتى 
توفي نورالدين محمود» في دمشق يوم الأريعاء حادي عشر شوال سنة OLATA‏ 
gala ۲۳ /‏ (آيار) Vale‏ وعند ذلك عاد فخرالدين بجيشه إلى دمشق تارکا 
الامیر الدانشمندي ذاالتون دون قوة كافية لحمايته» فانتهز السلطان قليج 


)١‏ فخرالدين عبدالمسيح: خصي أبيض كان احد مماليك عمادالدين زنكي ثم التحق بخدمة ابنه 
قطب الدين مودود الذي ولاه سنة ۵٩۱۳‏ ه على قلعة الموصل TLS‏ عنه» فعمر فخر الدین هذه 
القلعة وسار سيرة حسئة؛ وكان هو المدیر لأمرر قطب الدين والمتحكم بشئون دولته 
واشار عليه بأن يوصي بالملك من بعده لابنه الآخر سيف الدين غازي بدلا من انه الأكبر 
عمادالدين. ولما توفي قطب الدين مودود سنة 010 ه وتولى مکانه ابه سيف الدين شاركه 
ذخر الدین عبدالمسيع في تدبير شثون الدولة الزنكية؛ وتحكم فيه مما أغضب نورالدین 
محمود فسار إلى الموصل فبادر فغر الدین إلى مر اسلته؛ وعرض عليه تسلیمه الموصل على 
أن يقر سیف الدین غازي على حکمها؛ وطلب فخر الدین الامان؛ فأجابه نورالدین. ولما عاد 
نورالدین إلى الشام اخذه معه وغیر اسمه فسماه عبدالله؛ واقطعه إقطاعاً کبیر f‏ وبعد وفاة 
نور الدین سئة ۵1٩‏ ه عاد فخر الدین إلى خدمة سیف الدین غازي» ولکنه فقد مکانته السابقة 
وأصبح عند سیف الدین کفیره من الأمراء. (ابن الأثير : الكامل؛ ج ۰۱۱ ص ۳۳۱ ۰ ۰۳۳۲ ۰۳۵۵ 
ALY ۰۳۱۵ ۳۶‏ 

(Y‏ يروي سبط بن الجوزي أن الامیر ذاالنون كان بصحبة نورالدین اشناء رجوعه إلى الشام. 
(مرآة الزمان؛ ب۰۸ ص۲۹۶). 

Woe الخلفاء العباسیون والحروب الصلیبیة:‎ (v 

YA a حبیب السیر ؛ جلد دوم؛‎ i جمدالله مستوفي: تاريخ كزيدة؛ ص٥۷٤ ۲ خواندمیر‎ (q 

0( ابن الجرزي: المنتظم» 5 ص۰۲۷ + البنداري: سنا البرق الشامي؛ تحقيق ual)‏ 
النبر اوي؛ ط۰۲ الریاش MAS MAS‏ ص۰۳۲ 

AM ابن العبري: تاريخ الزمان»‎ t ٠۲ص الخلفاء العباسیون والحروب الصليبية؛‎ )١ 
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ارسلان هذه dua ill‏ واسرع إلى الاستيلاء على سیواس» ويقية املاك 
الد انشمندیین وضمها إلى بلاده. 

تبین لنا مما سيق ان بعض امراء الدانشمندیین اعتمدوا في الفترة الاخيرة 
من حكمهم على مساندة الأتايك نورالدين محمود الذي كان قد حصل قبل وفاته 
بسنة واحدة تقريبا على منشور من الخليقة العباسي المستضى بأمر الله (57ه- 
هلاده/ (QM M‏ يقضي بتعیینه حاكماً على بلاد الموصل والجزيرة واربل 
وخلاط والشام ویلاد قلیج ارسلان وديار paa‏ 


[E MEE: 


"eoa سبط بن الجوزي: مرآة الزمان؛ ج۰۸ ص۲۹۶ ؛ العمري: مسالك الابسار ؛ ج۱۲۷‎ O 

(Y‏ إربل: مدينة من أعمال الموصل؛ وتسمی قديماً اربلا (یاقوت: معجم البلدان» He‏ ص۱۳۸) 
وتعرف حالياً باسم ool‏ من الوية العر!ق الشمالية (لسترنج: بلدان الخلافة؛ س۱۲۲). 

۰۳۹۲ Me این الأثير: الکامل؛‎ (Y 
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ثالثا: علاقات الدانشمنديين 
بالامارات المستقلة داخل الأناضول 


(Y‏ بنو منکوجك في آرزنجان وديوريکي 
)£18 ما ه ۱۲۵۲۰۱۷۱۱ (a‏ 


بنو منکوجك اسرة تركية فتحت المنطقة الواقعة غربي الفرات والتي تضم 
مدن آرزنجان MELE‏ وديوريكي!". 

ولقد آفادت المعلومات القليلة Tas‏ التي وجدناها عن هذه الاسرة أن زعیمها 
منكوجك غازي كان Jal‏ الامراء الذین کانوا بصحبة السلطان السلجوقي الب 
ارسلان حینما انتصر على البیزنطبین في معركة منازجرد سنة ۵۱۳ 2۲۷۱ 
فأقطعه السلطان مدينتي ارزنجان ELS,‏ واتخذ منکوجك ارزنجان عاصمة 
O45 LAY‏ 

وجاء في رواية اخری» أن الأمير منكوجك كان من أمراء سليمان بن 
قتلمش مؤسس دولة السلاجقة بالاناضول» وتوجد عدة قباب في ساحل قره صو 
شمال غربي مركز کماخ» كتب على إحداها باللغة الفارسية آن منكوجك هو الذي . 


ELS 0‏ قلعة بأرض الروم على نهر الفرات الخربي؛ تقع على الطريق الممتد من ارشروم حتى 
آرزنچان في ناحية سيواسء (ياقوت؛ معجم البلدان؛ EVA a bE‏ ؛ لسترنج؛ بلدان الخلافة» 
NON ya‏ 
(Y‏ ديوريكي: قلعة تفع في أعلى نهر ابريق احد روافد نهر الفرات؛ وتسمی Lal‏ «دوريكم 
اى «دفريك» وذکرها البيزنطيون پاسم «تفريك». اما العرب فقد اطلقوا علیها اسم «ابریق» 
(لسترنج: بلدان الخلافة؛ صس(۱۵). 
۳( منجم باشي: منجم بلشي تاريخي جاد شاني ۰ OVA ya‏ 
Setton: A History of the Crusades. V.I. P.163.; Nihad Sami: Turk Edebiatl‏ )4 
Tarihi Cilt I. P.287.‏ 
Islam Ansiklopedisi Jstanbul 1972. (Mengucukler) Cilt.7. P.713; Ali Sevim:‏ )5 
Selcuklu-Ermeni Niskileri. P.23.‏ 
5( قره سوا المقصود به نهر الفرات الفربي؛ ولكن الأتراك سموه بذلك GY‏ هذه الكلمة معناها 
عندهم الماء الاسود (لسترنج؛ بلدان الخلافة» (MA uS‏ 
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فتح ولایات آرضروم وارزنجان وكماخ ودیاریکر. 

ویطلق على منكوجك احیاناً لقب الشهید مما يدل على أنه سقط شهیداً في 
إحدى المعارك التي خاضها بعد تأسيس إمارته ضد الكرج والييزنطيين. 

اما بالنسية لتاريخ وفاته فإنه لايزال غير محدد»» ولكن من المؤكد أن اينه 
وخليفته الأمير إسحاق كان على راس إمارة كماخ سنة [aol‏ ۱۱۱۸ مما يشير 
إلى أن والده قد مات gh‏ على الاقل أنه ققد منصيه قبل ذلك التاريخ. وكان 
إسحاق بن متكوجك قد سبى مدينة ملطية في العام المشار إليهء فاستنجدت 
الخاتون ارملة السلطان قليج ارسلان ووالدة سلطان ملطية وقتئذ طفرل 
ارسلان ببعض الامراء المجاورین ومن بینهم أمير سیواس غازي بن دانشمند 
الذي شارك بقواته في شن حملة انتقامية خد إسحاق بن منکوجك آمیر کماخ(». 

ادرك الامیر إسحاق أنه لن يستطيع مواجهة هذه القوات التي دخلت مدينة 
ELS‏ فهرب عن بلاده»» واتجه إلى طرايزون حيث طلب المساعدة من حاكمها 
البيزنطي قنسطنطين Vest yale,‏ 

نشبت بين المعسكرين معركة ضارية بجانب قلعة سرمان التابعة 
لارزنجان 40 مني فيها إسحاق بن منکوجك وحليفه جابراس بهزيمة شديدة 
ووقعا في الأسرء وقد افتدى جابراس نفسه بثلاثين الف ديتار وعاد إلى 
طرابزون» اما بالتسبة للامير إسحاق فقد اطلق الأمير غازي بن دانشمند 


0 ديار بکر؛ بلاد كبيرة واسمة تسب إلى بكر بن وائل؛ تقع بين الشام والعراق» قمبتها 
المرصل وحران؛ وبها يمر نهرا دجلة والفرات (یاقوت: معجم البلدان؛ ج۲+ ص450. 
t‏ القزويني: آثار البلاد: ص‌۳۱۸). 
Islam Ansiklopedisi (Mengucukler) Cilt.7. P.713.‏ )2 
Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.205.‏ )3 
ا ابن العبري: تاريخ الزمان؛ ص۱۳۷ 
LJ Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.108.‏ 
Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue. V.3. P.205.‏ )4 
(s‏ ابن العبري: تاريخ الزمان» ATV se‏ 
Û Chalandon: Les Comnene II. P.45.‏ 
Michel le Syrien: Extrait de Chronigue. V.3. P.205,‏ )6 


OAV e Nee ابن الاثیر: الکامل»‎ (v 
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سراحه دون مقابل GY‏ كان زوج ابنته. وقد يتساءل البعض مادام أن الأمير 
غازي بن دانشمند كان صهراً لابن منکوجك قلماذا ترکه هذا وراح يستتجد 
بالبیزنطیین لمواجهة خصومه؟ في الواقع هناك عدة اسباب دفعت ابن منكوجك 
للقيام بذاك ومنها قبول هذا الأمير بدفع الجزية السنوية لحاكم طرایزون مقابل 
إعلانه الخضوع للبیزنطیین وتعهدهم بحمایته(۲ 

كما أن هناك خلافاً قائماً بين الامیر (سحاق وصهره غازي» بسبب عدم رضا 
ابن منکوجك عن سياسة صهره الامیر غازي التي ترمي إلى التدخل في شئون 
سلاجقة الاناضول ویالذات عقب وفاة السلطان قلیج ارسلان الأول مه/ 
۷ ولهذا السبب GAT‏ اسحاق یناصب الامیر غازي العداء الذي طال asal‏ 
بالرغم من الموقف الايجابي الاخیر الذي اظهره الأمير غازي مع صهره إسحاق 
حینما سعی إلى (طلاق سراحه دون مقابل. ذلك أنه she‏ وفاة إسحاق بن 
منكوجك سنة ۵۵۳۷ AMY‏ اسرع الامیر الدانشمندي محمد بن غازي وضم 
مدينة ELS‏ إلى إمارة سیواس». لکن سیطرته علیها لم تدم طويلاً» حیث انتقل 
الأمير محمد في نفس العام إلى جوار ربه. ویشیر بعض” الباحئین إلى أن 
مدينة كماخ قد Sule‏ حال وفاة هذا الأمير إلى بني منكوجك حكامها الاحنلیین 
الذين مالبثوا أن انقسموا على أنفسهم إلى قسمين حيث استقل بعضهم في 


1) Michel le Syrien: Extrait de Chronigue. V.3. 2.108: Cahen: Pre-ottoman 
Turkey. P.108. 

2) Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tome. P.132; Osman Turan: 
Seleuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.163; Brehier Louis: The Life and 
Death of Byzantium. V.5. P.224. 

3) Michel le Syrien: Extrait de Chronigue. V.3. PP.194-195. 

Atoa ؛ النويري: نهاية الأرب» ج۰۲۷‎ Woa ابن الجوزي: مر آة الزمان؛ ج۰۸‎ (t 

5) Michel le Syrien: Extrait de Chronigue. V.3. P.253; Islam Ansiklopedisi 
(Mengucukler) Cilt.7. P.714. 

٠٠ج ابن خلدون: العبر ؛‎ Ya Tg ابن الأثير: الکامل؛ ۰۱۱ ص۰۹۲ ؛ أبو الفدا: المختصرء‎ (A 

Meya 

7) Islam Ansiklopedisi (Mengucukler) Cilt.7. P.714. 

pale cues C]‏ محمد عارف: عثمائلي تاريخي؛ برنجي tala‏ ص111.؟ تامارا تالبوت رايس: 

السلاجقة؛ ص VW‏ 
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مدينتي كماخ وأرزنجان» بينما استقل بعضهم الآخر في مدينة ديوريكي. ويُعد 
الامیر داود بن إسحاق هو مؤسس فرع إمارة بني منكوجك في ELS‏ وارزنجان 
وذلك بعد وفاة والده سنه ۵۵۲۷ «MAMY‏ وفي عهده تعرضت مدينة EUS‏ لهجوم 
عنیف قام به الامیر الدانشمندي في سیواس ياغي بسان بن غازي وذلك سنة 
۸ ۱۳۵۱۲۱۲ ضمن حملته التو سعية التي استهدفت مناطق نفوذ بني منكوجك 
والاراتقة وقد اجلی خلالها حوالي مائة الف نسمة عن بلادهم الاصلية هناك(۳. 
aly‏ يعد إلى عاصمنه سیواس إلا بعد أن تمکن من قتل امیر ELS.‏ نفسه داود 
بن إسحاق بن منكوجك بسبب تحالفه ضده مع السلطان السلجوقي قليج 
أرسلان بن مسعود (۵۵- ۵۵۸۸ cta MY Moo‏ كما قام بطرد عدد من الأساقفة 
الموجودین في مدينة ELS‏ وبعض البلاد المجاورة ومنهم اغناطیوس مطران تل 
آرسانپوس» الذي أعاده الامیر الدانشمندي من مدينة ELS‏ إلى ملطية.. 

وبعد مصرع الامیر داود شاه بن منکوجك خلفه اينه فخر الدین بهرام شاه( 
الذي يعد أشهر شخصيات هذه الأسرة وهو اول أمير من بني منکوجك يتم 
العثور على مسكوكات خاصة به |3 أن أقدم سكة مؤرخة لهذا الأمير ترجع إلى 
سنة [Lao‏ ۱۱۱۷م آي بعد توليه الحكم بحوالي خمسة اعوام وهو الذي قام بنقل 
عاصمة إمارته من ELS‏ إلى ارزتجان«»» ومن المحتمل أنه أقدم على هذه 
الإجراء كي يبتعد قلیلاً بعاصمته عن إمارة الدانشمنديين في سيواس بعد أن . 


1) Michel le Syrien: Extrait de Chronigue. V.3. P.253. 
2) Mokrimin H: Danismendliler. in: Islam Ansiklopedisi. Cilt.3. P.473. 
Woga ابن العبري: تاريخ الزمان»‎ ۳ 
4) Islam Ansiklopedisi. Cilt.7. P.714. 
تل أرسائيوس؛ فكذا ورد اسمه في المصادر التي ساقت هذه الحادثة؛ ولكن يبدو ان المقصرد‎ (0 
۰ Arsanias اسم أرسئياس‎ Glad به تل قريب من نهر الفرات الشرقي الذي يطلق عليه‎ 
ویعرفه البیزنطیون بلسم تروئيتس‎ + Daron وکان الأرمن يسموئه درون‎ 
(Yos لسترنج: بلدان الخلانة:‎ ! NOV ua (یاقوت: معجم البلدان؛ ج۰۱‎ 8 
۱۷۵ ابن العبري: تاريخ الزمان»‎ O 
7) Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. ۰ 
8) Islam Ansiklopedisi. Cilt.7. P.714. 
احمد توحيد: مسكوكات قديمة إسلامية» القسم الرابم» ص ا7.؟ ستأنلي لين بول: الدول‎ (7) 
VV ONT Ese الإسلامية؛ القسم الرابع»‎ 
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ظلت العاصمة السابقة کماخ في age‏ أبيه هدفا لهجمات امير سيواس ياغي 
بسان» ولقد ظل بهرام شاه في الحكم حتى سنة [LAYY‏ ۱۸۱۲۲۵ وهي فترة حکم 
طويلة لم يتمتع بها أحد سواه من افراد اسرته. ثم خلفه ابنه علاء الدين داود 
شاه الثاني الذي استمر حكمه حتى سنة [L8 Wo‏ ۱۲۲۸م» وفيها استولى سلاجقة 
الاناضول على إمارة بني منکوجك في ارزنجان.») 

وفيما يتعلق بفرع بني منكوجك في ديوريكي فقد اسسه الأمير سليمان بن 
إسحاق ين منگوجك» ثم تعاقب على عرش هذه الإمارة بعد وفاة سليمان عدد من 
أبنائه وأحفاده حتى سقطت سنة (ate:‏ ۱۲۵۲م تقریباً بيد السلاجقة Laat‏ شأنها 
شأن بقية الامارات التركية الآخر داخل الأناضول!»). 


w k‏ فنا 


6( ابن الأثير؛ الكامل؛ EYA a Ye‏ 
Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 55.‏ )2 
_ ابن الأثير: الكامل؛ ج۰۱۲ EVA‏ ؛ ابن خلدرن: العير؛ ج4؛ ص۰۹ _ 
Islam Ansiklopedisi. Cilt.7. P.714.‏ )4 
C)‏ ستائلي لين بول: الدول الإسلامية» القسم الأول Y Yo Y Ee‏ 


- Mf - 


(a WA _ ه / الما‎ oA. £18 


قامت إمارة بني سلدق" في القطاع الشرقي من إقليم الاناضول وذلك أثناء 
الفتوحات السلجوقية المبكرة لهذه المنطقة عندما اقطع السلطان السلجوقي الب 
ارسلان sol‏ امرائه ويدعى اباالقاسم Jalu‏ مدينة أرضروم ونواحيها عقب 
الانتصار الکبیر الذي احرزه الجيش السلجو: قي ضد البيزنطيين في معركة 
منان‌جر د سنة ۱۳ ه OAV‏ 

وتشیر إحدى” الروایات إلى أن هذه الامارة تأسست سنة e" IY‏ في 
حین تذکر روایةد» اخری ob‏ ظهور بني سلدق كان بعد عام ۵6۷۷ a MAE‏ وقد 
تزامن ظهور الامیر ابي القاسم سلدق في شرق الاناضول مع ظهور السلاجقة 
الاتراك هناك مما Gass‏ على الاعتقاد GL‏ هذا الامیر پنحدر من أصل تركي» 
Lagai‏ وان اسمه الحقيقي» وكذلك أصله ونسبه كلها آمور لاتزال غامضة. 

ولما آلت السلطة إلى الامیر عزالدین سلدق بن علي سنة ۵۰۲۱ ۱۸۱۱۳۲ 
وقیل سنة هه ۸۱0 قامت في عهده بعض العلاقات السياسية بینه وبين 


A‏ اختلف المؤرخرن حول اسم هذه الاسرة حیث ورد اسمها (سلتق) عش ابن القلاشبي: نيل 
تاريخ دمشق: ص‌۰۳۲۸ و(صليق) تارة و(صلتق) تارة أخرى عند كل من ابن الأثير: الكامل؛ 
ج۰۱ س۱۰ ! ابن الوردي: تتمة المختصرء Yo‏ ص۰۱۷ ؟ ابن خلدون: العبر؛ sog‏ ص۰۱۱ 
وذكرها منجم باشي باسم (صيليق) انظر: منجم باشي تاريخي؛ جلد ثاني» ص//0. ولكن يبدو 
آن (سلدق) هو الأقرب إلى الصحة لأنه ورد هكذا في المسكوكات الخاصة ببعض حكام هذه 
الأسرة التي ظهرت مرتين إحداهما في عهد عز الدين سلدق بن عليء والأخرى في عهد ابته 
نامر الدين محمد. راجع؛ daal‏ توحيد: مسكوكات قديمة إسلامية قتالوغي؛ القسم الرابع» 
Vege‏ 

2) Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.117; Cahen: 

la Syrie du Nord au Temps des Croisades. P.182; Osman Turan: Dogu 

Anadolu Turk Devletleri Tarihi. P.3. 
3) Nihad Sami: Turk Edebiatl Tarihi Cilt I. P.287. 
4) Umit Hassan. re Baskalari: Turkiye Tarihil P.189. 
5) Osman Turan: Dogu Anadolu Turk Devletleri Tarilii. PP.6-9, 

^( أحمد توحيد: مسكوكات قديمة سلامیة؛ القسم الرابع؛ ص۰۷۰ ؛ خليل أنهم: دول إسلامية؛ 

YW ص‎ 
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الدانشمندیین في سيواس. إذ أن الهزائم المتوالية التي تعرض لها الأمير سلدق 
من جانب خصومه الکرج قد آجبرته على عدم مواصلة حرويه في ميادين القتال 
الخارجيةء وجعلته يلتفت إلى المجال الداخلي في الأناضول؛ حيث وقع نظره على 
السلطان السلجوقي قليج ارسلان الثاني («مه. AY -Woo /_AoAA‏ 9( لكي يقيم معه 
تحالفا يستطيع من خلاله أن يحافظ على مركزه بين Lary 043 us.‏ أن مناطق 
نقوذ الدانشمنديين في سيواس .تفصل بين ارضروم عاصمة بني سلدق وبين 
العاصمة السلجوقية قونية فإن هذه الخطوة التي أقدم عليها أمير أرضروم قد 
اثارت حفيظة امیر سيواس ياغي بسان بن غازي GAVE MET [aoe LoT V)‏ وأخذ 
ينتهز الفرص للانتقام منه» وقد تحقق له ذلك عندما زف الامیر عزالدين سلدق 
ابنته إلى حليفه السلطان قليج أرسلان سنة cna WIE Jas‏ وأثناء مرور القافلة 
التي تحمل زوجة السلطان بالأراضي الدانشمندية» جرى اختطافها من قبل كمين 
اعده أمير سيواس ياغي بسان الذي رغب أن يعقد قران هذه الفتاة على ابن 
أخيه الأمير ذي النون بن محمد حاكم قیصریا»» ولكن ظهرت Gas}‏ العقبات 
امام ذلك» حيث إن هذه الأميرة المسلمة قد أصبحت في ذمة زوجها السلطان 
قليج ارسلان. فأمرها ياغي بسان بالردة عن البسلام» فقعلت لينفسخ النكاح من 
قليج آرسلان» ثم عادت إلى الإسلام فزوجها من ابن اخيه ذي النون(. 

وقد لجأ الامیر ياغي بسان إلى هذا العمل ليفسد الوثام الذي كان وقتئذ . 
قائماً بين ابن آخیه ذي النون والسلطان قليج ارسلان» ولكي يشعر الأمير 
عزالدین سلدق باأنه آقوی شوكة من السلطان الذي ارتضاه Lite‏ وصهراً له 
ودخل في تبعینه. 

ولما وصلت انباء هذه الحادثة إلى السلطان قلیج ارسلان جمم عسکره 
وسار إلى سیواس لتأدیب الأمير ياقي بسان ودارت بینهما معركة ضارية الحق 


0 ابن الأشيرة الکامل؛ Ne‏ ص ۰۱۹۰ ۰۲۸۰ ؛ ابن خلدون: العبر Atoa tog t‏ 
Osman Turan: Dogu Anadolu Turk Devletleri Tarihi. P.16.‏ )2 
C‏ ابن الأشير: الكاملة ج1١‏ ص۰۳۱۷ ؟ منجم باشي: منجم باشي تاريخي» جلد شاني؛ ص.ه. 
(i‏ ابن الأثير: نفسه ؛ ابن خلدون: العبر؛ ١ Magia tog‏ 
(o‏ ابن الأثير: نقسه؛ منجم ياشي: نفسه» OV ese‏ 
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الدانشمنديون خلالها بقوات السلطان خسائر فادحة فأسرع السلطان ولجأ 
إلى الامبراطور البيزنطي مانويل کی منين (۵۳۸. Gellar MY SAVI‏ فأمده 
بجیش کبیر رحف به السلطان ناحية سیواس» ولکنه حینما اقترب منها تلقی 
خبر وفاة آمیرها خصمه ياغي بسان فهاجم بعض بلاده واستولی ale‏ ورغم 
أن القوة الدانشمندية في سیواس قد انتابها الضعف على إش وفاة ياغي بسان 
وقيام نزاع حاد على السلطة بين خلفائه انتهى بهم إلى اجراء مصالحة مع 
السلطان )0 فإن موقف والد العروسة الأمير عزالدين سلدق من هذه الحادثة قد 
ظل مجهولاء وليس من المعلوم ماإذا كان السلطان قد تمكن من الإفراج عنها 
فيما بعد واخذها من زوجها الجديد الامیر ذي النون ام لا؟ فالمصادر» التي 
عرضت هذه الرواية لم تبين مصير هذه العروس» واكتفت فقط بالإشارة إلى 
نتيجة الحرب التي وقعت بين السلطان السلجوقي وياغي بسان وماصاحبها من 
15i ats‏ 

على أية حال بعد سنوات قليلة جداً من وفاة امير سيواس ياغي بسان 
Lao)‏ ۸۱۱14 لحق به امیر أرضروم عزالدین سلدق بن علي ۵۵۱۲/ ۰0۱۱۱۱۷ 
وبوفاته فقدت إمارة بني سلدق احد اقوی امرائهاء الامز الذي جعل خليفته ابنه 
ناصر الدين محمد Gy‏ سلدق يحتاط لنفسه؛ ویلتزم جانب الحذر من چیرانه 
الدانشمندیین. ومن ثم بادر إلى الدخول في تبعية السلطان السلجوقي في . 
العراق وفارس طغرل بن الب ارسلان 17 (ME ۱۷۷ facts‏ حیث حملت 


)١‏ ابرالندا: المختص» Yg‏ ص۰۲ ؛ العمري: مسالك الابسار؛ ج۲۷٠‏ ص4۳ ؛ العيني: عقد 
الجمان؛ ۱۲+ digg‏ ۱۲(پ): 
۲ ابن الوردي: تتمة المختس» ج۲ Ms‏ + منجم باشي: منجم باشي تاريخي؛ جلد شاني» 
Ua‏ 
(n‏ ابن الاثیر: الكامل؛ We‏ ص۰۳۱۷ ؛ هزارفن: تنقيع تواريخ الملوك؛ ص۱۰۲. 
 Chalandon: Les Comnene II 3,‏ 
) ابن الاثیر : الكامل؛ ج۰۱ ص۰۳۱۷ ۲ ابن خلدون: العبر » tog‏ ص:۰۱۹ ؛ منجم باشي؛ منجم باشي 
تاريخي؛ جلد ثلني۱ ۰۵۱۱ 
(o‏ ابن العبري: تاريخ الزمان؛ م۰۱۷۷ t‏ العمري: مسالك الابصار ؛ Ye‏ من EY‏ 
Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.77.‏ ][ 
Osman Turdn: Dogu Anadolu Turk Devletleri Tarihi. P.16.; Cahen:‏ )6 
Pre-ottoman Turkey. P.107.‏ 


MN - 


العملة الخاصة بالأمير محمد اسم هذا السلطان00. 

ومن المرجح أن الأمير محمد قد بقي في عرش إمارته حتى سنة ۵۰۹۷ 
“ام عندما قصده سلطان ملطية السلجوقي ركن الدين سليمان بن قليج ارسلان 
(ate of)‏ 155 ۱۳۳م) فخرج إليه الأمير محمد كي يصالحه ولكنه لم يقبل 
بذلك فقبض chale‏ وانتزع منه مدينة آرضروم» وكان محمد هذا آخر امراء بني 
سلدق. وان كان بعض( الباحئین يرون بأن ابنه ملکشاه هو آخر حکام هذه 


الأسرة. 


) أحمد توحید: مسكوكات قديمة شلامية» القسم الرابع؛ ص۷۲.. ؛ خليل ادهم: دول viaa]‏ 
ATV iyo‏ 
(Y‏ ابن الأثير: الكلمل؛ ج۰۱۲ ص۰۱۱ ؛ ابن الوردي: £433 المختصر 6 Yg‏ ص۰۱۷ 
Osman Turan: Dogu Anadolu Turk Devletleri Tarihi. P.20.; Cahon:‏ )3 
Pre-ottoman Turkey. P.107.‏ 
C)‏ احمد توحید؛ مسكوكات قديمة إسلامية؛ القسم الرابع» ص./. 
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رابعا: علاقات الدانشمنديين بالأراتقة 


احد مماليك السلطان السلجوقي ملكشاه بن الب ارسلان )£10 [ate‏ ۰۷۲ 
v‏ ونهد هذه الرواية ستداً لما ذهب إليه بعضهم(۲) ou‏ ارتق قد سيق الأمير 
كمشتكين احمد دانشمتد إلى فتح اجزاء عديدة من المناطق التي قامت عليها 
إمارة الد انشمندیین في سيواس. وفعد وفاة الامیر ارتق اقام ولداه سقمان 
والاخری ستة ۱۵۵۰۲ ۸م في mul‏ ماردین(. 

وملطیة» وکان أول اتصال سياسي يجري بطریق غير مباشر بين الدانشمندیین 
والاراتقة یعود إلى سنة aW favor)‏ عندما استنجدت Sally‏ سلطان ملطية 
السلجوقي طغرل ارسلان بالأمير الارتقي يلك بن 42 eel‏ حاكم قلعة بالو) 
ليقف مع ابنها في وجه التهدید الذي تعرضت له ملطية من جانب gaat‏ سیواس 
غاري ين دانشمند. 


\( ابن خلدون: العبر 6 ج ۰۵ ص ۰۲۶۱ قال ابن خلكان؛ ارتق بن اكسب جد الملوك الأراتقية؛ هو 
رجل من التركمان تغلب على حلوان والجبل ثم سار إلى الشام مفارقاً لفخر الدولة ud‏ نس 
محمد بن جهير خائفا من السلطان محمد بن ملكشاه؛ وذلك في سئة شمان gh‏ تسع وأربعين 
واربعماثة» وملك القدس من جهة تاج الدولة ثتش السلجرفي. وکان ارتق رجلا Gas‏ ذا 
Ge‏ وسعادة وجد cal ial,‏ ولما توفي سنا اربع وثمائين وأربعماثة؛ تولی بعده ولداه 
سكمان وايلغازي حكم مدينة القدس. (وفيات الأعيان؛ ج ۰۱ ص MY‏ 

4 عماد الدين خلیل: الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام؛ طا؛ بيروت MAE‏ ص۸۷ه. 

3) Mokrimin H: Danismendliler. in: Islam Ensiklopedisi. Cilt3. P.469, Buyuk 

Ensyclopaedia Cilt I. P.523; Turk Ensiklopedisi. Cilt XII. P.273. 

LON الذارقي: تاريخ الفارقي» ص۰۳۱۹ ۱ ابن الأخير : الکامل؛ ۰۱۰ من‎ (t 

(Q‏ ابن العبري: تاريخ الزمان» س۱۳۳-۱۳۲. 

f^‏ بالو: قلعة حصيئة من نواحي ارمينية بين آرزن الروم وخلاط (یاقوت؛ معجم البلدان؛ ا 
ص۳۲۰ 


- MA - 


ورغم أن هذا التحالف الذي نشأ بين بلك بن بهرام وسلطان ملطية كان 
موجهاً ضد الأمير غازي بن دانشمند فان ذلك لم يمنع الأمير غازي فيما بعد من 
الآنضمام إلى طرفي هذا التحالف وذلك Gua‏ رای أن هذا يخدم سياسته 
التوسعية الرامية إلى السيطرة على مدينة ملطیة» حيث اتحدت قوى كل من 
الأمير الارتقي يلك بن بهرام والأمير غازي بن دانشمند وسلطان ملطية طغرل 
ارسلان ضد الأمير إسحاق بن منكوجك» واغاروا سنة aA [AoW‏ على مدينة 
كماخ عاصمة إمارة بني منكوجك. ولكن سرعان مانشب خلاف حاد بين كل من 
سلطان ملطية والأمير بلك الارتقي وبين حليفهما الأمير غازي بسبب قيام 
الاخیر بإطلاق سراح صهره ابن منكوجك". 

وقد استمر الخلاف بينهما قائماً حتى توفي الأمير بلك سنة aE [WOW‏ 
وبوفاته انزاحت عقبة قوية كانت تقف امام محاولات الأمير غازي من أجل 
السيطرة على ملطية. l‏ 

ومن حسن الطالع للآمير غازي أن بقية أمراء البيت الارتقي ومعهم سلطان 
ملطية السلجوقي قد دخلوا في صراع مرير فيما بينهم حول اقتسام أملاك 
الأمير بلك. ففي حين اقام حسام الدين تمرتاش في crake‏ استولى سليمان بن 
ايلفازي على حصن زیاد»» واخذ سلطان ملطية طغرل ارسلان (QUSS y e Laus‏ 
اللتين ماليث سليمان أن نازعه عليهماء وقد افاد الامیر غازي من هذه 
الاضطرابات: واخذ يحاصر ملطية. 

وبعد أن ثبت الأمير غازي أقدامه في ملطية سنة [Lac‏ 0۸۱۱۲4 حاول 
النزول في وادي القرات والسيطرة على حصن Maly‏ الذي توفي أميره الأرتقي 


1) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. 2.203 
Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.108. 

*( العظليمي؟ تاريخ العظيمي؛ ص٤۰۳۹‏ ؟ اين العديم: زيدة الحلب» ج۲٠ Wiga‏ 

Moe ٠٠٠ج ابن الأثير : الكامل؛‎ (Y 

4( العظيمي: تاريخ العظيمي» ص ¥4t‏ 

^( ابن العبري: تاريخ الزمان؛ M2‏ 

Ab OY كركر: قلعة قرب ملطية بين سميساط وحصن زياد (ياقوت: معجم البلدان» ج٤٠ ص‎ 0 
7) Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.223. 

8) Chalandon: Les Comnene II. P.78. 
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سليمان بن ايلغازي في نفس ذلك العام لكنه وجد مقاومة من داود بن سقمان 
امير حصن كيفا فاکنفی غازي بنهب المدينة". ثم عرج الأمير غازي على قلعة 
مسارا التي أصبحت Lad‏ تتبع الامیر داود وتمكن من بسط سيطرته علیهان". 
وبينما كان الأمير غازي منصرفاً لتوسيع نفوذ إمارته على حساب البلاد الارتقية 
في وادي الفرات الأعلى تم خلع صهره dislag‏ مسعود سلطان قونية من جانب 
بعض أخوته فاضطر غازي للعودة إلى داخل الاناضول(*. 

ورغم عدم صفاء الجو بين امراء الأراتقة والحكومة الدانشمندية في 
سيواس خلال هذه الفترة فإن ذلك لم يمنع بعض افراد البيت الدانشمندي من 
اللجوء إلى الأراتقة عندما تنشب الخلافات بينهم فقد هرب الأمير عين الدولة 
بن غازي قبل تأسيسه إمارة ملطية إلى قلعة هنزيط الأرتقية حينما اختلف مع 
اخيه محمد بن غازي أمير سيواس سنة (aol‏ ۱۱۳۷م:. ولكن امير هذه القلعة 
داود بن سقمان لم يطمئن على سلامة عين الدولة اثناء إقامته في اراضیه 
بسپب قربها من ملطية ولهذا اسرع الأمير الداتشمندي بالخروج إلى مدينة 
آمد (۷)» وكان داود هو الذي نصحه بذلك حیث كانت تريطه بيني اینال» حكام 


OM ابن العدیم: زبدة الحلب ج۰۲ صن‎ )١ 
داود بن سقمان بن أرتق» تولى حكم حصن كيفا خلفاً لأخيه إبراهيم بن سقمان. وقد توفی‎ (Y 
ه/ ۱۶۶م فخلفه اينه فخرالدين قرا أرسلان. (عمادالدين خليل: الإمارات‎ ۰۳٩ سنة‎ a ga 
.)۱۲۷ ۰۲ الارتنیة» س‎ 
3) Chalandon: Les Comnene II. ۳۰794 Osman Turan: Selcuklular Zamaninda 
Turkiey Tarihi. P.168. 
4) Mokrimin H: Danismendliler. in: Islam Ensiklopedisi, Cilt.3. P.469. 
5) Michel ما‎ Syrien: Extrait de Chronigue. V.3. P.223. 
۰۱۵۲ اين العبري: تاريخ الزمان؛ ص‎ )١ 
AY الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية» ص‎ (v 
بتفویض‎ AAY /ه٤۹۰ بنواينال: من اتابكة الأمير السلجوقي دقاق بن تتش الذي قام سنة‎ (^ 
حكم مدينة آمد للأمير التركماني اينال الذي قام بدوره بتأسيس حكومة بني اینال هناك وقد‎ 
جاء من بعده ابنه فخر الدولة إبراهيم الذي كان قبيح السيرة مشهوراً بالظلم» ثم خلفه ولده‎ 
سعد الدولة إيلالدي (ايل آلدي) الذي كان اصلح حالاً من ابيه؛ وكان على راس هذه الإمارة‎ 
حینما وقد عليها الأمير الدانشمشي عين الدولة (النارقي: تاريخ الفارقي؛ ص۲۱۸‎ 
ص2/8. ؛ ستائلي لين بول: الدول الإسلامية؛ القسم الاول»‎ ٠٠ج‎ Hal ll ابن الأثير؛‎ y 
(TAYY 5. ya 
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آمد علاقات صداقة ومصاهرة مما سیجعل الأمير الدانشمندي لديهم في موقع 
أكش امان واستقرار من بلاد الأراتقة» وبالتالي لن تطاله يد أخيه محمد أمير 
سیواس. 

وظلت علاقات الدانشمندیین في سیواس تجاه الاراتقة عدائية حتی في عهد 
الأمير ياغي بسان بن غازي فقد انحاز هذه الأمير آثناء تواجده في بلاد بني 
منکوجك أواخر سنة ۵۰۵۸ 0۱۸۱۱۱۲ إلى جائب أمير آمد جمال الدین محمود بن 
اینال (WAT. 141 /۵۵۷۹٩ oF) co‏ ووزیره كمال الدين آبي القاسم علي بن 
نیسان MoT ۵۵۷۳ -001) o‏ ۱۱۷۷م) وذلك ضد امیر حصن كيفا قرا آرسلان بن 
داود الارتقي» (WV 1144 [Lao ۵۳٩‏ الذي فرض حصاراً على مدينة آمد 
عاصمة اين اینال(». 

ورغم أن الأمير الدانشمندي ياغي يسان كان صهراً لهذا الأمير CMON‏ 
ققد هب لنجدة حاكم آمد حيث شن حملة مفاجئة على حصن زياد إحدى مناطق 


( ابن العبري: تاريخ الزمان؛ Woga‏ 

۲ جمال الدين شمس الملوك محمود بن سعد الدولة ليل ألدي ابن إبراهيم بن اينال التركماني. 
ظل يحكم مدينة أمد بديار بكر حتی طرده صلاح الدين الأيوبي منها سنة OVA‏ ه/ WAY.‏ م. 
(ستائلي لين بول: الدول الإسلامية؛ القسم الأول؛ ص ۳۸۹ - .)۳٩۱‏ 

(Y‏ جمال الدولة كمال الدین ابوالقاسم على بن مژیدالدین ابوعلي حسن بن احمد بن نیسان. كان 
أولاد الأمير نیسان وزراء لبني اینال حكام آمد؛ وقد بسطوا نفونهم على اسيادهم قبل سنة 
۶ ه. وفي سنة 455 ه جعلوا إدارة الأمور في أيديهم. وقد خلف جمال الدولة كمال الدين 
أيوالقاسم علي اباه في الوزارة سنة ۵۵۱ ea‏ وظل لفترة طويلة حيث كان سئة 0۷۳ ه على 
قيد الحياة. (ستانلي لين بول: الدولة الإسلامية» القسم الأول؛ س ۳۹۰ - ۳۹۳). 

(t‏ فخرالدين قرا ارسلان بن داود بن سقمان بن آرتق صاحب حصن كيفاء واکثر دياربكر؛ تولى 
الإمارة ستة A ۵۳٩‏ / ۶ م بعد وفاة آبیه مباشرة؛ منتهزاً فرصة غياب آخیه الأكبر ارسلان 
طفيش الذي كان وقت وفاة dad‏ عند عمادالدين زنكي بالموصل. وقد حاول زنكي إبعاد قرا 
أرسلان وإقامة اخیه مكانه؛ ولكن قرا أرسلان استنجد بسلطان قوئية مسعود بن قليج 
أرسلان؛ فتغلب على اخیه طنيش» وعاد هذا إلى الموصل. ولما توفي قرا ارسلان سنة 
۲ ه/ 1م خلفه ابنه شررالدين محمد. (ابن الأثير: الكامل؛ ج ۰۱۱ ص ۱۳۲۹ ابن 
العبري: تاريخ الزمان» ص ۰۱۵۱ AWA‏ 

۵ ابن توت نفسه + AYO. ya‏ 

.] Abdulhaluk Gay: Anadolunun Turklesmesinde. Donum. Noktasi. P.39; 

Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Ensiklopedisi. Cilt.3. P.473. 
فى رضوان نافذ ويسماعيل حقي: سيواس شهري؛ ص ؟1.‎ 


۱۵۲ - 


نفوذ صهره الأمير قرا آرسلان» ثم قصد قلعة شوموشكي» ونهب کل القرى 
المرتبطة بها. كما pola‏ نواحي قیزان 112200 وقره صان Kar San‏ الواقعة 
في بلاد الجزیرة» واجلی منها حوالي مائة ألف نسم 

وقد استنجد محمود بن اینال بأمیر سیواس بینما كان هذا foile‏ بقواته من 
كماخ إلى ملطية إن أنه بادر على الفور إلى مهاجمة حصن زياد لكي يضطر قرا 
ارسلان إلى رفع الحصار عن آمد؛ ولم يتجه ياغي بسان ناحية آمد مباشرة وذلك 
لكي يتجنب حدوث مواجهة عسكرية بينه وبين صهره قرا ارسلان الذي ما أن 
Van ple‏ هذا الهجوم حتى راح يستغيث ببعض حلفائه في المنطقة حيث انضم 
إليه کل من أبن عمه امير ماردين نجم الدين البي» وفخر الدين دولت شاه بن 
طغان ارسلان الاحدب» صاحب ارزن» وبدلیس) واتحدت الجيوش الثلاثة في 
حصن زياد» ثم عبرت نهر الفرات في مطلع سنة aoas‏ / ۰2۱۱۱۳ وهاجمت ملطية» 
وذلك قبل ان تمضي ناحية سيواس حاضرة الأمير ياغي بسان الذي لم يكن هو 
الآخر مستعداً لخوض القتال» فاتصل بالاتابك نورالدین محمود وطلب dio‏ 
التوسط بينه وبين الأمير الأرتقي قرا ارسلان وكان نور الدين يتمتع بنفوذ قوي 
لدى أمراء الاراتقة في ذلك الوقت فبعث رسولاً إلى قرا ارسلان يتاشده بالتوقف 
عن مهاجمة يلاد ياغي بسان وذلك Gin‏ لدماء المسلمين ومحافظة على الوحدة 
الإسلاميةء وقد اثمرت مساعي نورالدين عن توقيع هدنة بين قراارسلان وياغي. 


)١‏ لم تحدد المسادر الجفرافية موقع قلعة شوموشكي ونواحي قيزان في دياريكر. 
Abdulhaluk Gay: Anadolunun Turklesmesinde. Donum. Noktasi. 2۰‏ )2 

AVO, pa اين العبري: تاريخ الزمان؛‎ (v 

(d‏ نجم الدين آلبي بن حسام الدين تمرتاش بن ايلنازي بن ارتق صاحب ماردين وميافارقين. 
تولى بعد وفاة أبيه سنة ۰6۷ ه/ WOY‏ م وملت سنة ۵۷۲ ۸/ NVI‏ م فخلفه ابنه قطب الدين. 
(ابرالفدا! المختصر c‏ ج ۰۳ ص ۱۰۳ ابن العبري: تاريخ الزمان؛ م AMY‏ 

(e‏ خلط ابن خلدون بين هذا الامیر وبين Sad‏ ارزنجان فخ الدین بهرام شاه بن منکوجك 
(WYo WW / ۲ 00A)‏ انظر : العبر 6 MU us tag‏ 

6) Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Ensiklopedisi. Cilt.3. 34 

Abdulhaluk Gay: Anadolunun Turklesmesinde. Donum. Noktasi. P.39, 

WV‏ ارزن: مديئة مشهورة قرب LOG‏ وكانت من jac]‏ نواحي أرمينية (ياقرت: معجم البلدان» 
We‏ ص۱۵۰). 

۶ بدليس: إحدى مدن ارمينية الكبرى (الإدريسي: نزهة المشتاق» ج۰۲ ص۸۲۵). 
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يسان فعادت القوات الارتقية إثر ذلك إلى بلدانها. 

وقد أضفت هذه المصالحة؛ ومااعقبها من وفاة كل من ياغي بسان BOW)‏ 
0)4 ثم قرا ارسلان Lao)‏ 200111 جوأ من الهدوء والاستقرار على صعيد 
العلاقات السياسية بين الجائبين» كما اسهمت المصاهرة التي تمت بينهما سنة 
7ه / ١۷١١م‏ في تجسيد هذه العلاقات وذلك عندما زفت ابنة الأمير الراحل قرا 
ارسلان إلى امير ملطية قاسم بن ذي القرنین»» وقد سبق أن اشرنا إلى ان 
هذه المصاهرة لم يكتب لها آن تتم في موعدها المحدد بسبب وقاة العروس بعد 
سقوطه من فرسه في يوم الزفاف. ولكن اهل العروسين اتفقوا على إتمام ذلك 
الزواج باقتران الفتاة بالأمير الدانشمندي آفریدون وهى اخو الامیر الراحل ولم 
تعمر هذه الزيجة طویلاً حيث ماليثت الاميرة الارتقية أن هريت من قصر زوجها 
في ملطية وعادت إلى اسرتها في حصن OLS‏ غير أن هذه الخلافات العائلية 
بين البيتين الدانشمندي في ملطية والأرتقي في حصن كيفا لم تفسد صفاء الجى 
السياسي السائد بينهما إبان تلك الفترة» بل انها اسهمت في زيادة التقارب 
بينهما حتى أن الأراتقة باتوا يعتيرون انفسهم حماة للدانشمندیین في ملطية؛ 
وتؤكد مبادرة الأمير الارتقي محمد بن قرا ارسلان Lo)‏ ۲-۵۵۸۱ 2175 ۱۸۵) إلى 
التدخل في شئون إمارة ملطية سنة ۵۵1۷ ۱۱۷۱م ماذهبنا إليه. وذلك عندما حدث 
شقاق بين أفراد الاسرة الدانشمندية حول من يخلف الأمير قاسم بن ذي القرنین 
على إمارة ملطية وانقسموا إلى فریقین احدهما يؤيد الاخ الاکبر محمد بن 
ذي القرنین الذي كان يقيم في aliia‏ خارج ملطیة"» والآخر يميل إلى الاخ 
الأصغر افریدون. وحينما بلغ أعيان ملطية أن السلطان السلجوقي قليج 


1) Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Ensiklopedisi. Cilt.3. P.473. 
EY العمري: مسالك الابسار؛ ج۲۷٠ من‎ EV S ٠۳ج ابوالفدا: المختصر؛‎ (Y 
ص۳۲۹.‎ Me ابن الأثير: الکامل؛‎ (v 
Muss ابن العيري: تاريخ الزمان؛‎ (E 
5) Chalandon: Les Comnene Il. P.494.; Casanova: La Numismatigue des 

Danichmendites. P.52. 

0 اين العبري: تاريخ الزمان؛ ص۱۸۶ 
(V‏ الخلفام العياسيون والحروب الصليبية؛ MA oa‏ 


Axa (^ 


۱9 ۰ 


ارسلان في طريقه إليها لامتلاكها قاموا وقصدوا حصن زياد بهدف طلب 
المساعدة من الأمير محمد بن قرا أرسلان وكان على راسهم الخصي سعدالدین 
الذي وح بينهم وجمعهم ضد السلطان السلجوقي.. 

وبينما كان الأمير الأرتقي يستعد للتوجه ناحية ملطية وصلته دعوة من 
حليفه نورالدين محمود يحثه على تعبئة جيشه والمبادرة بالانضمام إليه 
لمحارية السلطان قليج ارسلانء وبالفعل اتحد كل من الأراتقة والزتكيين في 
الموصل وحلب إلى جانب الدانشمنديين لمحاربة السلطان الذي ترك ملطية ونثل 
بقواته في قيصرية داخل الأناضول ولكن هذه الجيوش تفرقت دون قتال!”. 

وعندما اخذت إمارة الدانشمنديين في ملطية بالاضمحلال في اواخر عهد 
الأمير افریدون بن ذي القرنين اتجهت اطماع الاراتقة نحو السيطرة علیها؛ 
فحرض امير حصن كيفا محمد بن قرا ارسلان الأرتقي سنة الاده/ ao‏ الأمير 
الدانشمندي المخلوع محمد بن ذي القرنین على انتزاع الإمارة من آخیه. مما 
يجعلنا نقول GL‏ الأراتقة قد لعبوا دوراً هاما في إشعال الفتنة بين الأمير محمد 
وأخيه أفريدون. 

ولما تمكن الأمير محمد من استرداد عرش إمارة ملطية وداهمه الخطر 
السلجوقي سنة ۵۰۷۳ ۱۱۷۷م لجأ في تهاية المطاف إلى حلفائه الاراتقة في 
حصن زياد. وقضى بقية ايامه هناك:». 


wo k k 


0( لقبه سعدالدين» واسمه كمشتكين خادم الأتابك نورالدین محمود. وكان ثور الدين قد آنابه 
عنه في الموصل سئة 5351 ه حینما عاد منها إلى الشام؛ وامر ابن أخيه سيف الدين غازي 
YL‏ ينفرد عن سعدالدین بشتون الدولة. وبعد وفاة نورالدین قبض ابنه الملك الصالح على 
هذا الخادم وقتله سنة ۵۷۳ a‏ (ابن الاثیر : الکامل» ج ۰۱۱ ص ۳۹۶ - ۰۳۹۵ AEEO‏ 

2) Chalandon: Les Comnene II. P.494. 
3) Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.102. 
ل؛ رضوان نافد وإسماعيل حقي: سيواس شهري» ص۰۳۲‎ 
Miga الخلفاء العباسیون والحروب الصليبية؛‎ (i 
.] Cahen: Pre-ottoman Turkey. 21625 Abdulhaluk Gay: Anadolunun 
Turklesmesinde. Donum. Noktasi. P.46. 
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خامسا: علاقات الدانشمنديين (الدیلوماسیة) 
بالقوى الإسلامية 


لم تقتصر سياسة الدانشمنديين الخارجية تجاه القوى المعاصرة لهم على 
الجانب العسكري فحسب» بل شملت كذلك الجانب الدبلوماسي» حيث حرص 
الدانشمندیون على إقامة علاقات Lub‏ مع جيرانهم تجنبا لويلات الحروب. 
وقد اتخذ اسلوب العمل الدبلوماسي بين الدانشمنديين وهذه القوى عدة 
صور اهمها: السفارات والرسائل المتبادلة والزيارات. ويمكن تقسيم علاقات 
الدانشمندیین الدبلوماسية إلى ثلاثة اقسام: 
)( علاقاتهم بالقوى الإسلامية وهي Uys)‏ سلاجقة الاناضول» والخلافة 
العباسيةء والدولة الزنكية). 
(V‏ علاقاتهم بالقوى الأرمنية والصليبية. 
(V)‏ علاقاتهم بالامبراطورية البيزنطية. 


وسنكتفي في هذا الفصل يدراسة القسم الأول الخاص بعلاقات 
الدانشمنديين الدبلوماسية مع القوى الإسلامية. اما القسمان الاخران فسوف 
نتناولهما في الفصلين الخامس والسادس من هذه الدراسة. لاتصالهما. 


0 الدبلوملسية: مصطلح قديم برجم إلى اصول كلاسيكية؛ واستعمله اليونان القدامی؛ ثم انتقل 
منهم إلى الرومان؛ ومن هؤلاء إلى اللفات الأوربية الحديثة كالفرنسية والانجليزية» كما 
انتقل إلى العربية وغيرها من اللغاث. والدبلوماسية في اصلها اليرناني القديم اشتقت من 
فعل ودیلوهدي Diploo‏ ومعناه بطوی او یئنی. ومنه sla‏ اسم تلك الوثيقة أو المكاتبة 
الرسمية التي تطوى او تشنی؛ والتي عرفت باسم دبلوما «Diploma‏ والتي كان يبعث بها 
الحکام واصحاب السلطان بعشهم إلى بعض في علاقاتهم الرسمیة» وکانت تخرل لحاملها 
امتیازات ومعاملة خاصة اشناء سفره لاداء المهمة الملقاة على عانقة. وانتقل المصطلح إلى 
اللاتينية واستعمله الرومان بشکل مقارب لما درج عليه الیونان. واصبع الرومان یطلقون 
كلمة دبلوما على الوثيقة المطوية والموثقة بالختم والتي كانت الدولة تزرد بها من تفوضه 
في مهمة رسمية؛ وتکفل له رعاية خاصة. (عمر كمال توفیق: الدبلوماسية الاسلامية والعلاقات 
السلمية مع الصلیبیین. الاسكندرية te MAT‏ س ۱۷- AVA‏ 
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١‏ علاقات الدانشمنديين «الدبلوماسية» بسلاجقة الاناضول 

تعود الصلات الدبلوماسية بين الدانشمنديين والقوى الإسلامية بصفة عامة 
وسلاجقة الاناضول يصفة خاصة إلى وقت مبكر جدأ من قيام الامارة 
الدانشمندية في سيواسء عندما ارسل الدانشمند رسائل إلى بعض امراء اليلاد 
الإسلامية المجاورة وهم الأرانقة في ماردين ومیافارقین وآمد وخرتيرت 
(حصن زیاد)» وبني متكوجك في ارزنجان وديوريكي اخبرهم يزحف القوات 
البيزنطية ناحية البلاد الإسلامية الخاضعة للدانشمندیین» وطلب متهم 
إمدادات Ly Sie,‏ 

وقد تضمنت رسائل الدانشمند إلى هؤّلاء الأمراء العبارة التالية: «إن عدوا 
لدودآ أغار على بلاد الاإسلام فإذا كنتم لاتتفقوا جميعاً على مدي بالمعونة» ولم 
تدفع هذه Aill‏ فهذا هو شديد البلاء» وسوف يكون Way‏ على الاسلام» 5 13A‏ 
البلاء سوف ينتشر في جميع الارجاء». 

وفي الوقت نفسه ارسل الدانشمند سقيراً إلى قونية» قابل السلطان 
السلجوقي قليج ارسلان بن سليمان بن قتلمش 400 QW ٩۲ [Laos‏ وتقل 
إليه خبر الهجوم البيزنطي»؛ وطلب منه معونة عسكرية. وقد عرض السقير- على 
السلطان بان الدانشمند سوف يمنحه جزءآ من غنائم الحرب» ويزوجه ایتته ' 
ویتنازل له عن مدينة أيلستين إذا تحقق له النصر على البيزنطيين!6 

والواقع أن الدانشمند خص السلطان السلجوقي دون غيره من حكام 
المسلمين بهذه الامتيازات لأنه كان يأمل أن يمده السلطان بقوات عسكرية 
عاجلة تزيد في حجمها عن تلك القوات التي سوف تصل إليه من اليلاد 
الإسلامية cox VI‏ على اعتبار أن السلطان في ذلك الوقت يعد من أقوى زعماء 


6 میانارقین: مديئة مشهورة بدياربكر. (یاقوت؛ معجم البلدان؛ g‏ ۰۵ ص 4۲۳۵ 

(x‏ لم تحدد المصادر التاريخية التي ساقت هذه الحادثة زمن وقومها؛ ولم تبین AES‏ من هم 
حكام الأراتقة الذين استنجد الدانشمن بهم. 

*( حمدالله مستوفي: تاريخ کزیدة» ص HEVE‏ مير خرائد؛ Lays‏ الصفا؛ جلد جهارم» من EVO‏ 
خواندمیر ' حبيب السير 6 جلددوم: ص OVA‏ 

YY الااخبار: ص‎ ë sala, Ul oM (t 

ven Wy یا‎ 
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المسلمين في الأناضول. Ge Wai‏ قرب المسافة بين الحدود السلجوقية 
والمنطقة الدانشمندية التي يهددها البيزنطيون. 

لبى السلطان دعوة الدانشمند وشارك على رأس جيشه في القتال Goa‏ إلى 
جنب مع آمراء المسلمين خد القوات البيزنطية؛ فألحقوا بها هزيمة Viiala‏ 

ولما انتصر المسلمون بعث الدانشمند مبلغ مائة ألف درهم ورسالة إلى 
السلطان طلب فیها أن یمهله بعض الوقت كي يستعد لتجهیز ابنته التي سوف 
یزفها إليه عندما یقوم بتسلیمه مدينة أبلستين". 

اطلع السلطان على رسالة الدانشمند ففضب علیه واعاد الماثة الف درهم 
الیه» وانتهز هذه الفرصة لیبین أن هدفه الاساسي من القتال الذود عن حیاض 
الاسلام» ولیس الرغبة في الحصول على المال, إذ رد على الدنشمند بکتاب قال 
فیه: Lt‏ ماجئت من أجل «Juil‏ ولكن جئت لحماية الاسبلام» ولاحاجة لي بدرهم 
او دینار(۳. 

والحقيقة أن تنافس کل من الداتشمند والسلطان السلجوقي احيانا على 
زعامة الأتراك المسلمین داخل الاناضول foo‏ الواحد منهما بستغل کل مآخذ 
على الزعيم الاخر كي يقلل من مكانتة. فعندما اطلق الدانشمند سراح صاحب 
انطاكية بوهمند سنة (QW) ۱۳۲ fate‏ عبر السلطان السلجوقي قليج 
أرسلان عن استيائه من هذا القرار الذي لم SSG‏ الدانشمند daly‏ فيه بصفته 
سلطاناً على كافة أنحاء الاناضول» وشريكاً للداتشمند في جهاده ضدالصليبيين. 
وقد ارسل السلطان Lis‏ إلى الدانشمند قال فيه: «أخي الدانشمند» یامن هو من 
آبناء cl ill‏ لقد كنت معیناً لي في انتصارات الترك حتى ca gall‏ ولكنك الان فقدت 
اسمك وشهرتك لأنك اطلقت سراح بوهمند اشد النصارى خطراً مقابل حفنة من 
النقود دون أن تستشيرني». 

وإضافة إلى الرسائل المتبادلة» كانت الزيارات إحدى مظاهر الاتصال 
١‏ آتسرائي:مسامرة الاخبار؛ ص ‘YY‏ 
cuu (Y‏ ص TY‏ 
(Y‏ نتسه ص YA‏ 


VEO ابن الاشیر: الکامل؛ ج ۰۱۰ ص‎ (t 
5) Osman Turan: Selcukiular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.144. 
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الدبلوماسي بين الدانشمنديين والسلاجقةء ويالذات في مرحلة الوحدة السياسية 
التي قامت بين امير سيواس غازي بن دانشمند والسلطان السلجوقي مسعود بن 
قليج ارسلان خلال الفترة oN)‏ ۵۵۲۹/ 2۱۱۲ 116ام)020 حيث قام السلطان مسعود 
سنة ۲-۵۵۲۰ aW‏ يزيارة إلى العاصمة الدانشمندية سيواس قابل خلالها حليفه 
وصهرة الامیر غازي ۰۷ ونتج عن هذه الزيارة اتفاق الجانبین على الخطة 
العسكرية التي هاجما بها في العام التالي moth‏ ۸۱۲۷ الأمير السلجوقي 
عرب بن قليج !43 

ولقد أثيتت إحدى نساء الاسرة الدانشمندية مهارة فائقة في مجال العمل 
الدبلوماسي عندما نجحت مرتين في تخفيف حدة التوتر بين السلاجقة 
والدانشمندیین. 

كانت المرة الاولی عندما pala‏ السلطان السلجوقي مسعود بن قلیج 
ارسلان مدينة ملطية سنة ۵۵۳۸ ١۳٤٠م‏ وطلب من أميرها الدانشمندي عين 
الدولة بن غازي أن all coxa‏ ویعترف بسیادته. فتحاشی عين الدولة مقابلة 
السلطان» وکلف زوجته التي كانت ابنة آخي السلطان بمتابعة المفاوضات مع 
عمها. ولکنها لم تتوصل معه إلى نتیجة. ورغم ذلك ظلت قريبة منه حيث اخذت 
تتوسل إليه بان يكف عن تهدیدات زوجهاء غير أن عمهالم پلتفت إلى وساطتها». 

اما المرة الثانية فكاتت سنة ۵۰0۷ alloy‏ حینما قامت الاميرة نفسها ایضاً . 
بدور مماثل بين اينها تي القرتین بن عين الدولة امير ملطية؛ وعمها السلطان 
مسعودء فقبل السلطان وساطة ابنة أخيه؛ لكنه اشترط حضور ابنها ذي القرنين 
بنفسه ليعلن الخضوع آمامه» فخرج إليه حاملاً سيفآ وكفناء فرحب به السلطان» 
واقره على حكم ملطية استجابة لوساطة ابنة O23‏ 


OYA خواند مير ؛ حبيب السير ؛ جلد دوم؛ ص‎  ) 
- Chalandon: Les comnene, ILP.44. 
2) Michel le Syrien: Eztrait de chronigue. V.3, P.223. 
YA دوم؛ ص‎ ala خواندمیر: حبیب السیر؛‎ (7) 
MY ابن العبري: تاريخ الزمان» من‎ (f 
4) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue. V.3. P.254. 
M9 الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السريائي؛ ص‎ (e 


- \o4 - 


ؤلما طرد أهالي ملطية آمیرهم الدانشمندي محمد بن ذي القرنين سنة 
aeto‏ “الام لجأ إلى العاصمة السلجوقية قونية» وقابل السلطان gi‏ 
ارسلان بن مسعود» وطلب dia‏ مساعدته حتى assi‏ إلى ملطية؛ ويستعيد 
منصبه. ولكن السلطان اعتذر منه» واكتفى بتعيينه Lab‏ له a‏ مديتة (A313 ya‏ 
فلم يوافق الأمير الدانشمندي على هذا الإقطاع لأنه لايحقق الغرض الذي لجأ 
إلى السلطان من اجله(. 


لق هرقلة: : مدینة پبلاد الروم تقع جنوب شرقي قونیة؛ وتسمى Gs‏ اراكلية. (ياقوت: معجم 
البلدان؛ we ۵ t‏ ۰-۳۹۸ + لسترنج : بلدان 3331« (vo 4M we‏ 
(Y‏ الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السريائي» من AM.‏ 


Aes 


Y‏ - علاقات الدانشمنديين «الدبلوماسية» بالخلافة العباسية 

اعتلى عرش الخلافة العباسية خلال فترة الحكم الدانشمندي في كل من 
سيواس وملطية سبعة خلفاء» fosa‏ من age‏ الخليفة المقتدي بأمرالله AV‏ 
۷ هلا١ا- cA ME‏ وحتى نهاية age‏ الخليفة المستضيء بأمرالله oN)‏ هلامه/ 
ل ۱۱۸م)» وكانت الخلافة طيلة هذه الفترة خاضعة لنفون سلاجقة فارس 
والعراق(. 

وقد حرص الدانشمندیون منذ وقت مبکر على إظهار ولائهم الشدید 
للخلافة» مما مهد الطریق لقیام اتصالات سياسية مستمرة بين بغداد وکل من 
سیواس وملطية. فقد زعمت بعض» الروایات بأن مؤسس إمارة الدانشمندیین 
في سیواس الأمير کمشتکین آحمد دانشمند حصل على اذن رسمي من الخلافة 
العباسية في بغداد قبل أن يشرع في فتوحاته داخل الاناضول. LS‏ اعطي 
منشوراً يمنحه صلاحية حکم الولایات التي يتمكن من بسط نفوذه علیها. 

وزعم آخرون" Gh‏ الخلافة العباسية قد اشارت على الدانشمند أن يبدا 
بتخلیص ثغور بلاد الشام من السيطرة البيزنطية» ولکنه استطاع اقناعها 
بضرورة توجیه عمله اولاً إلى الأناضول. 

وإذا صحت هذه الرواية قان الدانشمند اراد لاعماله الاولی أن تتم وفق 
إرادة ومشورة الخلافة» فیبادر الراغیون في الجهاد إلى الانخراط قي عقوت 
جیشه» وبالتالي يكثر عدد انصاره ویزداد مویدوه» فلا یظهر امام الناس على 
أنه امير مغتصب للبلاد التي سوف يستعيدهاء سیما وآن الدانشمند قد وجه 
اهتمامه إلى داخل الاناضول» وهذه المنطقة برمتها ‏ كما هو معروف - تقع تحت 


) للحصول على مزید من المعلومات حول وضع الخلافة العباسية بان العمر السلجوقي انظر: 
(حسین امین؛ تاريخ العراق في العصر السلجوقي» بفداد (M Vo‏ (عبدالنعيم حسنین: سلاجقة 
لیر ان والعر cal‏ ط ۰۲ القاهرة ۵۱۳۸۰/ QV.‏ (حسن محمود واحمد الشریف: العالم الاسلامي 
ني العمر العباسيء ط ۰۶ الکویت HAA.‏ (محمد مسفر الزهراني: نفوذ السلاجقة السياسي 
» الدولة العباسية SEY‏ ۵۹۰ه؛ مؤسسة الرسالة؛ بیروت ۸۱۶۰۲/ AAAY‏ 

M ص‎ ed shall ارفن: تنقيح تواريخ‎ a ۱-۳ عارف علي دانشمندنامة» ص‎ (Y 

~ Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.472. 
3) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi, P.123;Akkaya Sukru: 
Kitab-i Mklik Danismend Gazi-Danismend name. P.135. 
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سيطرة الدولة البيزنطية؛ وهي إحدى القوى المعادية للخلافة العياسية. 

وقد قدرت الخلافة العباسية الأعمال العظيمة التي قام يها الدانشمند ضد 
النصاری داخل الاناضول» يتجلى ذلك من خلال الموقف الايجابي الذي وقفه 
الخليفة العباسي المستظهر بالله (WA 144 ۵۰۱۲ AV)‏ تجاه الدانشمند حینما 
نشب الخلاف بين هذا الامیر وبين السلطان السلجوقي قلیج ارسلان سنة 
۲ ۸۱۲۳( حول اطلاق سراح الامیر الصليبي بوهمند؛ فعمد السلطان إلى 
تحریض الخلافة العباسية ضد الدانشمند بدعوی 4M‏ افرج عن أخطر اعداء 
الاسلام نظیر مبلغ زهید من المال قبل استشارة الخلافة في Walls‏ وقد Sols‏ 
محاولات السلطان السلچوقي بالفشل؛ إن لم يصدر Ge‏ بغداد اي رد فعل تجاه 
هذه المسألة خوفاً من تصعید الموقف بين الدانشمندیین والسلاجقة. الامر الذي 
قد يؤدي إلى تمزق الجبهة الاسلامية داخل الأناضول. 

ولما توفي الدانشمند سنة 449ه/ ۳۱۸۱۲۵ اتبع ابنه وخلیفته في سیواس 
الامیر غازي )£44 ۰۲۹ه/ (Mo 1٠١١‏ نهج آبیه في علاقاته (لدبلوماسیة) مع 
الخلافة العباسية» فأرسل إلى الخليفة المسترشد بالله 1ه WA ۵0۲٩‏ ۱۱۳۵م) 
راس أمير انطاكية الصليبي بوهمند الثاني حینما هزمه وقتله في معركة سهل 
عين زربي سنة [novo‏ ۱۱۳م» ومعها هدایا متنوعة ودروغ وخیول غنمها من هذه 
المعركة. فرد الخليفة برسالة استحسان وتشجيع مع بعض الهدايا إلى الأمير 
غازیی. 

"a‏ سنة 15مه/ allio‏ صدر تشريف الخلافة العباسية الذي يقضي يمتح 
الأمير غازي لقب ملك»» حيث أرسل إليه سفارة لتقليده شارة اللقب الجديد. 
وعندما Jag‏ سفراء الخلافة إلى ملطية وجدوا الأمير غازي مريضا. ثم وافته 


1) Oldenbourg: The Crusades. P.196. 

2) Grousset: Histoire des Croisades. V.I. P.398. 

3) Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait. Arm... P.256. 

4) Michel le Syrien: Extrait de la chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.227, 
Chalandon: les Comnene II. P.82.; Setton: A History of the crusades, V.3. 
P.431. 

5) Michel le Sytien: Extrait de ta chronigue. V3. P.237. 

۸٤۷ ابن العبري: تاریغ الزمان» ص‎ O 
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المنية في العام نفسه (Qo [ae‏ فخلعوا حينئذ على ابنه وولي عهده 
الأمير محمد واعلنوه Sha‏ 

Lal,‏ حصل النزاع سنة ۵۵۳۰ ۵۱۱۳۱ بين الخليفة العباسي الراشد بالله 
Gary (WW Wo [Laos oY)‏ السلطان السلجوقي غياث الدين مسعود ين 
محمد ف -Mo ۵۵4۷ .oY4)‏ ۱ طلب الخليفة النجدة من يحض أمراء 
المسلمین في الاناضول» وکان من متهم أمير سیواس محمد بن غازي 
الدانشمندي ». ولكن هذا الأمير كان وقتئذ في وضع لايسمح له يتلبية طلب 
الخليفةء إن أن قواته كانت موزعة على جبهتين إحداهما في ملطية لقمع 
الحركات التي كان يقوم بها بعض اخوته هناك. والأخرى على حدود إمارته 
المتاخمة لأرمينية الصغرى حيث كانت القوات البيزنطية بقيادة المبراطور 
حناکومنین تتمركن هناك» وتستعد للانقضاض على مناطق النفوذ الدانشمندي 
القريبة من ارمينية:». l‏ 


مخافة ان تسوء علاقاته بالسلطان السلجوقي في العراق» حيث كان أكثر أهمية 
dale Lat,‏ مر الخلیفة. 


1) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue. 8.2374 Chalandon: Les 
Comnene II. P.89. 

AA ص‎ WV ابن الأثير : الکامل؛ ج‎ a انظر احداث هذا النزاع‎ Sai (Y 

(e‏ ابوالفتح مسعود بن محمد بن ملكشاه بن الب ارسلان السلجوقي الملقب غباث الدین؛ أحد 
ملوك السلجوقية المشاهير. ولد يوم الجمعة الثالث من ذي القعدة سنة ۵۰۲ه+ ولما تولى 
السلطئة اسثوزر شرف الدين انوشروان بن خالد القاشاني الذي كان وزيراً للخليفة 
السترشد؛ وكان السلطان غياث الدين مسعود عادلا؛ لين الجانب؛ كبير النفس؛ له مناقب 
كثيرة) فرق مملكته على أصحابه؛ ولم يكن له من السلطئة إلا الإسم. توفي بمدينة همذان في 
البوم الحادي عشر من جماد الآخرة سنة aay‏ (ابن خلکان: وفيات الأعيان؛ ج ٠٥‏ 
س "AVY‏ 

SAEY الرياض‎ Y ابن العس‌اني: الإنباء في تاريخ الخلفاءء تحقيق قاسم السامرائي؛ ط‎ (t 
۰۲۲۳ من‎ ۲ 

۰۵۳ ابن العبري: تاريخ الزمان؛ ص‎ HAY ابن الاثیر : الکامل ج ۰۱۱ ص‎ (e 

- Chalandon: Les Comnene II. 89, 


- ۷۳ - 


ومما سبق اتضح لنا قيام علاقات (دبلوماسية) بين الخلافة العباسية 
والدانشمنديين Gl]‏ فترة قوتهم. ولكن حينما انغمس آمراء الدانشمندیین في 
مشاكلهم الداخلية بدءآ من عهد امیر سيواس محمد بن غازي (۵۲۹. ۵۵۲۷ 
هل GMY‏ أصيبت هذه العلاقات بالفتور» إن اننا لم نقف بعد ذلك على أي 
اتصال (دبلوماسي) بين الجانبين. 


LIE MEE 
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Y‏ - علاقات الدانشمنديين «الدبلوماسية» بالدولة الزنكية 

أشرنا في أثناء دراستنا لعلاقات الدانشمنديين السياسية بالدولة الزنكية 
إلى أن الأتابك نورالدين محمود تولى حماية أكثر أمراء الدانشمنديين في 
سيواس من الأخطار الخارجية المحيطة بهم. ولذا فمن الطبيعي آن تجري بين 
الدولة الزنكية والإمارة الدانشمندية بعض الاتصالات الديلوماسية. 

وكان الأتابك عمادالدين زنكي هو الذي بدا ذلك عندما أنفذ سنة [-AoY‏ 
۸م رسائله إلى بعض حكام القوى الاسلامية في يلاد الجزيرة الفراتية 
والاناضول» وكان من بينهم امیر سيواس محمد بن غازي الدانشمندي» يدعوهم 
للوقوف إلى جانبه ضد البيزنطيين". 

وكان الأمير الدانشمتدي ذوالنون بن محمد قد وجد في مدينة دمشق 
الخاضعة agi!‏ صهره نورالدين محمود ملاذا آمتا حينما داهمته القوات 
السلجوا قية في قيصرية سنة RW [aol‏ 

وعندما هاجمه السلطان السلچوقي قلیج ارسلان الثاني في سیواس سنة 
۸ ۷۲م لجا هذا الأمير إلى نورالدین محمود الذي كان MAR,‏ یقف على 
راس قواته في الموصل. وعند وصول الأمير ذي النون إليه «اكرم نورالدین 
نزله. واحسن إليه» وحمل له Gable‏ أن يحمل إلى الملوك» ووعده بالنصرة 
والسعي في رد ملكه [لیه». 


0 رشیمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج ۰۲ ص TEN‏ السيد الباز العريني: الشرق الأوسط» 
ج ۰۱ ص $039 عماد الدين خليل: عماد الدين زتكي؛ ص NEV‏ 
Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.102.‏ )2 
8 ابن الأثير : التاريغ (gall‏ ص Me‏ 
) أبوشامة: كتاب الروضتين؛ ج ۰۱ص AY‏ 
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الفصل اخامس 


العلاقات السياسية بين الدانشمندیین 


والقوی الفرنجية 


‘yf‏ جهاد الدانشمندیین مع القوی الاسلامية ضد الحملة الصلييية الأولى. 
ثانياً: علاقات الدانشمندیین يامارة انطاكية الصليبية. 

ثالثاً: علاقات الدانشمنديين بإمارة الرها الصليبية. 

رابعاً: جهاد الدانشمنديين مع القوى الإسلامية ضد الحملة الصليبية الثانية. 


Lobe‏ علاقات الدانشمنديين الدبلوماسية بالأرمن والصليبيين. 


آولا: جهاد الدانشمندیین مع القوى الإسلامية 
ضد الحملة الصليبية الأولى 


بعد أن تولی الامبراطور الكسيوس کی منین 40/9 ۵۱۲ (ai 18١‏ عرش 
الدولة البيزنطية. انتهز فرصة عقد مؤتمر ديني برتاسة البابا آوربان الثاني 
Urban TI‏ 9 ۸/۹۳ ۳۸۸ م) في مدينة بیاکنزا بشمال إيطاليا سنه 
JU. (aie ۵۸۸۹‏ سل میعوئین من جانبه لحضور هذا الاجتماع وهناك شرح 
سقراء الإميراطونر ای ضاع النصارى في الشرق تحت الحكم الإسلامي". وعندما 
انعقد مؤتمر ديني آخر في مدينة كليرمونت بجنوب فرنسا في وقت لاحق من 
العام المذكور وجه البابا أوربان الثاني الدعوة للاستيلاء على الاراضي المقدسة 
في فلسطین. وکان ادهیمر اسقف لي بوي Adhemar of le Puy‏ أول من بادر 
إلى إعلان استجابته لهذه الدعوق وبالتالي تم ترشیحه مندوباً عن البابوية في 
الحملة الصليبية الاولی. 

وقد كانت لدعوة البابا صدی واسع النطاق في غرب اوربا حيث أبدى کثیر 
من الناس رغبتهم للمشاركة في هذه الحملة» وبالفعل توجهت إلى القسطنطينية 
اولی طلائع هذه الحملة وکانت مولفة من الفلاحین والفقراء والبسطاء الذين 
خرجوا للخلاص مما كانوا يقاسونه من ظروف معيشية صعبة في بلادهم 
فزحفوا قبل أن يعطوا البابا والأمراء فرصة تنظيم هذه الحملة تنظیماً جديا من 
الناحيتين السياسية والحربية» ولهذا السبب غرفوا باسم الحملة الشعبية او 
حملة العامة"» وكانوا بزعامة بعض القادة مثل والتر الملقب بالمفلس Walter‏ 
«the. Penniless‏ ويطرس الناسك وغیرهما» وعند وصول حملة العامة إلى 
À‏ رنسيمان: تاريخ الحروب المليبية» An us He‏ ؛ باركر أرئست: الحروب الصليبية؛ ترجمة 

السيد الباز العريني» بيروت» ص۰۲۳ 
Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. ۳۸۵‏ )2 


Stevenson: The Crusaders in the East. P.6; Ostrogorsky: History of the 
Byzantine State. P.320. 


۳( انتوني بردج: تاريخ الحروب الصليبية؛ توجمة daal‏ غسان ونبیل الجيرودي؛ دمشق ۱۹۸۵م» 
۰۳۹.۲۸ ؛ السید الباز العريني: الشرق الاوسط والحروب الصلیبیة» NOV Mee Ng‏ 
p‏ سعد عاشور : الحركة الصليبية؛ Cc‏ ص۱۳۸ ATA‏ 
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العاصمة البيزنطية سنة LAN‏ ۳ يوليى ۰۲۹۲ نصح الإمبراطور البيزنطي 
الكسيوس كومنين قواد الحملة بعدم التوغل داخل الأناضول حتى تلحق بهم 
القوات الصليبية النظامية القادمة من الغرب. إلا انهم تجاهلوا ذلك وهاجموا 
بعض المدن السلجوقية المحاذية للقسطنطينية وفجأة وجدوا أنفسهم وجها 
لوجه أمام قوات السلاجقة قرب العاصمة السلجوقیة( LO‏ 


ويبدى أن الصليبيين اتخدعوا ببعض الانتصارات التي أحرزوها خلال 
المناوشات المبكرة التي جرت بينهم وبين السلاجقة فهاجموا العاصمة نيقية؛ إلا 
ان السلاجقة الحقوا بهم خسائر فادحة فأجبروهم على التراجع إلى 
القسطنطينية» وهناك اخذوا ينتظرون مقدم الحملة النظامية المعروفة بحملة 
الأمراء التي وصلت أولى مجموعاتها في نفس العام atte‏ توفمپر ١۹٠م‏ بقيادة 
جودفري أوف بویون Godfrey of Bouillon‏ وإخيه بلدوين «Baldwin‏ ثم 
جاءت المجموعة الثانية بقيادة بوهمند اکبر ابناء الزعیم النورماني روبرت 
جویسکارد ومعه ابن اخته تانکرد Tancred‏ . کذلك وصلت في نفس العام 
للمجموعة الصليبية الثالثة القادمة من إقليم بروفانس Provence‏ تحت doles‏ 
ریموند الصنجيلي «(Raymond Saint Gilles‏ وکان بصحبته الاسقف آدهیمر 
Adhemar‏ الذي اختاره البابا لیکون نائياً عنه في القيادة العلیا لهذه الحملة». : 
وقد اکتمل dic‏ حملة الامراء بقدوم المجموعة الرابعة المكونة من الفرنسیین 
بزعامة روبرت النرمندي (Robert of Normandy‏ وصهره ستیفن Stephen‏ 


\( ابن القلاشی: ديل تاريخ دمشق» ص۱۳۶ ؛ المؤلف المجهول: اعمال الفرئجة وحجاج بيت 
المقدس؛ Moa‏ 
Anna Comnena: The Alexiad. P.311.‏ )2 
۲ نيقية: من اعمال استانبول على البر الشرقي؛ وقد عرفها الترك باسم يزئيق اى آزنیق 
(الهروي: كتاب الاشار «cl‏ ص۰۸ t‏ لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية؛ ص۹۰٩۱).‏ 
Albert of Aix: Historia Hierosolymitana. ۳۳313-31440 Setton: A History of‏ )4 
the Crusades. V.I. P.289, Ostrogorsky: History of the Byzantine State. P.321.‏ 
Gland C]‏ عبيد: روما وبيزئطة؛ مصر ۱۹۷۰م۰ ص۹8 AA‏ 
(o‏ المؤلف المجهول: اعمال الفرنجة» ص۰۲۲ ؛ انتوني ويست: الحروب الصليبية؛ ترجمة شكري 
محمود ندیم» بفداد ۱۵۱۹۱۷ bga‏ 
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Qs‏ عمه روبرت الثاني Ropert Hw‏ وخلال إقامة الأمراء الصليبيين في 
العاصمة البيزنطية وافق معظمهم على آداء يمين الولاء للإمبراطور البيزنطي 
وإعادة جميع المدن البيزنطية التي يقومون بتحريرها ctal)‏ مقابل أن يقدم لهم 
كل المساعدات العسكرية والمادية التي یحتاجونها». وبعد أن أمضى الصليبيون 
قرابة اسبوعین في القسطنطينية عبروا البسفور» ونفذوا إلى الممتلكات 
السلجوقية وحاصروا نيقية. وكان الإمبراطور البيزنطي قد انتقل إلى مدينة 
بیلیکانیوم Pelekanum‏ القريبة من نيقية ليتسنى له أن Gils‏ الاحداث عن 
كثب» فيما أرسل فرقة عسكرية بيقيارة بونومايتز Boutoumites‏ لكي تساند 
القوات الصليبية التي تحاصر نیقیة. وكان السلطان السلجوقي قليج ارسلان 
في ذلك الوقت بعيداً عن نيقية حيث كان قد دخل في صراع مع كمشتكين 
الدانشمند من أجل السيطرة على مدينة ملطيةن۔ 
ولم يكترث السلطان السلجوقي قي بادئ الامر بأخبار هذه الحملة بدليل أنه 
ترك اسرته وامواله داخل نيقية معتقداً أن حاميتها سوف تتمكن من إنزال 
هزيمة اخری بالصليبيين كما فعلت قبل ذلك بحملة العامة اتباغ بطرس 
الناسنك(). 
ولم یتنبه السلطان السلجوقي کنلك إلى ضخامة القوات الصليبية الا في 
وقت متأخر. aie,‏ ذلك بعث بقسم من قواته للدفاع عن نيقية» واشتبك الجانبان 
في قتال عنیف ودارت الدائرة على الجیش السلجوقي فلاذ بالفرار تارکاً نيقية 


1) Ostrogorsky: History of the Byzantine State. 2, 
؛١ج ؛سعيد عاشور: الحركة الصليبية؛‎ Ya اء‎ bell ل) رضیمان: تاريخ الحروب‎ 
Wiese 
2) Albert of Aix: Historia Hierosolymitana. P.314; The Cambridge Medieval 
History. Volume IV. P.215. 
3) Anna Comnena: The Alexiad. P.330.; Setton: A History of the Crusades. V.L 
P.289, Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2. P.408. / 
4) Radulph of Caen: Gesta Tancredi. P.616,, Oldenbourg: The Crusades. P.88; 
Grousset: Histoire des Croisades. V.I. P.28. 
5) Setton: A History of the Crusades. V.IL P.289. 
Wg +سعید عاشور؛ الحركة المليبية؛‎ Yoyo Ne دا رشسیمان: تاريخ الحروب الصليبية»‎ 
م1317‎ 
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تواجه مصيرها المحتوم حيث قال السلطان قليج أرسلان JAY‏ فيقية «اعملوا من 

oil‏ وصاعدا dg ale‏ مناسباً» وانطلق مسرعاً إلى ملطية حيث افق مع 

الدانشمند على وقف القتال» والاتحاد los‏ لصد الخطر الصليبي الذي يهدد كافة 
القوى الإسلامية داخل الأناضول Olga 4. S‏ 

وفي هذه الاثناء استسلمت حامية مدينة نيقية السلجوقية بعد اتصالات 

سرية جرت بين رجال الحامية وبوتومايتز ممثل الامبراطور البيزنطي في 

۱ لجیش ١‏ لصلیبی وذلك مقايل تأمين سلامة ارواح عائلة السلطان وجميع سكان 

المدينة اشناء خرو جهم منها(۳). 

المعنوية لدی الصلیبیین وشجمهم ذلك على المضي قدما لمواصلة زحفهم على 

بقية مدن الاناضول» فقاموا بتقسيم قواتهم إلى quand‏ احدهما كان يضم 

نورمان إيطاليا بزعامة بوهمند ونورمان فرنسا بزعامة رويرت» واتجه هذا 
القسم ناحية شمال شرقي الأناضولء Lab‏ القسم الآخر ويضم المندوب البابوي 
أدهيمر daag‏ جودفري بويون وريموند الصنجيلي فقد زحف إلى جهة الجنوب 
الشرقي» وقد اتفق قواد هذين القسمين على اللقاء عند مدينة!» دوریلیوم(».۰ 

وفي الوقت الذي شاع فيه خبر سقوط نيقية بأيدي الصليبيين والبیزنطیین 
الد انشمند بتکوین جبهة تركية (سلامية لمنع الخطر الصليبي من التغلغل داخل 
0 ابن القلاسي: نیل تاريخ دمشق؛ ص۱۳۶ 

O Anna Comnena: The Alexiad. P.334. 

2) Oldenbourg: The Crusades. P.90; Setton: A History of the Crusades, VI. 
P.290. 

3) Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.38; Anna 
Comnena: The Alexiad. P.338. William of Tyre: History of Deeds Done 
Beyond the Sea. V.L P.166. 

4) Albert of Aix: Historia Hierosolymitana. 8.327. William of Tyre: History of 


Deeds Done Beyond the Sea. V.I. P.169.; Setton: A History of the Crusades. 
V I. P.292. 


(Q‏ دوريليوم: هي مديئة درولية وتسمى حالیا اسكي شهر وتقع غرب العاممة التركية انقرة 
(لسترنج: بلدان الخلافة الشرقیة» ص۱۱۷). 
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الاناضول. ومن ثم حشد الاتراك المسلمون جيشاً هائلاً تحت إمرة كلاثة من کبار 

زعمائهم وهم السلطان قليج ارسلان وحاكم سيواس الأمير كمشتكير 

الداتشمتد» والامیر asd uus.‏ أمراء کبادوکیا» وقد اتخذت الجيوش الاسلامية 
مواقعها قي واد قرب دوريليوم حيث نصيوا CaS‏ استعداداً للاتقضاض على 
الصلیبیین الذين كان يرفقتهم سرية بيزنطية يقودها تاتيكيوس Taticius‏ )0 

وعندما اجتمعت القوات الصليبية من جديد عند الجسر الذى يقع على الذهر 
5T‏ 0003 في قرية لويكي نقرر تقسيم الجيش مرة اخری إلى قسمين وذلك لحل 
مشكلة المؤونة يحيث يسبق احدهما الاخر. ویفصل بينهما يوم واحد. وتولى 
بوهمند قيادة المجموعة الأولى واتخذ طريقه إلى دوریلیوم» في حين تولى 
ریموند قيادة المجموعة oll‏ 

واثتاء عبور بوهمند وقواته فوق سهل دوریلیوم(» في (شعبان [MAS‏ یونیو 

۷) انقض, علیهم الکمین الاسلامي بشکل سریع» وکان افراده پصرخون 

6 یری کلود كلمن ان الامیر حسن هو الامیر بولداجي احد أمراء Lyall‏ الذي يرن بعد وفاة 

Pre-Ottoman Turkey. ali lol AAN Jatt سلیمان بن قتلمش سنة‎ 

۰ ولکننا تعتقد أن المقمرد بالأمير حسن هو حسن بن آيوب احد قواد الدانشمند الذين 

سبقت الإشارة إليهم في الفمل الثاني من هذا البحث؛ وقد ثبت أن حسن بن ايوب قد لقي 

> حرویه شد الصليبيين. انشار‎ cedo] مصرعه في‎ 
[j Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tomeJ. P.127. 

2) Albert of Aix: Historia Hierosolymitena. 2,329 Anna Comnena: The 
Alexiad. P.341; William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. 
VI P.169. 

(v‏ النهر الازرق: آحد روافد نهر الفرات؛ وهو يتحدر إلى شمال غربي حصن منصور (لسترنج: 

بلدان الخلافة» صا0ا( 

4) Setton: A History of the Crusades. V.I. P.292, Oldenbourg: The Crusades. 
P.90. 

-iya d d رسیمان: تاريخ الحروب السليبية‎ Li 
(] August C. Krey: The First Crusade. (Gloucester Mass Peter Smith 1958) 
p.113. 

) كان الموقع الدقيق للمعركة موضع خلاف بين بعض المؤرخين؛ فقي حين اشارت اناکومنین 

إلى آنها حدثت قوق سهل دوریلیوم. انظر : (The Alexiad. P.341)‏ ذكر البرت اکس بأنها 

-Ozellis أوزبليس‎ me oci الذي يعرف‎ Degorganhi في وادي تیجورجانهي‎ Zaky 

(Historia Hierosolymitana. P.329.) : انظر‎ 
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بأعلى أصواتهم مرددين عبارة «الله أكبر» pali‏ بوهمند فرساته بأن يترجلوا 
ويسارعوا إلى نصب المتاريس في الحال؛ واثناء قیامهم بذلك كان بوهمند قد 
ركب فرسه؛ واخذ يطوف بالصفوف ليرقع معنويات جنوده ويقول: «انتم أقوى 
الفرسان (المسيحيين)» وامامکم معركة ضارية يتم التجهیز لها حولنا الآنء 
وعلى كل فرد منكم ان يتقدم بشجاعة نحوهم0 واخبرهم أن الفرار مستحیل» 
والاستسلام يعني الوقوع في الاسر مدى الحیاة». وماان فرغ الجنود من |عداد 
المتاریس حتی احاط بهم الجیش الاسلامي من کل جانب. وقد ضاقت بهذا 
الجیش المرتفعات والجبال والاودية والسهول المحيطة بأرض المعرکة. واخنوا 
پرشقون افراد الجیش الصليبي بقطم الاخشاب والسهام بطريقة لاتحتمل. 

واثناء القتال بعث بوهمند رسولاً إلى الجیش الصليبي الثاني يحثه على 
التعجیل في سيره للمشاركة في هذه المعرکة». وبوصول هذا الجیش ودخوله 
إلى ساحة القتال حدث ارتباك في صفوف الأتراك المسلمين» ولم يستطيعوا ان 
يحولوا دون اجتماع الجیشین» بعكس الصليبيين الذين تشجعو!» وقويت روحهم 
المعنوية. وأعادوا ترتيب صفوفهم من جدید» وشن القواد الصليبيون هجوما 
شاملا على الأتراك المسلمین» واخذ كل قائد منهم يُذكر زميله الآخر بماسوف 
يحصلون عليه من غنائم وأموال طائلة إذا تحقق لهم yall‏ 


۰۳۹ المؤلف المجهرل: أعمال الفر نجة؛‎ ۸ 
لا‎ Albert of Aix: Historia Hierosolymitana. P329. 

2) Setton: A History of the Crusades, V.I, P.293. 

۲ ليس هناك تقدير دقيق لعدد آفراد الجيشين الإسلامي والصليبي فقد اشار المؤلف المجهول 

إلى أن مدد جيش الأتراك المسلمين يبلغ ثلاثمائة وستين الف مقاتل (اعمال الفرنجة» ص:4) 

JU,‏ المؤرخ العظيمي آن قرام oia‏ الفر نج اشناء عبوره إلى القسطنطيتية SS‏ الف 

رجل (تاريخ العظيمي» (TV ie‏ اما ابن العديم فقال بأن عدد الفرنج اثنام زحفهم إلى بلاد 
الشام y GLA uil‏ وعشرین آلف شخص )1425 الحلب؛ Yg‏ ص۱۳۱۱۳۰). 
(t‏ الم لف المجهول: أعمال الفرنجة؛ fer a‏ 
William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.L P.170;‏ نت 
Oldenbourg: The Crusades. P.90.; James A. Brundage: The Crusades,‏ 
(Milwaukee Wisconsin 1976) PP.50-51.‏ 

5) William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.I. P.172; Setton: 
A History af the Crusades. V.I. PP.293-294.; Oldenbourg: The Crusades. 
P.90. 
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ویعرو أحد' المؤرحين الصليبيين قدرة القوات الصليبية على تحويل مسار 
المعركة لصالحها إلى قدوم الفرقة الصليبية الثاتية بقيادة جودفری ورفاقه بعد 
مداية المعرکة بوقت قلیل. كما زعم بعض المستشرقین أن خطة آدهیمر شي 
التي آریکت الجیش التركي الاسلامي عندما ظهر فجاة ومعه كتيبة من صليبيي 
جنوب فرنسا من التلال الواقعة خلف المواقع التركية الإسلامية؛ وهذا الشی لم 
یضعه الاتراك المسلمون Gad‏ حساياتهم. GS‏ آنهم لم یتوقعوا أن وقت المعركة 
سیطول إلى هذا القدر حیث استمرت المعركة حوالي ست ساعات دون انقطاع. 
الامر الذي سیب إرباكا لهمء وجعلهم یترددون بين الصمود والانسحاب ولکنهم 
وجدوا أنفسهم مجیرین على الانسحاب ناحية الشرق عبر مضایق الجبال. ومنافذ 
السهول تارکین وراءهم کامل معسکرهم الذي وقع في ecard‏ الصلیبیین فعائوا 
فيه» وسلبوا کل غنائمه وثرواته. ثم اقتقى الصلیبیون آثرهم مدة اربعة ايام 
حتی بلفهم أن السلطان السلجوقي قلیج ارسلان أحد الزعماء الثلاثة في 
الجبهة التركية المسلامية ترك بقية القواد وانسحب هو ورجاله إلى التلال 
المجاو y‏ 778« 

آما بالنسية للاميرين الدانشمند وحسن ققد توجها إلى مدينة هرقلة. 
وبالرغم من انتصار الصليبيين قي هذه المعركة فإتهم واجهوا مصاعب جمةء وقد 
وصف موّرخ» صليبي أحوالهم اثناء هذه المعركة يقوله: «ولم نجد مانسد يه 
رمقنا سوی الشوك الذي US‏ نقتلعه» وتسحقه بأيدينا لنأكله وهو الطعام الذي 
عشنا عليه ونحن في add‏ حالات الضنك. وعتدما تعرضت جيادنا للهلاك اضطر 
عدد کییر من فرساتنا أن بسیروا مترجلین» ورکب جماعة متا الثیران» وقمنا 
بجمع الکلاب والماعز والخراف لحمل آمتعتتا» 
6 المؤلف المجهول: اعمال الفرنجة» سال 


2) Setton: A History of the Crusades. VI. P.294; Ernle Bradford: The Sword 
and The Scimitar -Saga of Crusades. London 1974. PP.55-56. 


3 انتوني بردج: تاربخ الحروب الصلیبیة» ص۰۷۷ 
Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem P.108..‏ )3 
Setton A History of the Crusades. V.I. PP.293-294., James A Brundage‏ 
The Crusades. PP.50- 51‏ 
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ويعد أن استراح الجيش الصليبي مدة يومين في دوریلیوم! بدا قادنه في 
بحث خط السير الذي سوف يسلكونه أثناء زحفهم إلى الشرق. وقد تبين لهم 
أن الطريق الحربي البيزنطي في وسط الأناضول يخترق إقليم كبادوكيا الذي 
يسيطر عليه الدانشمندیون لذلك لايمكن الاطمئنان إليه. واستمع قادة الحملة 
إلى نصيحة مبعوث الرمبراطور البيزنطي المرافق لهم وهي السير عبر الطريق 
القديم الذي يجتاز صحراء الأناضولء فتحرك الصليبيون من دوريليوم في شعبان 
dM gal atts‏ واتفقوا أن تكون كل فرق الجيش على اتصال ببعضها 
لتجنب ماسبق أن تعرضوا له من أخطار في دوريليوم؛ وشق الجيش طريقه 
صوب الجنوب الشرقي عبر هضبة الأناضول حتى وصل إلى قونيةء وعسكر على 
ضقاف |حدی أنهارها مدة يومين. ويفضل نصيحة يعض الأرمن المقيمين بالقرب 
من قونية حمل العساكر معهم من الماء مايكفيهم حتی يصلوا إلى وادي مدينة 
هرقلة الخصيب©. وعند هذه المدينة التقى الصليبيون مرة اخرى بالقوات 
التركية الإسلامية التي كانت تتريص بهم بقيادة كل من الدانشمند والأمير حسن 
الذي قاد بمفرده ثمانين الف مقاتل من المشاة المسلحين تسليحاً جيداً!. ونشب 
بينهما قتال شديد» وكان بوهمند يقود ميمنة الجيش الصليبي فتولى مهمة 
البحث عن القوات الدانشمندية. ولقد آشار بعض المرخین» إلى أن الأميرين 
التركيين کانا يأملان من حضورهما إلى هرقلة إجبار الصليبيين عند رؤيتهم 
على اجتياز جبال طوروس إلى ساحل البحر المتوسط وعدم سيرهما عبر 
الطريق الحربي المؤدي إلى املاکهما في كبادوكياء GSI‏ الصليبيين عندما 


1) Ernle Bradford: The Sword and The Sclmitar -Saga. P.56. 

2) William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.L P.178.; 
Ostrogorsky: History of the Byzantine State. P.322; Setton: A History of 
the Crusades. V.L P.295. 

لا رئسيمان: تاربخ الحروب الصليبية» £YM un tle‏ عاشور: الحركة المليبية؛ lg‏ ص ۰۱۱۷ 

3) Anna Comnena: The Alexiad. 2.342 Vryonis: The Decline of Medieval 
Hellenism in Asia Minor. P.181. 

4) Setton: A History of the Crusades. V.I. 2.295, Grousset: Histoire des 
Croisades. V I. P 38 
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شاهدوا الاتراك المسلمين بادروا إلى مهاجمتهم. ولم تكن لدى الترك المسلمين 
ass,‏ الرغبة في القتال» ولهذا أسرعوا إلى الانسحاب ناحية الشمال. 

وتقول المؤرخة البيزنطية آناکومنین» أن الصليبيين تذكروا هنا وصية 
والدها الامیراطور قلم يقوموا بمطاردة الأثراك المسلمين. 

وبعد سقوط مدينة هرقلة بأيدي الصليبيين!) تعددت أمامهم الطرق المؤدية 
إلى أنطاكية التي كانت احد الأهداف الرئيسة لهم فبالاضافة إلى الطريق 
القصير الذي يمر فوق جبال طوروس هبر الممر الكبير لبوابات ارمينية الصفری 
فقد تيسر لهم طريق آخر يؤدي إلى أنطاكية عبر قيصرية ومرعش"۳. 

وكان تاتيكيوس sige Taticius‏ الاإميراطور قد نصح بهذا الطریق» وقبل 
بعض القادة مشورته» في Gua‏ عارضه كل من تانكرد وبلدوين ويقية الأمراء 
الذين يحملون في تفوسهم كرها للبيزنطيين. فاتخذوا من هذا السبب ذريعة 
للاتفصال عن بقية الجيش الصليبي» ومن ثم سلكوا الطريق الذي يمر عبر جبال 
طوروس إلى ارميتياده. 

اما بالنسبة للجیش الرئیس فقد تحراه ناحية الشمال الشرقي إلى قيصرية: 
sic‏ قلعة آغوسنویولیس Augustopolis‏ اصطدموا بالاتراك المسلمین بقيادة 
الأمير حسن فالحق الصلیبیون بهم هزيمة آخری» واجلوهم عن هذه القلعةده. 

وش ون نله وضع الملیبیون ابضا ایدیهم gle‏ همن مجایر El‏ 
alil‏ من حصون الأرمن» فبادروا بتسلیمه إلى أمير ارمني معاد للترك 
المسلمین یدعی «سیمون». وعندما وصلوا إلى مدينة قيصرية وجدوها 
Anna Comnena: The Alexiad. P.342. gus S DM DE‏ )1 
Anna Comnena: The Alexiad. P.342.; Vryonis: The Decline of Medieval‏ )2 

Hellenism in Asia Minor. P.116. 

3) Setton: A History of the Crusades. V.I. P.296; Vasiliev: History of the 


Byzantine Empire. VII. P.408. 


4) Setton: A History of the Crusades. V.I. 2,296: Oldenbourg: The Crusades. 
P.93. 
أغرستوبوليس: هذا هو الاسم البيزنطي لقلعة قيرشهر التركية الواقعة على بعد ثمانين ميلاً‎ (e 
, غرب مديئة قيصرية في وسط الأناضول (لسترنج: بلدان الخلافة؛ ص۱۷۹‎ 
6) Anna Comnena: The Alexiad. P.342, 
40, ja المؤلف المجهول: اعمال الفرنجة:‎ (V 
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مهجورة تمامآء وأسرعوا في الحال إلى الجنوب الشرقي Lal‏ مدينة كوماتاده 
Comana‏ وكان الدانشمنديون يحاصرون هذه المدينة» إلا انهم ايتعدوا عنها 
عند علمهم پمسیر الصليبيين al]‏ 

ولما وصل الجيش الصليبي إلى كومانا طلب سکانها من المندوب البيزنطي 
أن يعين حاکما لهم يتولى Jot‏ المدينة باسم الامبراطور» فرشح لهذه الوظيفة 
احد القواد وهو «بطرس الابوسي Alpibus‏ عل «Petrus‏ وتقدم الجيش 
الصليبي من کومانا إلى مدينة کوکسن Coxon‏ وهي «رجکشن الحالية» فأقام بها 
«ell a‏ 

وحینما اراد الصلیبیون الانتقال من جکشن إلى مرعش لم یسلکوا الطریق 
المعتاد وذلك خوفاً من أن يكون الاتراك المسلمون قد اعدوا لهم كميتاً فيه حيث 
سلکوا طريقاً وعراً بالغ الضیق ناحية الجنوب حتی وصلوا إلى الوادي الذي يقع 
على مشارف مرعش. ومن هتاك اتجهوا إلى انطاكية قوصلوها في اليوم الثاني 
من شوال سنة atte‏ 7أكتوير 2۱۹۷( 

ومما سبق تبين لنا أن الحملة الصليبية الأولى شقت طريقها عبر بلاد 
palsy:‏ بعد أن حققت انتصارات عديدة على جيوش الأتراك المسلمين؛ وبعد 
ان وصلت إلى مشارف بلاد الشام من ناحية الشمال بدا بعض قادتها في تنفيذ 
aal‏ اهدافهم المتمثل في تكوين إمارات صليبية مستقلة ذات مواقع استراتيجية 
وذلك على حساب البلاد الإسلامية. 


LEE MEE. 


-Placentia کومانا: إحدى مدن أرميئية السفری واصبحت تسمى بلاسئتيا‎ )١ 
j Setton: A History of the Crusades. V.I. P.297. 
2) Grousset: Histoire des Croisades. V.I. P.38; Oldenbourg: The Crusades. P.93. 
ENa المؤلف المجهرل: أعمال الفرئجة؛‎ (r 
A Grousset: Histoire des Croisades. V.I. P.38. 
الأثير: الكامل؛ ج٠٠٠ ص۰۲۷ ؛ المؤلف‎ cube eoa ابن القلاسي: ذيل تاريخ دمشق»‎ ) 
AALY a as gall المجهرل: اعمال‎ 
J Setton: A History of the Crusades. V.I. P.298, James A. Brundage: The 
Crusades. P.51. 
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ثانیا: علاقات الدانشمنديين بإمارة أتطاكية الصليبية 

دخلت قوات القرد نج انطاكية التي كانت تحت سيطرة الأمير ياغي سیان( 
یوم الاحد ۲"شعبان سنة ۵1٩۱‏ / "یونیو ۹۸م وذلك بعد حصار طویل استطاع 
خلاله القائد بوهمند أن بوطد صلته بقائد asd‏ ابراج المدينة ویدعی فیروز 
الأرمني الذي كان یضمر في نفسه كرهاً شدیداً للامیر ياغي سیان؛ حیث سمح 
SE a ecd‏ إلى eu dob Ge GR‏ التي suis Ati‏ ركان 
ياغي سيان قد استنجد ببعض أمراء المسلمين في الشام والموصل» فأسرعوا 
للدفاع عن المدينة. وقد لقي ياغي سيان مصرعه عندما حاول الهروب عنها بعد 
تشديد الحصار عليها. وخاض المسلمون بقيادة أمير الموصل کربوقا» حربا 
شرسة ضد الفرتج» ولكن المسلمين هزموا. فدخلت قوات الفرنج مدينة 
انطاکیا:». وقد حدث بين قواد الجيش الصليبي نزاع شديد حول من یتولی إدارة 
مدينة انطاكية متهم إلا أن الامور مالبثت أن استقرت agin‏ وظفر بوهمند 
بالحكم ليصبح بذلك مؤسس اول إمارة صليبية في أنطاكية!». 


۰۷۰ اورد ابن الأثير اسمه هكذا «باغي سيان بن محمد بن الب التركماني». (الکامل: ج‎ )١ 
ص ۲۷۵). وهو احد قواد السلطان السلجوقي ملكشاه بن الب أرسلان» وكان بصحبته عند‎ 
ه حيث تسلمها السلطان من الحسن بن طاهر وزير سليمان ابن‎ EVA قدومه إلى انطاكية سنة‎ 
قتلمش وولى عليها ياغي سیان؛ وظل امیراً عليها حتى اقتحمها الفرنج سنة اله‎ 
P AA ص‎ ۲ C (اين العدیم زبدة الحلب»‎ 

؟) اشارت بعش المصادر العربية إلى أن اسمه «زراده من الزرادين ویعرف بروژبه (ابن 
القلانسي: نيل تاریخ دمشق؛ ص۰۱۳ ؛ ابن الأثير : الکامل؛ ج۰٠۰‏ ص4۲۷ 

۳ کربوقا: قوام الدولة ابوسعيد کربوقا من قواد السلطان السلجوقي ركن الدین بر کیارق. وقد 
ملك کربوقا مدينة المومل في ذي القعدة سنة EAN‏ وتوفی سنة ۹۵له عند مدينة خوي 
بآذربیجان. (ابن الاشیر : الکامل؛ ج ۰۱۰ ص ۰۲۵۸ AVES‏ 

) ابن الجوزي: المنتظم؛ NO ye Ne‏ ؛ ابن الأثير: الکامل» چ-۰۱ VV‏ ؛ ابن شداد: الاعلاق 
الخطیرة في ذکر آمراء الشام والجزیرة؛ میکروفیلم بمكتبة جامعة الامام بالریاض رقم 
۰ف (oM à, y‏ 

) العظيمي: : تاريخ العظيمي» ص۰۳۷۳ ؛ اين العديم: زبدة الحلب؛ ج؟؛ Whose‏ 

0 Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2. P.408.; Cambridge 

Medieval History. V.IV. P.741. 
إمارة‎ : fake محمد‎ Cpt لمعرفة المزيد من التفلصل عن هذه الإمارة الصليبية طالع:‎ CI 
الآداب جامعة الأسكندرية لعام‎ LIS أنطاكية الصليبية» رسالة ماجستير غير منشورة»‎ 
quA 
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وقي مستهل حكم الأمير بوهمند تعرضت انطاكية لبعض الأخطار الخارجية 
وقد جاء اولها من الامبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين الذي رای أن 
بوهمند قد خدعه» وحنث باليمين الذي قطعه على نقسه بتسليمه أنطاكية 
فوراستعادتها من المسلمین(). 

وفي سنة ۵۸۹۳ ام وقع بوهمند أسيراً بيد امير سیواس الدانشمندي 
وذلك عند قيامه بالدفاع عن مدينة ملطية التي كان الدانشمند یحاصرها بغية 
انتزاعها من حاکمها جبریل الأرمني۷. 

وقد اختلفت الروایات حول تحدید مکان (قامة بوهمند أثناء نهوضه 
لمساعدة امير ملطية فیذکر المورخ اللاتيني فولشر دي شارتر:" أن بوهمند لم 
يكن Yann‏ عن ملطية حینما هاجمتها القوات الدانشمندية غير أنه لم یحدد 
موقعه بصورة دقيقة. وحسب هذه الرواية فان بوهمند كان يرى آنذاك أن ملطية 
يجب ان تؤول إليه نتيجة العلاقات الطيبة التي تربطه بأمیرها جبریل. 

اما المؤرخ رادولف دي کان فيشير إلى أن بوهمند حينما ple‏ عن طريق 
جواسيسه أن القوات الدانشمندية فرضت حصارها حول ملطية التي تبعد مسيرة 
عشرة ایام أو أكثر عن انطاكية جمع قواته» وهرع مسرعاً إليها لرفع الحصار 
عنها. ونجد في بعض» المصادر العربية تطابقاً مع هذه الرواية فهي تذكر بأن 
بوهمند حینما بلغه خبر هجوم الدانشمند على ملطية كان Mii,‏ قد نزل في 
حصن coal‏ فعاد مسرعا إلى انطاكيةء وحشد Liua‏ قصد به ملطية. 

وقد ساق المؤرخ ابن العدیم» رواية تختلف عن الروايات السايقة حيث قال 
Blot It‏ الوقن obe Bat Ras‏ ا E‏ 

Byzantine State. P.323. 
2) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.188. 
YW ابوالفدا: المختصر ؛ ج۰۲ ص‎ ١ لا ابن الأثير : الكامل؛ ج۰۱۰ ص۰۳۰‎ 


Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. ۰‏ )3 
Radulph of Caen: Gesta Tancredi. P.704.‏ )4 
( ابن القلانسي؛ نيل تاريخ دمشق» س۳۸ ۲ العظيمي: تاريخ العظيمي؛ ۰۳۷۶ ؛ ابن الأثير: 
الكامل» ad‏ ص۰۲۰۱,۲۰۰ 
1) حصن أفامية: مدينة حصينة من سواحل الشام (ياقوت: معجم البلدان» ج۰۲ ص۲۲۷) وهي Lla‏ 
تقع شمال غرب دمشق على بعد ۲۵۸ كلم (اكرم وفواد الساطم: الدليل الأخضر ٠‏ ص ۷۷). 
(V‏ زيدة الحلبء Moye Ye‏ 
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أن بوهمند كان وقت الهجوم الدانشمندي على ملطية يستعد لحصار مدينة 
حلب» وحشد لذلك جيشا في المشرفة في الناحية الجنوبية من حلب. وبعد يوم 
او يومين من ذلك الغی بوهمند خطته التي ترمي إلى محاصرة حلب؛ وزحف 
إلى ملطية للدفاع عنها. 


ويبدى أن حروب بوهمند في شمال الشام ضد کل من أمير حلب السلجوقي 
رضوان بن تتش» وامیر مرعش ثاتول الارمني خلال الفترة التي سبقت الهجوم 
الدانشمندي على ملطية هي التي آوجدث اللبس حول مکان وجوده وقت وقوع 
هذا الهجوم. وکان بوهمند في انطاكية حینما طلب جبریل مساعدته. آو ريما أنه 
كان في طريقه عائداً إليها من شمال الشام» حیث بادر على القور بتجمیع قواته؛ 
وهرع مسرعاً إلى ملطية ليفك عنها الحصار الدانشمندي المضروب علیها بعد 
ان اقسم صاحبها ثلاثة أيمان بتسلیم مدینته للصلیبیین إذا وقفوا إلى جانبه 
في محنته). وفي الوقت الذي اکتفی فيه أحد المؤرخين" بالقول أن بوهمند 
خرج إلى ملطية daag‏ بعض رفاقه؛ ذكر ابن الأثیر» أن هذا الأمير ورد على 
ملطية في خمسة الآف مقاتل» في حين ذهب البعض» إلى القول بان جيش 
بوهمند كان قلیلاً حيث لایتجاوز عدده ثلاثمائة فارس وهتاك من قدر عبده 
بخمسمائة gli‏ , 


)١‏ كانت مرعش تحت سيطرة الامیر الأرمني فيلاريتوس براخامیوس؛ ولكن الأتراك 
المسلمين استعادوها منه» ثم انتقلت منهم بحدود سنة VAY VAEA.‏ إلى الصليبيين النین 
سلموها بدورهم إلى الإمبراطور البيزنطي الكسيوس کرمنین؛ فعهد بحكمها إلى الأمير 
شاتول الأرمني» وظل فيها حتى سنة 44ئه/ ۱۶م حين aial‏ الصليبيون منه. (علية 
الجنزوري: : إمارة الرها الصليبية؛ القاهرة ۰2۱۹۷۵ ص AVE‏ 

2) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3, P.188. 
3) Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.135. 
الکامل؛ ج.۱ ص۰۲.۰۰‎ (i 
5) Stevenson: The Crusaders in the East. ۳.73: Cahen: la Syrie de Nord ou 
Temps des Croisades. P.228. 
من407.‎ e تاريخ الحروب الصليبية؛‎ obey ل‎ 
6) Grousset: Histoire des Croisades. V.I. P.379 
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PE rea 
ولكن‎ «v gee المحاصرة 38 وادي نهر آق‎ d 9 
وقام بنصب الکمائن في آماکن متعدد۳(۸).‎ pied في ذلك‎ ee May 
هنا أن اکثر المنصادر لم تتفق فيما بينها بشأن تحديد الموقع‎ Baal ومن‎ 
الذى جری فيه القتال بين ابطرفین؛ ففي حين اكتفى بعضها» بالإشارة إلى أن‎ 
اقتال حدث في مكان ليس ببعيد عن ملطية» نجد ابن العدیم" يذكر بأن‎ 
الدانشمند لقي بوهمند بأرض مرعش. ومن المحتمل أن هذه الموقعة قد حدثت‎ 
بالفعل في مكان يتوسط بين ملطية ومرعش ومعروف أنه ليس هناك مسافة‎ 
يرجح هذا الاحتمال الوصف الذي أورده المؤرخ‎ Laag تذكر بين هاتين المدينتين‎ 
ذكر أن الدانشمند لما علم باقتراب‎ tun رادولف دی کان“ لهذه المعركة‎ 
بجيشه كعادة الاتراك في القتال ورفع الحصار عن ملطية‎ Reis ae بوهمند‎ 
من‎ fasi وانسحب عنها قليلاً» وعند وصول بوهمند إلى ملطية لم يجد حولها‎ 
الأتراك فعقد مجلساً للتشاور مع رجاله» فأشاروا عليه التقدم ببطء شدید تم‎ 
التریث لنيل قسطأ من الراحةء ولکن بوهمند رفض هذا الرأي» وانطلق لمطاردة‎ 
القوات الدانشمندية. وفجاة انقضت عليه الکمائن التي نصبها الدانشمند من کل‎ 
[AAY بين الجانبین قتال مرير في شهر ذي القعدة سنة‎ Gay جانب»‎ 


4017 رسیمان: تاريخ الحروپ الصليبية؛ ج٠ ص‎ 0 
¿I Grousset: Histoire des Croisades. V.I. P.379; Cahen: la Syrie de Nord ou 
Temps des Croisades. P.228. 
آق مو احد منابع نهر جيحان الذي يقع في جنوب شرقي الأناضول (لسترنج: بلدان الخلافة؛‎ ) 
ص۱۵۵).‎ 
3) Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. ۳.1357 
Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.230.; Michel le Syrien: 
Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.188. 
.۲۱۲ ؛ ابوالفدا: المختصر؛ ج۰۲ ص‎ Yee ٠١ج ابن الأثير: الكامل؛‎ (t 
.) Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.135.; 
William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.L P411. 
Moja Yg زبدة الجلب»‎ ۶ 
6) Radulph of Caen: Gesta Tancredi. P.705. 
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واأغسطس al‏ تكبد خلاله اتباع بوهمند من الفرنج والارمن خسائر قادحة(» 
ووقع بوهمند نفسه في الأسرء كما لقي كل من اسقف أنطاكية سیبریان 
Cyprien‏ وأسققف مرعش جريجوري 6 حتفهما في هذا القتال. وقد لاد 
بعض الناجين من المعركة بالفرار» واتجهوا صوب مدينة الرهاا". 

ويزعم بعض ob mous gall‏ هزيمة بوهمند سببها الخيانة التي قام يها 
بعض أمراء الأرمن في هذه المنطقة خوفاً من أن يقوم بوهمند بتجريدهم من 
أملاكهم بعد استيلائه على ملطية؛ فعاتبوا جبريل على دعوته له. فتنبه أمير 
ملطية وادرك أنه قد اخطأء ويالتالي کتب للدانشمند يخبره بقدوم بوهمند. 

وعندما رای چبریل أن بوهمند قد وصل إلى مكان قريب من ملطية يسمى 
جافینا cGafina‏ خذ يعمل على تأخيره خادعاً oly]‏ بكلمات كاذية ريثما يقرغ 
الد انشمند من تصب الکمائن لبوهمند استعداداً للقبض date‏ 

Lil‏ المؤرخ متي الرهاوی» فقد زعم أن سيب هزيمة بوهمند عدم اکتراثه 
بالقوات الدانشمندية ققد كان يسير قبل وصوله إلى خصمه قرب ملطية في 
امان تام دون أن يتخذ الاحتياطات اللازمة (حتى أن جنوده خلعوا دروعهم» 
وتجردوا تماما من معداتهم العسكرية» وتزينوا بالحلي وكأنهم قد خرجوا إلى 
مناسبة دينية» واعتمدوا على عبيدهم في العناية بأسلحتهم). 

وهكذا دفع بوهمند الثمن Lille‏ من جراء عدم مبالاته حيث أصيب بجروع». 
ووقم To‏ قي أيدي الداتشمنديين الذين زحفوا لمواصلة حصار ملطیة. وقد 


)١‏ ابن القلاسي: نيل تاريخ دمشق؛ ص۱۳۸ ؛ العظيمي: تاريخ العظيمي؛ صس5/4. ؛ ابن الأثير: 
الکامل؛ ج٠٠٠ Vong pe‏ ؛ ابن الوردي: تتمة المختصر » ج۲) ص۰۲۷ 
D] Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.135,‏ 

2) Radulph of Caen: Gesta Tancredi. P.705.; Matthieu d'Edesse: Chronigue 
Extrait Arm... P.231.; William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the 
Sea. VI. P.411. 

3) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.188. 

ل اين العبري: تاريخ الزمان؛ Woe‏ 

4) Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. PP.230-231. 

5) Radulph of Caen: Gesta Tancredi. P.705; Fulcher of Charters: A History of 
the Expedition to Jerusalem. P.135., William of Tyre: History of Deeds 
Done Beyond the Sea. V.I. P.411 
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عمد الدانشمنديون إلى إثارة الرعب في نفوس Jal‏ ملطيةء قرقعوا رؤوس 
القتلى على أسنة الرماح» وكشقوا عن الأسرى وهم مكبلين بالأغلال» وكانوا 
متوقعين أن يبادر أهل ملطية بتسليم المدينة/٠.‏ ولكن الدانشمندیین مالبثوا أن 
انسحبوا إلى سيواس عند سماعهم بخبر زحف امير الرها الصليبي بلدوين 
البولوني إليهم. وجرى إرسال الاسیرین بوهمند وريتشارد إلى تيكسار 
(قيصرية الجديدة) حيث تقرر سجنهما OA‏ 

وكان لحادثة اسر بوهمند ردود Yad‏ متباينة لدى الأوساط الإسلامية 
والبيزنطية والصليبية. فبالنسبة للمسامين فقد آثار هذا النباً موجة الحماسة 
داخل صفوفهم» dus‏ انتهز بعض الامراء المسلمين هذه الفرصة لاستعادة 
أملاكهم التي سلبها الفرنج منهم. وتحقيقا لهذا الهدف فقد حاول امير حصن 
كيفا وآمد سقمان بن ارتق (AINE IM 4۹۸ 4٩0‏ استرداد بلدة سروج” التي 
ضمها بلدوين إلى إمارة الرهاء واسرع سكان المدينة لعقد معاهدة مع الأمير 
سقمان). كذلك تشجع امیر حلب رضوان بن تتش السلجوقي (4۸۸- -Mio [no‏ 
۳ وخرحج لكي يستولي على مزارع الفلال المجاورة لحلب ونصب معسكره 
ayi‏ سرمین۷. كما أن gaal‏ حمص clin‏ الدولة حسین( AAI)‏ ۳۹۵۰/۵/۱ 
۲ أتابك رضوان بن تتش استفل من جانبه غیاب بوهمند فاسترد مدينة 


1) Grousset: Histoire des Croisades. V.I. P.380, Irene Melikoff: La Geste de 
Melik Danismend. tome.I. P 95. 
.٤ه٤ص‎ Ve رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية»‎ C) 
2) Radulph of Caen: Gesta Tancredi. P.705., Fulcher of Charters: A History of 
the Expedition to Jerusalem. P.135; Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait 
۸۲۲۱۰۲, 0۰ 
ATV Ge سروج: بلدة قريبة من حران من ديار مضر (یاقوت: معجم البلدان» ج۰۳‎ (v 
4) Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.232. 
۸۳ 6 ٩۲۸ص ابن العديم: زبدة الحلب؛ ج۰۲‎ (i 
ONG ya العظيمي: تاريخ العظيمي؛ ص٤۳۷٠ ؛ ابن العديم: زبدة الخلب؛ ج۰۲‎ 0 
AVVO a سرمين؛ بلدة مشهورة من اعمال حلب (ياقوت: معجم البلدان؛ ج۰۳‎ (Y 
جناح الدولة حسين اتابك الملك فخر الملوك رخوان بن تتش. وثب عليه نفر من الباطنية‎ (A 
القلائسي: نيل‎ cul) AAN فقتلوه وهو يؤدي ملاة الجمعة مع جماعة من اصحابه وذلك سنة‎ 
(£v ۰۱۳۳ تاريخ دمشق» ص‎ 
£A ۰۶۸۷ ابن القلاسي: نيل تاريخ دمشق؛ ص۱4۲ ؛ ابن العديم: زبدة الحلب» ج۰۲ ص‎ ) 


- ۱۸۱ - 


طرطوس» وشمالي معرة النعمان۷, وأسقونا«۳. واجتاح كذلك جبل السماق» 
إلا أن عمله pel‏ أدخله في مواجهة مع سيده أمير حلب رضوان بن تتش(». 

وفي الجانب البيزنطي gual‏ الإمبراطور الكسيوس كومنين متفاثلاً اکثر 
من أي وقت مضی في مسألة عودة أنطاكية إلى حوزة الامیراطورية» حيث كان 
بوهمند قبل أسره قد رقض مراراً كل الدعوات التي وجهها الامبراطور إليه 
لتسليمه مدينة انطاكية وذلك Lilja‏ باتفاق القسطنطينية الذي تم بين 
اللامبراطور وأغلب امراء الحملة الصليبية ومن بینهم بوهمند» ويقضي الاتفاق 
بتسليم جميع المدن التي يستولي عليها الصليبيون من المسلمين إلى 
الامبراطور 0- ولم يكن الغرض من الحملة العسكرية التي ارسلها الامبراطور 
إلى ارمينية الصغرى فور بلوغه خبر اسر بوهمند انتزاع المدن البيزنطية التي 
سيطر عليها بوهمند قبل أسره فحسبء بقدر ماكانت تهدف إلى استطلاع احوال 
انطاكية والتعرف على إمكانية القيام بهجوم بيزنطي مفاجى علیهاا". 

Lal‏ بالنسبة للصليبيين ققد استفاد بعضهم فائدة ByasS‏ من أسر بوهمند؛ 
ففي انطاكية قرر اصحاب الرای فيها استدعاء تاتكرد وهو ابن اخت بوهمند 
الذي كان يحكم إقليم الجليل بفلسطين لیتولی الوصاية على مدینتهم. ويلاحظ 


sig والمرقب (ياقوت: معجم البلدان؛‎ Ke طرطوس: بلدة في الشام مشرفة على البحر قرب‎ )١ 
(Y 

(Y‏ معرة النعمان: مدينة قديمة من اعمال حمص بين حلب وحماة» وقد سميت بذلك نسبة إلى 
الصحلبي النعمان بن بشير الذي توفي له ولد فدفنه بهاء وأقام في هذه المدينة (ياقوت: معجم 
البلدان؛ tog‏ هن (A‏ 

(v‏ أسفونا: حصن كان بالقرب من معرة النعمان بالشام (ياقوت: معجم البلدان» ج۰۱ ص۱۷۹). 

(t‏ جبل السماق: dom‏ عظيم من أعمال حلب الفربية يشتمل على مدن وقرى وقلاع كثيرة. 
(ياقوت: معجم البلدان؛ ج ۰۲ ص ANY‏ 

5) Cahen: la Syrie de Nord ou Temps des Croisades. P.230. 

6) Albert of Aix: Historia Hierosolymitana. ۳.31۱4: Anna Comnena: The 
Alexiad. P.340.; Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2. P.410.; 
Ostrogorsky: History of the Byzantine State. P.323. 

7) Chalandon: Essai sur le Regne D'Alexis I er Comnene (1081-1118) Paris 
1900. P.221.; Cahen: la Syrie de Nord cu Temps ries Croisades. 0, 

8) Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.28. 
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ان استدعاء تانكرد إلى أنطاكية قد سبقه بوفت قليل وفاة ملك بيت المقدس 
جودفری آخو بلدوين أمير الرهاء وبرحيل تاتكرد عن الجليل استطاع بلدوين 
الذي قدم إلى بيت المقس ليحل محل اخيه أن یتخلص من GEST‏ منافسیه في 
فلسطين. ولكن تانکرد أثناء مغادرته سنة Lait‏ مارس atte‏ اشترط على 
بلدوين أنه في حالة عودة خاله بوهمند من الاسر يتبغي عليه أن يرد إليه كامل 
إقطاعه في فلسطين. ولذا كان من مصلحة كل من بلدوين وتاتكرد الا يجري 
التعجيل باطلاق سراح بوهمند. وعلى هذا الأساس لم يقوما باية محاولة 
للتفاوض مع آسريه". 

ونری أن شعور كل من تانكرد ويلدوين تجاه بوهمند لايعبر بالضرورة عن 
شعور بقية امراء الصلیبیین الذین کانوا یعتبرون الامیر الاسیر بطلا من 
De Us‏ 

في سنة ۵4۹۰ ااام وصلت إلى القسطنطينية حملة صليبية جديدة ignia‏ 
إلى الشرق» وعند استقبال الامبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين لرجال 
الحملة نقل إليهم خبر حادثة اسر بوهمند» وفي الوقت ذاته نصحهم بضرورة 
بسلوك الطريق المعتاد الذي سلکته الحملة الصليبية الاولی وهی الطریق الذي 
يمر من نيقية ودوریلیوم وقونية ويؤدي إلى الاراضي المقدسة في فلسطین. 
ولکن Losie‏ استقرت هذه الحملة في معسکر اقيم بالقرب من نیقومیدیا» 


)١‏ بيت المقدس: مدينة جليلة قديمة البناء كانت تسمی لیلیاء وهي على جيل يصعد إليها من 
كل چانب. وتعد ثائي اکبر مدينة بفلسطين بعد مدينة الرملة. فيها مسجد بيت المقدس 
وموضع الصخرة وهي من أخصب بلاد فلسطين على مر الأوقات. وفي سورها موضع يعرف 
بمحراب داود النبي عليه السلام. تقع إلى الجنوب منها على بعد ستة امیال مديئة بيت لحم. 
انظر : (ابن حوقل: صورة الأرض؛ س ۱۵۸ الأدريسي: نزهة المشتاق. ج ۰۱ ص AVOA‏ 

2) William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.L P.415.; 

Stevenson: The Crusaders in the East. P.73. 
رضیمان: تاريخ الحروب الصليبية؛ ج؟؛ ص۱0۷ زكي النقاش: العلاقات الاجتماعية‎ 0 
Whe ۱۸۱۹۵۸ والثقافية والاقتصادية بين العرب والافرنج خلال الحروب الصليبية؛ بيروت‎ 
Ma (سحاق عبید: روما وبيزئطة؛‎ t 

Yoa ٠۲ج رئسيمان: تاريخ الحروب الصليبية»‎ (Y 

4 نيقوميديا: إحدى مدن الأناضول تقع شمال العاصمة السلجوقية نيقية؛ وقد عرفها البلد انیرن 
العرب باسم نقمودیة وسماها الترك (ازنکمید) ثم اختصروها إلى أزميد وهو ماتعرفه به 
الیوم (لستر نج: بلدان الخلانة: ص.04). 
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Nicomedia‏ نشب جدل بين أمرائهاء حيث pal‏ اللومباردیون منهم الذين 
كانوا يؤلفون نصف هذا الجيش الصليبي على أن يكون انقاذ بوهمند الأسير في 
مدينة نيكسار أول عمل يقومون به. ورغم معارضة بعض رجال الحملة وعلى 
راسهم قائدها ريموند دي تولوز Raymond of Toulouse‏ لهذا الرای فإن 
اللومباردیین تمسکوا (palla‏ سیما وآنهم وجدوا مساندة من بعض الأساقفة 
المرافقین لهم ولذك تفیر مسار الحملته ولم تسلك الطریق الذي qual‏ به 
الامبراطور. ولاشكه أن هذا يعد مغامرة من جاتب اللومیاردیین لان الامیر 
الدانشمندي كان قد احتاط لنقسه وحمل أسيره إلى اعماق بلاده في قلعة 
نيكسار بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي للبحر الأسود. وهذا يعني أن على 
أفراد هذه الحملة التوغل في أقصى شمال شرقي الأناضول على بعد حوالي الف 
كيلى متر من البوسفور باتجاه منطقتي آرمينية الكبرى والقوقاز. 

ویبدو أن اصحاب هذا الرای قد تجاهلوا كل هذه الصعويات الاستراتيجية. 
ومن الجائز انهم قد خططوا للقيام بنهب بعض المدن الدانشمندية الواقعة على 
خط سيرهم إذا لم يتمكنوا من تخليص بوهمند۳. ونزولا عند رغبة 
اللومبارديين فقد سلك قواد هذه الحملة الطريق المؤدي من نيقوميديا إلى مدينة 
أنقرة) الخاضعة للسلاحقة فهاجموها واستولوا عليهاء وأعادوها للبیزنطیین(». 

وعندما علم السلطان قليج ارسلان باستيلاء الصلیبیین على انقرة كتب إلى 
الدانشمند يخبره يذلك ويحثه على الاستعداد لقتالهم:". فيادر الدانشمند عند 
تلقيه Lull‏ بالكتابة إلى حلفائه من أمراء المسلمين في البلاد المجاورة يدعوهم 
6 سين الريك بللوسار نين RM a‏ ید 
Setton: A History of the Crusades. V.2. P.354. Grousset: Histoire des‏ )2 
Croisades. V.I. P.324; Oldenbourg: The Crusades. PP.176-177.; Cahen: la‏ 

Syrie de Nord ou Temps des Croisades. P.231. 
.4۲ ل رنسيمان؛ تاريخ الحروب الصليبية» ج۲٠ ص‎ 
3) Grousset: Histoire des Croisades. V.L P.324. 


4) Setton: A History of the Crusades. V.2. P.355. 


Û] Boase (T.S.R.): Kingdom and Strongholds of the Crusades. London 1971. 
P.32. 


{e‏ ابن الأثير: الکامل» ج۰٠۰‏ ص۰۰٠‏ + ابن خلدون؛ t aall‏ ج۰۹ ص۱۸۸ 
Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.l 3‏ )6 
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إلى الوقوف بجانيه ضد الصليبيين الذين اتجهوا ناحيته في شمال شرقي 
الأناضول. 

وصل الصليبيون إلى مدينة جانجر! Gangra‏ الواقعة جتوب بافلاجونيا 
فوجدوا أن تحصيناتها القوية تحول دون تدميرهاء فتركوها متجهين إلى مدينة 
قسطموني 21588101181 وفي طریقهم إليها تعرضت مقدمة الجیش الصليبي 
لهچوم مباغت من AY‏ المسلمين راح ضحیته سبعماثة مقاتل من 
اللومباردیین(. 

وقد اجبرت هذه الحادثة رجال الحملة على أن یسلکوا الطریق الرتيسي عبر 
نهر قزل ایرماق (هالیس سابقا) OY‏ يؤدي مباشرة إلى مدينة آماسیا التي كان 
یحکمها الامیر إسماعيل بن دانشمند» وللی مدينة نیکسار التي یوجد بوهمند 
أسيراً فيها». 

وعند وصول الصليبيين إلى مدينة مرسيفان Mersivan‏ الواقعة بين اماسيا 
ونهر قزل ايرماق اتضح لهم انهم دخلوا حدود يلاد الدانشمند الذي حشد إلى 
چانبه قوات تركية إسلامية هائلة ضمت MS‏ من أمير حلب رضوان بن تتش» 
وأمير مدينة cols‏ قراجا oi), Spill‏ والامیر الارتفي بلك بن بهرام حاكم 
مدينتي سروج ويالوء إضافة إلى السلطان السلجوقي geli‏ ارسلان. 

اعد القائد الصليبي العام ريموند جيشه لخوض المعركة ضد القوات 
اللإسلامية؛ وتمت المواجهة بين الطرفين عند سهل اولوس Aulos‏ الذي يبدو 


Oldenbourg: The Crusades. P.178.; Grousset: Histoire des Croisades. ۰‏ )1 
PP.326-327.‏ 
(Y‏ آشار كل من ابن الأثير وابن خلدون إلى ان الفرنج حاصروا قلعة فيها إسماعيل بن دانشمند 
ولكن هذين المؤرخين لم يذكر! اسم تلك القلعة. انظر (الکامل؛ ج۰٠۰‏ ص..۱۳ Log eadi‏ 
MAUS‏ وقد آشار بعض المؤرخين المحدثين إلى أن إسماعيل بن دانشمند كان امیرا على 
أماسيا أثناء حصار الفرئج LH‏ انظر : حسین حسام الاین» تاريخ أماسياء ۰۲ ص.۳۰۱۳۰. + 
Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.140.‏ ). 
Setton: A History of the Crusades. V.2. P.355.‏ )3 
(i‏ حران: قصبة ديار مضر قريبة من الرها والرقة (یاقوت: معجم الیلدان» م۰۲ ص۲۳۵). 
0( قراجا التركي احد مماليك السلطان السلجوقي ملکشاه بن الب ارسلان. توفي سنة .مد وقام 
ولده قرجان مکانه» وکان ظالما مثل آبیه. (ابن الأثير: الكامل؛ ج ۰۱۰ ص ۰۳۷۳ AEAT‏ 
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أنه sal‏ سهول مديبة مرسیفان حسما أشار إليه المؤرخ Sa‏ الرهاوي. 
واستمرت هذه المعركة عدة أيام. ففي اليوم الأول تصدى الصليبيون للهجوم 
الذي alā‏ به فرسان A SY‏ المسلمين. وفي اليوم الثاني (یوم الأحد) رد 
الصليبيون على القوات النركية الاسلامية بهجوم عنيف واقتحموا قلعة إسلامية 
حصينة قرب مدينة مرسیقان؛ ولكنهم اثناء عودتهم إلى المعسكر وقعوا في 
كمين نصبه لهم القائد كمشتكين الدانشمند وفقدوا فيه كل ماسلبوه من غتائم. 
كما سقط منهم رجال كثيرون. وفي يوم الإثنين خطب رئيس اساقفة میلانو 
انسلم دي بويه Anselm of Buis‏ في أفراد الجيش الصليبي حتى يرفع من 
روحهم المعنوية المنهارة وحثهم على الاعتراف يذنوبهم؛ كما عرض عليهم 
بعض الآثار التي كانت مقدسة عندهم. 

ولما انتهی الاسقف من خطبته اتفق قواد الصلیبیین على تقسيم الجيش 
إلى خمسة فرق هي (البرجنديون «Burgundians‏ وريموند وقواته» والالمان, 
والفرنجة الغربيون. واللومبارديون الذين تقرر أن يكونوا في مقدمة الجيش)”. 

تقدم الجيش الصليبي إلى الامام. في حين آخذت القوات التركية الإسلامية 
بقيادة الدانشمند تمارس ضدهم تكتيكها العسكري المعتاد الذي يقوم على 
المناوشة لخفض معنويات العدو دون أن يلتحموا معه في قتال شدید۳. ومن 
جراء ذلك وقع الاضطراب بين الصلیبیین. وأخذ الناجون من قوادهم يلوذون 
بالفرار تحت جنح الظلام الواحد يتلو الآخرء ثم اقتفى الجنود أثرهمء واخذ 
الاتراك المسلمون كل ماتركه الصليبيون من غنائم.». 


1) Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.243; Cahen: la Syrie de Nord 
ou Temps des Croisades. P.231. 

2) Setton: A History of the Crusades. V.2. P.356. 

3) Grusset: Histoire des Croisades. V.L P.327. Irene Melikoff: La Geste de 
Melik Danismend. tome.I. PP.96-97 

4) Chalandon: Les Comnene I. P.227.; Setton: A History of the Crusades. V.2. 
P.357.; Oldenbourg: The Crusades P.179 

ل رئسيمان: تاريخ الحروب الصلیبیة: جك Loe‏ 


۱۸۹ 


وقد بالغت بعض المصادر التاریخیة في ذكر عدد أفراد الجيش الصليبي 
الذى خاض هذا القتال حيث قالت بأنه مكون من ثلاثمائة الف مقاتل لم ينج 
IPS‏ آلاف أكثرهم کانوا یعانون من جروح خطيرة. إذ أنه ليس من 
المعقول أن يكون هذا الجيش مساوياً في عدده لقوات الحملة الصليبية الأولى 
التي قد عدد آفرادها بحوالي ثلائمائة الف مقاتل خاصة إذا Gate‏ أن الجيش 
الصليبي الاخیر لم يعد اساسا للدخول في قتال منفرد مع المسلمين قبل 
اتضمامه إلى قوات الحملة الصليبية الأولى التي سبقته بالحضور إلى البلاد 
الاسلامية بحوالي اربع سنين. وقد آشرنا إلى أن الحملة الاخيرة قد التحمت مع 
قوات الأتراك المسلمين داخل الأناضول نتيجة إلحاح وضغط من جانب رجال 
الفرقة اللومباردية الذين كانوا يشكلون نصف أفرد الحملة حینما أصروا على 
|نقا بوهمند من الأسر مهما كلفهم الثمن. 

وهناك تقديرات آخر حول عدد افراد الجيش الصليبي «اللومباردي) LEV‏ 
إليها بعض الموّرخین وهي اكثر واقعية حیث ذكروا بأن عدده يتراوح مابين 
مائة الف إلى مائتي الف شخص. وان ربع هذا العدد كانوا من المدنيين نساء 
وأطفالاً ورجالاً طاعنين في السن. وقد سقط منهم في ميدان المعركة حوالي 
مائة وستين الف قتيل. 

ولقد ترتب على هذه المعركة نتائج بالغة الأهمية شملت كل الأطراف 
المشتركة بها. فالصليبيون أخفقوا في تحقيق ميتغاهم بإطلاق سراح بوهمند. 
كما أن هوة الخلاف قد اتسعت بين الصليبيين والبيزنطيين عندما القی رجال 
هذه الحملة الصليبية باللوم على الامبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين 
واعتبروه مسئولاً عن الكارثة التي حلت بهم على اساس أنه قادهم إلى طريق 
يخضع لسيطرة الأتراك المسلمين لیلقوا حتفهم فيه٠.‏ 


1) Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm. P.244. 
لا ابن الجوزي: المنتظم؛ ج۹ ص٤۱ + ابن الأثير : الکامل؛ ج.۰۱ ص۰۰ ؛ ابى كثير : البداية‎ 
۰۲۱۲ والتهاية» ج۰۱۲ ص۱۵۸ ۲ ابن خلدون: العبر ۰ 6077 ص‎ 
2) Oldenbourg: The Crusades. ۳۰۱76, Grousset: Histoire des Croisades. V.I. P.327. 
3) Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.244; Setton: A History of the 
Crusades. V 2. PP.357 - 358. 
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ونرى أن الصليبيين قد تحاملوا يهذا الاتهام على الإمبراطور لأنه ‏ كما 
عرفنا - قد تصحهم Gb‏ يسلكوا Gub‏ الحملة الصليبية الأولى فلم يعملوا 
بنصیحنه. وقد gal cob‏ الباحئین" رايا حول هذا قال فيه إن الصلیبیین حاولوا 
التقليل من شجاعة ويراعة الأتراك المسلمين بقيادة الأمير الداتشمندى 
كمشتكين وما طبقوه من خطط يارعة لتحقيق النصرء فاتخنوا الإمبراطور 
البيزنطي كبش قداء كي يلقوا عليه مسئولية الهريمة الساحقة التي حلت بهم. 

اما بالنسية لاش هذه المعركة على الدانشمنديين قاتها أعادت لهم الروح 
المعنوية التي كانوا قد ققدوها من جراء الهزائم المتتالية التي لحقت بهم من 
الصليبيين اثناء سير جيوش الحمئة الاولی قي الأناصول» Sf‏ لم یلبث الدانشمند 
عقب هذه المعركة مباشرة أن واصل فتوحاته في منطقة نهر الفرات حتى وصل 
عند حدود مدينة الرها». ولم يكد الداتشمنديون يخلدوا إلى الراحة قلیلاً بعد 
انتصارهم في مرسيفان حتى قوچئوا بقوات صليبية آخر مكونة من خمسة عشر 
call‏ من الفرسان والمشاة بقيادة وليم الثاني كوتت قيقر Conte de‏ 
Slat Nevers‏ قونية في طریقها إلى هرقلة. وکانت هذه القوات قد تحرکت من 
القسطنطينية صوب الشرق على أمل أن تلحق بالحملة اللومپاردية لكي تنضم 
إليهاء وقد حاول نیفر السيطرة على عاصمة السلاجقة قونية لکنه قشل في ذلك. 
وکانت القوات التركية الإسلامية قد تفرقت عن الداتشمتد قاستنجد بالسلطان. 
السلجوقي gali‏ أرسلان واسرعا معا لملاقاة هذا العدى الجدید dus‏ اتجها 
ناحية الجنوب لدخول مدينة هرقلة قبل وصول القوات الصليبية إليهاء ونصب 
الاتراك المسلمون الكمائن على امتداد الطريق المؤدي إلى هذه المدینة(» وما 
أن عبره الصلیبیون حتى طوقهم الاتراك المسلمون من كل تاحية فانهارت 


.٤۸س‎ ANEW علي الغامدي: المجاهد المسلم كمشتكين بن داتشمتدء طا الطائف‎ )١ 
ص2۷ ؛ السيد الیاز العريني: الشرق الاوسط؛‎ Yg رنسيمان: تاريخ الحروب العليبية؛‎ (Y 
YA 
3) Chalandon: Les Comnene I. P.228; Grousset: The Crusades. V.I. P.329; 
Setton: A History of the Crusades. V.3. P.359.; Irene Melikoff: La Geste de 
Melik Danismend. tome. P.97; Laurent: Sur les Emirs Danichmendites 
Jusguem 1104. P.173. 
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مقاومتهم بعد معركة قصيرة ولقي معظم رجال الجيش الصليبي مصرعهم ولم 
ينج منهم إلا بعض القادة وفي مقدمتهم وليم الثاني كونت نيفر وعدد قليل من 
الفرسان حيث تمكنوا من الهروب إلى انطاكية٠.‏ 

وبعد أيام قلائل من المعركة السابقة وذلك في العام نفسه 445ه / qM‏ شق 
جيش صليبي ثالث مؤلف من الفرنسيين بقيادة وليم التاسع دوق اکیتانیا 
William of Aguitaine‏ والألمان بقيادة ولف الرابع دوق بافاريا وسط الأناضول 
في طريقه إلى هرقلة التي كانت خاضعة للدانشمندیین فیادر سکانها إلى 
إخلائها لتمكين القوات الدانشمندية من التمرکر في | المواقع الاستر اتيجية داخل 
المدينة. وحینما انتشر الجيش الصليبي في الغابات الواقعة على شاطئ نهر 
هرقلة انقض عليه الدانشمندیون, والحقوا به Luja‏ ساحق حیث لقي بعض 
قادته حتفهم في هذه المعركة. كما جرح آخرون» وکان من بين الجرحی القائد 
pa‏ كونت قرمائدى Vermando‏ الذي توفي فيما بعد متأثراً ella‏ 

اما بالنسبة للامیرین وليم التاسع وولف الرابع فقد تمكنا من الفرار 
بصعوبة وتوجها إلى انطاكية حيث قررا الاقامة هناك بعض الوقت. 

331 وليم التاسع خلال تواجده في أنطاكية US Gages‏ من أمير الرها 
يلدوين الثاني 449 7امه/ (aN ٠١‏ وأمير أنطاكية تانکرد على السعي من 
أجل فك اسر بوهمند» dua‏ رای أن الوقت قد حان للاعتماد على الصليبيين 
المقيمين في هذه المنطقة للقيام بهذه المهمة العسيرة التي فشلت في تحقيةها 
كل المحاولات العسكرية التي أقدم عليها الصليبيون القادمون من الغرب 
SUP OL‏ 


1) Oldenbourg: The Crusades, P.182. Brehier Louis'The Life and Death of 
Byzantium V.5.P.219,; Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. 
PP.476-477. 

0 رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية؛ ۰۲ ص۸. 

2) Radulph of Caen: Gesta Tancredi. P.709; Cahen: la Syrie de Nord ou Temps 
des Croisades. P.231. 

3) Radulph of Caen: Gesta Tancredi. 2.709 Setton: A History of the Crusades. 
V.3 PP 359. 362, Chalandon: Les Comnene I. P.228. 
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ولیس Ge‏ الواضح ماإذا كانت مصيحة وليم التاسع لأمراء الصليبيين هي 
وحدها الني جعلت هؤلاء يبادرون للتفاوض مع الدانشمند من أجل الافراج عن 
بوهمند؟ ام أنه كان للاخبار التي وصلت في ذلك الوقت إلى مسامع الصليبيين 
عن وجود مفاوضات سرية بشأن بوهمند بين الدانشمند والامبراطور البيزتطي 
الکسیوس کومنین دور مؤثر في تحريك هؤلاء الامراء لتخلیص زمیلهم من 
الأسر؟ 

تعددت الآراء حول الأسياب التي دقعت بالدانشمند إلى إيقاف التفاوض مم 
اللامبراطور البيزتطي بشأن يوهمند واتجاهه إلى التفاوض مباشرة مع 
الصليبيين. حيث زعم بعض المورخین» أن تدخل السلطان السلجوقي قليج 
ارسلان في هذه المفاوضات وإصر اره على اقتسام نصف الفدية التي سيدفعها 
الامیراطور للدانشمند قد أوصل هذه المفاوضات إلى طريق مسدود حيث اراد 
الد انشمتد حرمان السلطان السلجوقي من هذه الاموال» ولم يجد وسيلة تؤدي 
اى ذلك سوی التخلي عن مقاوضة الامیراطور. 

ویری sat‏ الدارسين" Jaai Qu‏ الامیر الدانشمندي العرض الصليبي 
. رغم قلته - على العرضص البيزنطي دليل على أنه كان سياسيا بعيد النظر فهو 
يعرف أن قيامه يتسليم بوهمند للإمبراطور البيزنطي قد يؤدي بالإمبراطورية ' 
إلى اننزاع انطاكية وقليقية (أرمينية الصقرى) مما يجعلها تطوق ممتلكات 
الدانشمتديين والسلاجقة في الأناضول من ناحيتي الغرب والجنوب الأمر الذي 
يخدم الهدف البيزنطي العتيد الرامي إلى طرد الأتراك المسلمين من كل أتحاء 
الأناضول. 

اخلی الداتشمئد سييل أسيره بوهمند فعاد سنة (ale LAA)‏ إلى 


1) Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2. P.410.; Oldenbourg: Tke 
Crusades. P.196. 


2) Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tome.I. P.100; Oldenbourg: 
The Crusades. P.196; Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. 
P.143; Grousset: Histoire des Croisades. V.I PP.396- 397. 

(Y‏ علي الفامدي: كمشتكين بن داتشمند» ص۷۶ 
) ابن الاثیر: الکامل؛ ج ۰۱۰ ص VEO‏ 
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انطاکیة» واستقبله اهلها استقيالاً حافلا. 

LS,‏ كان لأسر بوهمند ردود فعل واسعة النطاق فإنه كان لاطلاق سراحه 
a gay‏ فعل Ube‏ دی Rental BU AE‏ والسلامیه: فالصلیبیون استیشروا 
بعودته» وبخاصة في انطاكية. اما المسلمون فقد ازعجهم LAS‏ إطلاق سراح 
بوهمندء ونتج عن هذا الحدث أن ثارت الشحناء بين الدانشمند وبين حلیفه 
السلطان السلجوقي قليج ارسلانء كما ظهر استياء القوى الإسلامية الاخر من 
الدانشمند. ويصور اين SY)‏ شعور هذه القوى من سلوك الدانشمند بقوله: 
«ولما خلص بيمند (بوهمند) من آسره عاد إلى أنطاكية فقويت نقوس اهلها به 
ولم پستقر حتى أرسل إلى fat‏ العواصم وقنسرین وماجاورها يطالبهم 
بالأتاوة» فورد على المسلمين من ذلك ماطمس المعالم التي بناها الدانشمند». 

ولما استقرت الأمور لبوهمند في أنطاكية شرع يحارب جيرانه المسلمين 
بشراسته المعروفة» وهاجم بعض البلدان التابعة لرضوان بن تتش امير حلب 
ولم ينسحب عنها إلا بعد أن دفع له الأمير رضوان مبلغا من المال». ویظهر أن 
بوهمند كان يهدف من مهاجمة بعض البلدان الإسلامية إلى استرداد الاموال 
التي اقترضها الصليبيون للحصول على الفداء اللازم لإطلاق سراحه». ولم 
تتوقف أطماع بوهمند في البلاد الإسلامية عند حدود حلب فحسب بل خرج في 
سنة pl IAY‏ لمساعدة بلدوین الثاني أمير الرها ضد قوات المسامين. 
واشترك بوهمند مع ابن اخته تانکرد» وجوسلين أمير مرعش في الهجوم على 
مدينة حران الخاضعة لسيطرة الامیر قراجا التركي» وذلك لكي یصرفوا انظار 
المسلمین عن الرها. قدارت معركة حامية نتجت عن مصرع عدد کبیر من 


— 


1) William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.I. P.451; Brehier 
Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.219; Mordtmann: Die 
Dynastie der Danschimende. P.478. 


(x‏ الکامل؛ ۰۱۰ ص۰۳۶۵ 

(f‏ قنسرين: تقع جنوب غرب مدينة حلب في سوريا على بعد ۱۵ كنم (اكرم وقؤاد الساطع: الدليل 
الاخضر ۰ AAV ye‏ 

۰۲۱۷ ابن العدیم: زبدة الحلب؛ ج۲٠٠ می۱۶۷- ۰۱۶۸ + ابن الشحنة؛ الدر المنتخب» ص‎ (t 

( السيد الباز العريني: الشرق الاوسط؛ ص۰۳۸ ؛سعيد عاشور: الحركة الملیبیة جا 
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الصئيبيين. ووقع امير الرها بلدوین قي الاسر في حين فر كل من تاتكرد 
ویوهمند إلى La SM‏ 

وقد خسر بوهمند اعداداً كبيرة من جنوده في هذه المعركة» وضعفت الروح 
المعنوية قي جيشه؛ كما تجاهل بوهمند مسألة اسر حليفه بلدوين ولم يبادر 
إلى افتداثه» الامر الذي ادى إلى جعله عرضة oS!‏ وسخط المسلمين 
والبیزنطیین والصليبيين. ومن ثم اصبح LISS‏ عليه أن يبقى في إمارته فيزداد 
وضعه سوءآء وإما آن يعود إلى أوربا ليقوم بمغامرة جديدة. وقد اختار بوهمند 
الطريق الثاني» وآناب عنه في إمارة أنطاكية اين Gat‏ تانکرد» ثم ابحر إلى 
إيطالياء ويقي هناك حتى مات سنة 09MM [tore‏ 

وفي ستة ۵۵۲۰ alt‏ آل الحكم في إمارة أنطاكية إلى يوهمند الثاني» وقد 
أظهر هذا الامیر أنه لايقل fain‏ وخطراً على المسلمین من ابیه». وقد وصف 
مؤرخ معاصر» وصوله إلى الحكم يأنه «بلية عظيمة على المسلمين» إن أنه 


ماکان منها بأیدی الارمن أو المسلمين. ولهذا فقد زحف سنة 14مه/ ۱۱۳م على 
راس جيش صغين إلى مدينة عين زربي الخاضعة للأمير الأرمني ليو الروبيني. 
وفي هذه الأثناء قاد امير سيواس غازي ين دانشمند LM)‏ 14مه/ ۵ 
Go‏ قواته في طريقه هو الآخر إلى عين زربي». وقد ارتاع الأمير ليو من 
مسير بوهمند الثاني إليه فلم يسعه إلا الاستنجاد بالأمير غازي» ودارت بين 
الجيشين الداتشمندي والصليبي معركة شرسة يوم الخميس منتصف شهر 


)١‏ لين القلانسي: نیل تاريغ دمشق؛ س۳٤‏ ؛ ابن الأثير: الكامل؛ Nee‏ ص٤۲۷٠‏ + سبط بن 
الجوزي: مرآة الزمان؛ ۰۸ ص ؛ ابن العديم: زيدة الحلب؛ ۱۲ ص۰۷۸ 
Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.29; Ali‏ نا 
Sevim: Suriye ve Filistin Seiguklulari Tarihi. Ankara 1983. P.197.‏ 
Anna Comnena: The Alexiad. P.366; Ostrogorsky: History of the Byzantine‏ )2 
State. ۲.3244: Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2. P.410,‏ 
(F‏ العظيمي: تاريخ العظيمي؛ ۰۲۹۷ ؛ اين العبري: تاريخ الزمان» Mya‏ + سعيد عاشور: 
الحركة المليبية؛ Ne‏ س.۵4. 
(t‏ أسامة بن منقذ: کتاب الاعتبار تحقيق قاسم السامر ائي» طا الرياش EY‏ ص1۶۲ 
Chalandon: Les Comnene IL P.81.‏ )5 
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رمضان سنة ۵۵۲۶/ alls‏ انتصر فيها الدانشمنديون وقتلوا الأمير يوهمند 
الثاني N‏ ویروی أ الأب غازي فال أنه لم يكن يعرف أن قائد الصليبيين في 
هذه المعرک: هو .هس الثاني . ولو عرف لك Le ti Y‏ وطالب بقدية كبيرة 
مقابل إطلاق سراحه كما Jad‏ والده الدانشميد بأبيه بوهمد الأول من قيل. 

وبالرغم من انتصار الأمير. الدانشمندي غازي فإنه لم يمض قدماً إلى عين 
زربي وذلك بسبب تدخل البیزنطیین ولهذا Call‏ هذه المدينة في ايدي الارمن". 

وقي العام التالي ۵۵۲۱ ١١١م‏ قاد الامیر غازي حملة عسكرية إلى آرمينية 
ولكن حاكمها gal‏ انصل به» وأقنعه بإيقاف الحملة مقابل أن يدقع له جزية 
TRA gies‏ 

وكان مصرع بوهمند الثاني على أيدي الدانشمنديين أنفسهم يمثاية كارثة 
آخری حلت من جديد بإمارة أتطاكية الصليبية. وبعد هذه الحادثة لم تسجل 
المصادر الناريخية المتوفرة بين أيدينا وقوع حوادث عسكرية بين الدانشمنديين 
والامراء الصئيبيين الذين خلفوا بوهمند الثاني في انطاكية. 
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Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.227.‏ )1 
O‏ ابن شداد: الأعلاق الخطيرة؛ ورقة۲۱۶(پ). 
Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.227;‏ )2 
Grousset: The Crusades, V.I. P.671.‏ 
لا رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية؛ ج YAY TAY ua‏ 
") ابن العبري: تاريخ الزمان؛ Mioa‏ 
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ثالثا: علاقات الدانشمنديين دإمارة الرها الصليبية 


تعتبر إمارة الرها هي اقرب الإمارات الصليبية إلى حدود إمارتي 
الداتشمنديين في كل من سيواس ullas‏ وقد أسس هذه الامارة الصليبية 
بلدوین البولوني احد قادة الحملة الصليبية الاولی وذلك سنة 447ه/ ۸ 
وکان بلدوین قد تلقی دعوة من امير الرها الارمتي ثوروس بن هیئوم (4۸۷ 
(AAA MAE ۲‏ يطلب مساعدته ضد خصومه في داخل المدينة وخارجها. 
وحینما وصل بلدوین إلى الرها حظي باستقيال رائع من جائب اهلها الذين قاموا 
بالضغط على ثوروس حتى أجيروه على تسليم زمام السلطة للأمير الصليبي 
بلدوین» ومالبث ثوروس أن لقي مصرعه وانقرد بلدوين يحكم مدينة LAM‏ 
وقد قام بلدوين فور توليه مقاليد الحكم بنوجيه حملة عسكرية sà‏ صاحب 
قلعة سعيساط المحاذية للرهاالذي حاول ان يعترض طريقه اثناء زحفه إلى 
«ma jl‏ وتشير بعض الروایات» إلى ان سميساط Gli}‏ هجوم بلدوين عنيها 
كانت خاسعة للدانشمندیین ويدكمها يلك بن الدانشمند. 
اما المؤرخ الرهاوي المجهول» فيقول آن سميساط خلال هذه الفترة كانت 
تحت قبضة عدد سن oU. xdi‏ وعلى رأسهم رجل من بلدوقياء 
ونحن نرى QV‏ قلعة سمیساط لم تكن خاضعة للدانشمندیین آنذاك Oly‏ 
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: لمعرفة المزيد من التفاصيل عن ظروف قيام إمارة الرها الصليبية انظر‎ ۸ 
(3 Isin Demirkent: Urfa Hacli Kontlugu Tarihi (1098- 1118) Istanbul 1974. 
P.45. 
Y pe عليه الجنزوري: إمارة الرها الصلببية؛‎ L) 
2) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.184, 
William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.L P.19i; 
Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2. P.408; Setton: A History of 
the Crusades. V.2. P.303. i 
3) William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.I. P.192; Setton: 
A History of the Crusades. V.2. P.302. 
YYos عليه الجنزوري: إمارة الرها المليبية؛‎ (E 
لب‎ Laurent Joseph: Sur les Emirs Danichmendites Jusguem 1104 P.170. 
EV e انظر : سهيل زكار: الحروب المليبية»‎ )* 
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أميرها بلك لايمت بصلة للدانشمنديين وذلك لعدة اعتبارات منها: آن هذه القلعة 
وقت هجوم أمير الرها بلدوین عليها سنة 447ه/ ۹۸م كان يفصل بينها وبين 
سيواس حاضرة الدانشمنديين العديد من المدن والقلاع التي يخضع بعضها 
لأمراء الأراتقة حكام الجزيرة الفراتیة» وبعضها يقع تحت سيطرة أمراء الارمن. 
اضف إلى ذلك أن الداتشمنديين لم يفرضوا آنذاك سيطرتهم بعد على مديتة 
ملطیة. بل كانوا يبذلون محاولات متكررة لتحقيق هذا الغرض. ولهذا فإننا 
نستبعد أن يكون الدانشمند قد تمكن من تخطي كل هذه البلاد وبسط تفوذه 
على هذه القلعة البعيدة جداً عن سيواس. ویری ابن العدیم أن سميساط في 
ستة Lathe‏ 15 ام أي قبل زحف بلدوين عليها بحوالي سنتین - كانت تتبع 
الأمير الارتقي سليمان بن ايلفازي. وهذا يرجح بأن سميساط كانت خاضعة 
للأراتقة؛ وان Lapal‏ بالدوق او بالدوخ Baldoukh‏ هو sal‏ افراد هذه الأسرة 
ولیس Gal‏ للأمير غازي بن الدانشمند كما یخلن 31 «0L‏ 
ولقد توقف كذلك احد المستشرقين” عند هذه النقطة واشار إلى أن أمير 
هذه هذه القلعة یعتبر بصفة عامة إما دانشمندیاً أو أرتقيا. وقال أنه كان يوجد 
في العراق آنذاك قبيلة تركية تحمل اسم هذا الأمير (Baldougiya US gall)‏ 
ولايستبعد أن يكون امیر سميساط ینتسب إليها. 
وكان أول اتصال سياسي حقيقي جرى بين الداتشمتديين وأمير الرها 
بلدوين عندما تمكن الدانشمند سنة alee LAE‏ من اسر أمير أنطاكية بوهمند 
قرب ملطية فاستنجد بوهمند بالأمير بلدوين وبعث إليه رسالة مع and‏ الجنود 
يلتمس منه المجی لانقاذه قبل أن يتمكن الدانشمند من تقله إلى بلاده في 
أعماق الأناضول» وكان بوهمند قد أرفق مع الرسالة خصلة من شعره كي يتحقق 
بلدوين من صدق aS‏ ولم يتردد بلدوين قي الاستجابة إلى مطلب بوهمند 
ذلك أنه بغض النظر عن مشاعر التضامن مع جاره امير انطاكية فان الأمر 
Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.54.‏ )2 


3) Cahen: la Syrie de Nord ov Temps des Croisades. P.181. 
4) Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.135 
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يتعلق Lat‏ بإنقاذ ملطيةء وهي كما يقول جروسیة" «آنها مدينة آرمنية كانت 
تدخل منطقیاً في نطاق الإمارة الصليبية ‏ الأرمنية في الرهاء غير آنها لاتخضع 
لسيادة أمير الرها». 

ولم تمض ثلاثة ایام على حادثة سطية؛ حتى Gad‏ بلدوين على راس 
جيشه إلى ملطية التي كان الدانشمند يحاصرهاء ولكنه لما سمع باقتراب بلدوين 
رفع الحصار عنهاء وعاد إلى سيواس قانعاً بما حصل عليه من غناتم». 

واخذ بلدوين يطارد الجيش الدانشمندي لمدة ثلاثة ایام لكنه رای أن 
التوغل داخل حدود الدانشمنديين مغامرة قد تنعکس عليه بعواقب وخيمة5, 
ولهذا عاد بلدوين إلى ملطيةء ولم تسمح له الظروف بالإقامة فيها طويلاً حيث 
اجبرته وفاة أخيه جودفرى دي بويون Godfrey of Bouillon‏ ملك بيت 
المقدس سنة [MAY‏ "ام على العودة سريعا إلى الرهاء ومنها اتجه إلى 
فلسطین(. 

Lely‏ توفي جودفري ملك بيت المقدس جری انتخاب GAT‏ بلدوین خلفاً له. 
إلا أن ذلك الأمر اصطدم بمعارضة شديدة من جانب الشخصیات القيادية في 
فلسطين؛ حيث دعا المعارضون بوهمند امير انطاكية للحضور من أجل تولي 
عرش مملكة بيت المقدس الصليبية وذلك قبل أن يعلموا بخبر اسره. ولكن 
حامل هذه الدعوة تم احتجازه في مدينة اللاذقیة» في نفس الوقت الذي aly‏ فيه 
بوهمند أسيرا بايدي الدأنشمنديين. ويذلك تبددت آمال المعارضة ووجد بلدوين 


1) Grousset: The Crusades, V.I. P.380. 

2) Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.135.; 
Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm. P.231. 

3) William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.I. P.412, 

4) Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.136, 
Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.231; Grousset: History des 
Croisades. V.I. 2.381: Isin Demirkent: Urfa Hacli Kontlugu Tarihi (1098- 
1118) P.65. 

e‏ اللاتقیة: مدينة في ساحل بحر الشام (البحر المتوسطا)ء وهي من اعمال حلب (ياقوت: معجم 

البلدان؛ bog‏ سه). وهي حالياً لحدی مدن سوريا وتبعد عن العاصمة دمشق مسافة ۳6۸ کلم 

وتقع غرب مدينة حلب على بعد 87 اكلم. (اكرم وفؤاد الساطم: الدليل الأخضر e‏ ص AVY‏ 
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طريق الوصول إلى عرش بيت المقدس مهيأامامه:». وكان بلدوين قبل رحيله 
إلى بيت المقدس قد اسند إمارة La ME‏ لاحد القادة الصلیبیین وهو بلدوين دي 
بورج Baldwin of Bourg‏ المعروف ببلدوين الثاني £96 اامه/ 2۱۰ ااام 
الذي تزوج بعد توليه من كيرا مورفيا Morfia‏ ابنة جبريل حاكم abl,‏ وكان 
هذا قد خشی من tala ela‏ نشمند بشن هجوم مفاجیه dale‏ فطلب من ري 
بلدوين الثاني الحضور لمساعدته» ولكن يلدوين ارسل بعض الامدادات» واعتذر 
عن حضوره شخ شخصیاً على أساس أنه asd‏ أعضاء الوقد الصليبي 5 الارمتي 
المشترك Jou (M.‏ مساعي حثيثة مع الحكومة الد انشمند ی في سیواس من 
أجل cin‏ عن بوهمند » إن قد Gy‏ مساعدته للامیر جیریل إلى التشويش 
على سير هذه المفاوضات» وكان يلدوين Nt]‏ سعى إلى الافراج عن Sod ga‏ بعد 
تخوفه الشديد من أطماع تاتكرد ثائب بوهمند في آنطاکیه(. 
عمه حوسلين دی کورتنای Joscelin of Courtenay‏ في تدبدر شئون القطاع 
الغربي من إمارة الرهاك). وجوسلین هذا فى isa‏ خلف الاه‌یر Oa‏ الثاني 
.على إمارة الرها حينما زحف إلى فلسطين سنة [Lael‏ ۱۱۸م بعد انتخابه. ملكا 
على بيت المقدس(). 
ولقد حكم جوسلین الرها إلى جانب وصايته على إمارة أنطاكية. واثناء . 
William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.I. P.419.‏ )1 
L‏ رنسيمان* تاريخ الحروب الصلييية Ne‏ ص۰۵۱ t‏ سحاق Piae‏ روما AT, ra. Lu,‏ 
Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.231.‏ )2 
William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.I P.450.‏ )3 
(t‏ رشیمان؛ تاريخ الحروب الملیبیة» uae. dax. $ “Woe e‏ الحركة المليبية» na‏ 
ص2۰۷ 
William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.L P.450; Isin‏ )5 
Demirkent: Urfa Hacli Kontlugu Tarihi (1098- 1118) P.4.‏ 
)١‏ اين القلاشسي: ذيل تاريخ دمشق»ه ۰۱۹۹ ! العظيمي: تاريخ العظيمي؛ ص۰۲۸۵ + ابن الاثیر : 
the «Las‏ صن VEO,‏ 
Isin Demirkent: Urfa Hacli Kontlugu Tarihi (1098- 1118) P.19.‏ ل 
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الدانشمندی إلا أن ظروفه الصحية الشديدة منعته من ذلك.. فأمر ابنه جوسلين 
الصعير الحروج مر الرها للدفاع عن مدينة كيسوم. ولكن الابن طلب من أبيه 
أن بعمیه من تلك ألمهمة GY‏ قدراته العسكرية لاتمكنه من الوقوف في وجه 
الد انشمتدیین 000 فتحامل جوسلين الكبير على نفسه» وآمر بتجهيز نقالة لحمله 
فيهاء ومضى على راس قواته لمحارية الدانشمنديين. 

وعتدما وصل جيش الرها مدينة دلوك قضى جوسلين نحبه. ولما علم الأمير 
غازی بن دانشمند بذلك اراد أن يثبت شهامته» فأمر رجاله برفع الحصار عن 
کیسوم وبعث برسالة عزاء لابنه Galaga‏ الصغير وسكان الرها. 

وبعد وفاة جوسلين خلفه في الحكم ابنه جوسلين الثاني AWA naoto LoT)‏ 
۰) وقي عهده نشب سنة ۵۵۳۱ ۱۱۳۰م نزاع بين الأرمن والصليبيين عندما 
اتفق أمير اتطاكية ربموند دي بواتيية Raymond of Poitiers‏ (الاه l-aott‏ 
(4A WY‏ مم يلدوين هداءحب مرعش على شن هجوم ضد iia d‏ وانتزاعها 
من صاحبها لبو الروبيني» فأسرع هذا واستنجد بخاله امير الرها جوسلين 
الثاني ويواسطته تمكن من طرد جيش ريموند ويلدوين» وقد وافق ليى بعد أن 
احرز هذا sail‏ على الاجتماع ببلدوين ولكن هذا غدر به فأسره وسلمه إلى 
امير انطاکیة» واثناء غياب gal‏ وقع خلاف بين أبنائه داخل ارمينية فأغار 
عليها paal‏ سیواس dome‏ بن غازي بن الدانشمند YN)‏ لالامه/ Y Wo‏ 
ودمر مححولاتها»» وانصرف عقب ذلك إلى مرعش» فأحرق معظم القری 
والاديرة cella‏ ثم زحف ناحية كيسوم التي اشرنا إلى انها تتبع إمارة الرهاء 
فلم ona‏ حوسلين الثاني على النهوض لمساندة حاميتها التي لم تستطع 
الاستمرار في المقاومة فوافقت على الاستسلام للقوات الدانشمندية:». 


1) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Miche! le Syrien. V.3, P.232. 
2) Isin Demirkent: Urfa Hacli Kontlugu Tarihi. P.99. 
Yo ۱۲ رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية؛‎ C) 
3) Cahen: la Syrie de Nord ou Temps des Croisades. P.358.; Setton: A History 
of the Crusades. V.3. P.445. 
رنسیمان: تاريخ الحروب الصليبية؛ ج؟؛ ۰۳۲۱ ؛ السيد الباز العريني: الشرق الاوسط؛‎ (i 
LN ga 
5) Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.174.; Isin 
Demirkent: Urfa Hacli Kontlugu Tarihi. P.113; Osman Turan: Selcuklular = 
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ورغم العداء القائم بين الدانشمنديين وإمارة الرها الصليبية فان ذلك لم 
يمنع احد افراد الاسرة الدانشمندية هو الأمير عين الدولة بن غازي من اللجوء 
إلى جوسلين الثاني سنة ۵۵۳۷ aY‏ عندما احتدم الصراع بينه وبين اخيه 
أمير سيواس محمد بن غازي". وقد رحب جوسلين الثاني بالأمير عين الدولة 
ووافق على قبوله Gad‏ سیاسپاً عنده كي يستخدمه سلاحاً بيده يهدد به aS‏ 
محمد بن غازي إذا حاول القيام بهجوم على الرها. | 

وعندما علم امير ملطية عين الدولة بن غازي بن الدانشمند سنة |-Acf‏ 
(EA) ۷‏ بوفاة بلدوين حاكم مرعش وهروب جوسلين الثاني امير الرها إلى 
سميساط بعد تعرضهما لهزيمة ساحقة في الرها من قبل نورالدین محمود؛ 
هاجم الأمير عين الدولة بعض الأديرة في أرمينية وهي دير روبير الكبيرء 
وتاجنکار» وشمانج» وشیکار» فاستولى علیها جميعا خلال ثلاثة «el‏ 

ويزعم ميخائيل السرياني” أن الأمير عين الدولة هاجم هذه الاديرة اعتقاداً 
منه Gh‏ رهبانها قد تواطقا هده مع جوسلين الثإني uud‏ الرها على تشلیمه 
إحدى القلاع في ارمينية مقابل أن يقف جوسلین معهم حتى يتخلصوا من 
الخراج الباهظ الذي كان الأمير الدانشمندي قد فرضه علیهم. 
. وفي سنة ples aoto‏ اسر جماعة من التركمان جوسلين الثاني أمير الرهاء 
فقاموا بتسليمه إلى نور الدين محمود» وسچنه في مدينة حلب(. 

وبعد اسر جوسلين الثاني اندثرت إمارة اثرها الصسليبية واستعادها 
المسلمون (للمرة الثانية)» حيث استولی نورالدين محمود على LAS‏ آملاکها». 

* نا‎ X 


= Zamaninda Turkiey Tarihi, P.174. 
عليه الجنزوري: الثغور البرية الإسلامية؛ مصر ۱۹۷۹م+ ص۸۶‎ C) 
ابن العبري؛ تاريخ الزمان» ص۱۵۲‎ O 
[J Chalandon: Les Comnene Il. P.243. 
المؤرخ الرفلوي المجهول: الحملتان الصليبيتان الأولى والثائیة ترجمة سهيل زکار؛‎ (v 
OVE ya ٠۲ج الحروب الصليبية؛‎ AGS 
۹٩ص الخلفاء العباسیون والحروب الصليبية من مخطوماة میخائیل السرپاني؛‎ (v 
Yos the ابن القلاضسي: نیل تاريخ دمشق ص۰۳۲ !سبط بن الجوزي؛ مرآة الزمان؛‎ 6 
۸۷٣۴ص ابن العبري: تاريخ الزمان؛‎ t 
م۰155 ؛ ابن قاضي شهبة: الکواکب الدرية» ص۱۳۷.‎ Ng ابن الاثیر : الکامل؛‎ (o 
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رابعا: جهاد الدانشمنديين مع القوى الإسلامية 
ضد الحملة الصليبية الثانية 

حينما بلغ مسامع الغرب الأوربي نبأ سقوط إمارة الرها الصليبية بأيدي 
المسلمین الأول مرة) على يد عماد الدين زنكي Uuu‏ ۵۵۳۹ ۱۱۸۱46 قام البابا 
یوجینوس الثالث Eugenius III‏ في روما بتحريض الراي العام الغربي A‏ 
المسلمين. ولقيت حملة البابا هذه Taut‏ واسعاً من اغلب ملوك آوربا حيث قرر 
كل من ملك الماتيا كوتراد «Conrad.‏ وملك فرتسا لويس السابع Louis‏ 
1 الخروج للدفاع Ge‏ الصليبيين في الشرق. واتفقا على أن يسير كل واحد 
Lagia‏ بجيشه منفصلاً عن الاخر». وكانت القوات الألمانية بقيادة الملك كونراد 
هي البادئة في الوصول إلى القسطنطينية سنة ١٤مه/‏ ۱۷م» فاستقبلهم 
الإمبراطور البيزنطي ماتويل الأول كومنين OYA)‏ الامه/ MEP‏ ۱6۱۷۸۰ وآمر 
بعض رجاله بمرافقة هذه الحملة لارشاد آفرادها اثناء اجتيازهم وسط الأناضول. 

وقد زحفت القوات الالمانية حتى وصلت إلى مدينة نيقية حيث جرى هناك 
عزل الرجال الغير مدريين عسكريا عن الجيش الرئيسي الذي سوف يسلك بقيادة 
الملك کونراد الطريق المؤدي إلى داخل الاناضول وهى نفس طريق الحملة 
الصليبية الأولى. 

وعندما وصل هذا الجيش إلى نهر بائيس Bathes‏ قرب مدينة دوريليوم أي ٠‏ 
قرب الموقع الذي انتصر فيه الصليبيون على الأتراك المسلمين قبل خمسين 
سنة تقريبا:»» انقضت عنيهم القوات التركية الإسلامية التي حشدها السلطان 


: ابن الأثير‎ ! Wrage ٠٠٠ج ؛ ابن الجوزي: المنتظم»‎ TVA A ابن القلاسي: ذيل تاريخ د.ءشق»‎ )١ 
ابن العيريي؛ تاريخ الزمان؛ ص۱۵۷‎ t ص۰۹۸‎ eMe الكامل؛‎ 

2) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.60; William of Tyre: History of Deeds 
Done Beyond the Sea. V.2. PP.164- 165. 

VAV pe ابن القالنسي: ذيل تاريخ دمشق»‎ (r 

O Cinnamus: Epitome Historiarum. P.63; William of Tyre: History of 
Deeds Done Beyond the Sea. V.2. P.165. 

4) Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. ۱۸ 

Cambridge Medieval History. V.IV. P.742. 


[ رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية؛ ج۰۲ ص4۲۱ 
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nali y 3‏ أرسلان من أرمينية. وإقليم كبادوكيا وهى Aal‏ 

am وکانت‎ a. 5 us 27 Et - Reel 3 I 
3 [مارة الدانشمندیین في سیواس جرد‎ 
فالحقت بالصلیبیین هریم‎ ۰۰ Mamplanes التركية الاسلامية بقيادة مامبلانس‎ 
ينج من الجیش الالماني سوی الملك کونراد؛‎ aly ساحقة» وقتلت معظم چنودهم.‎ 
Ania وقلة من رجاله؛ ولانوا بالفرار إلى‎ 

واثناء هزيمة القوات الالمانية كان الملك لويس السابع قد وصل بالقوات 
الفرنسية إلى القسطنطينية. ومنها اتجه إلى نيقية حيث ple‏ بخبر هزيمة 
الجيش الالماني». ومن ثم سار إلى مقر القيادة الالمانية في نيقية لزيارة الملك 
کونراد. واتفق الملکان على ان تسیر الحملتان الالمانية والفرنسية جنباً إلى 
جذب عبر الطریق الساحلي الذي یخترق المدن الخاضعة للبیزتطیین. 

واصلت القوات الصليبية المشتركة مسیرها حتی بلغت مدينة آفسوس 
c9 Ephesus‏ وهناك شعر الملك کونراد بعدم قدریّه على مواصلة المسیر بسیب 
تأشره بالجروح التي اصابته في المعركة السابقة وبالتالي قرر العودة إلى 
الق طنطینی۱). 

اما الملك لويس فقد سار في مقدمة القوات الصليبية» وکان قد تلقی رسالة 
من الامبراطور البيزنطي مانويل کومنین نصحه فیها Gly‏ یحتاط لنقسه من 


1) William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. ۷,2, PP.167-168. 
2) Cinnumus: Epitome Historiarum. ۰ 
انظر كتابه:‎ «(Paramus ذكر المؤرخ وليم الصوري بأن اسم هذا القائد التركي (باراموس‎ O 
lJ History of Deeds Done Beyond the Sea. V.2. P.172. 
3) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.70; William of Tyre: History of Deeds 
Done Beyond the Sea, V.2, P.172, 
(De Profectione حملة لويس السابع إلى الشرق‎ :000 of Deuil آودو أوف دريل‎ 
ترجمة سهيل زكارء الحروب الصليبية؛ ۰۱۳ ص۳۵۵‎ Ludovici VII in Orientem) 
نا‎ William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.2. P.172. 
افسوس: مديئة تقع على ساحل بحر إيجة؛ عرفها البلدانیون العرب باسم أبسوس» واشتهرت‎ 6 
لإن فيها كهف امحاب الكهف؛ وعرفت بعد ذلك باسم ایاسلوق او ایاسلیغ (لسترنج: بلدان‎ 
الخلافة: ص‌۱۸۸).‎ 
YA s ا( آودو آوف دویل: حملة لويس السايع؛‎ 
.) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.70. 
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الوقوع بأيدي القوات التركية الاسلامية التي كانت ترصد تحركاته. غير أن 
الملك لويس لم يأبه بنصيحة الامبراطور حيث إنه عندما وصل مدينة ديكيرفيوم 
قرب نهر المیاندر ستة 4همه/ 148١م‏ اشتبك جيشه مع الأتراك المسلمين» ولكن 
الصليبيين سرعان ماشقوا طريقهم عير الجسر المقام على نهر المیاندر حتى 
بلغوا مدينة لأوديقيا «v Laodicea‏ ومنها زحفوا إلى انطالیة»» فعسكروا 
هناك. وخلال إقامتهم في أنطالية قرر الماك لويس أن يكمل رحلته إلى انطاكية 
عبر طريق البحر لكي يتفادى الكمائن التي قد ينصبها الأتراك المسلمون لجيشه 
على الطريق البري. وبینما كانت الاستعدادات تجري لتجهيز السفن شن الاتراك 
المسلمون هجوما مفاجئاً على المعسكر الصليبي في انطالية فأسرع الملك 
لويس بشحن اسرته وحاشيته في السفن القليلة التي تم إحضارهاء وابحرت 
بهم إلى ميتاء السويدية بأنطاكية:». 

lang‏ سبق يتضم لنا مدى الفشل الذي مُنيت به الحملة الصليبية الثانية 
داخل الاناضول على ايدي الأتراك المسلمين. 


)١‏ لأوديقيا: كانت تسمى لانقية» ثم اطلق عليها اسم لانق» وهي تقع غرب مدينة (Ls gl‏ وقد 
سماها الأتراك (دنزلو) لوفرة المياه فيها. ویعرف هذا الموضع في وقتنا الحاضر باسم اسكي 
حصار ای (القلعة القديمة). انظر (لسترنج بلدان الخلافة الشرقية؛ م,187). 

(Y‏ أنطالية: ميناء كبير يقع على البحر المتوسط؛ ويبعد نحو مائة ميل غرب ميناء العلاياء وقد 
ورد اسمه في آخبار الحروب الصليبية بصورة ستالية Setalia‏ أو اتالية Attaleia‏ (یاقوت: 
معجم البلدان؛ ج۰1 مى-لال- ze uel e‏ بلدان الخلاقة؛ ص ۱۸۶۰۱۸۳). 
William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.I. PP.174-179,‏ )3 

ل اودى ارف دویل: حملة لويس السایم» TVET Vee‏ رنسیمان: تاريخ الحروب الصليبية» Yg‏ 
ص AY‏ ۱ 


خامسا: Olas‏ الدانشمندیین الدیلوماسية 
بالأرمن والصليبيين 


عامل الأمير كمشتكين الدانشمند آتباعه النصاری معاملة ea.‏ فأدى ذلك 
إلى قيام علاقات طيبة Gary diu‏ جیرأنه الأرمن حكام منطقة ارمينية الصغرى. 
وقد زعم بعض المؤرخين السريان: أن بوهمند uud‏ أنطاكية الصليبي وقع 
أسيرا بيد الدانشمند نتيجة هذه العلاقات حيث خاف بعض أمراء الارمن» ومنهم 
كوع باسيل امیر كيسوم ورعبان وابناء روبين اصحاب بعض نواحي أرميئية آن 
يستولي الفرنج بقيادة بوهمند على بلادهم «قكتبوا سرا إلى الدانشمند ليكمن 
ag‏ 

اما المؤرخ الارمتي متى الرهاوي”" فقد زعم من جائبه أن الأمير کوع 
باسيل استفل العلاقة الطيبة التي تريطه بالدانشمند فأقنعه بالتفاوض مع 
الصليبيين بدلا من الامبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين إذا كانت عنده 
الرغبة في الاقراج عن بوهمند» وتعهد كوع ياسيل بدفع مبلغ UG‏ الف دینار. 
كما تعهد بإطلاق سراح ابنة امير انطاكية السابق ياغي سيان التركي التي 
وفعت في أسر بوهمند بعد اقتحامه DLST‏ 

وقد تراس كوع باسيل اثناء مفاوضاته مع الدانشمند وفداً ضم بلدوين الثاني 

أمير الرهاء وبطريرك أنطاكية برنارد دي فالنس Bernard de Valence‏ 9« 

ولما نجحت وساطة الأمير الأرمني سار إلى حدود الامارة الدانشمتدية في 
سيواس سنة (athe‏ ۱۲۳م لايصال القدية المطلوبة واستلام الأمير SOA gs‏ 


1) Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait. Arm.L. P.256. 
2) Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.188. 

A ابن العبري: تاريخ الزمان» ص‎ 3 
3) Chronigue Extrait. Arm.I. PP.252-253. 

۰۳6۵ ابن الأثير: الکامل؛ ج ۰۷ ص‎ (c 
5) Radulph of Caen: Gesta Tancredi. P.759. 
6) Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait. Arm 3, 
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وبعد هذه المفاوضات جرت اتصالات (ديلوماسية) مباشرة بين الدانشمنديين 
ویعض قادة الاإمارات الصليبية وذلك عن طريق بعض المراسلات التي بداها 
امیر سيواس غازي بن دانشمند سنة 15ده/ ۱۱۳۱م عندما بلفه وهو يحاصر 
مدينة كيسوم خبر وفاة امير الرها جوسلين. فأراد الأمير غازی أن بشت 
شهامته فبعث برسالة عزاء إلى ابنه جوسلین الصغير وسکان مدينة الرها قال 
فيها: «إنني أوقف القتال الآن حتى لايقال أنني انتصرت علیکم يسبب موت 
أميركم؛ وعليكم أن تباشروا اعمالکم بتؤدة «Jena‏ وان تختاروا أميراً جدیدا 
لكم حسيما جرت به العادة عندکم» ولكم أن نتموا أعمالكم باطمئنان «aul,‏ 
ولاتخشوا شیناً من جانب قواتي Oo‏ 

ومن المراسلات التي تمت ایضاً بين الدانشمندیین والصليبيين تلك الرسالة 
التي تلقاها امير ملطية عين الدولة بن غازي بعد أن أحكم سيطرته على بعض 
الاديرة في ارمينية سنة 47ده/ ۱۷ (0148م وذلك من امير الرها جوسلين الثاني 
الذي عرض الصلح على الأمير عين الدولة عبر رسالة قال فيها: eh»‏ قد 
استوليت على كنائس واديرة كانت تابعة لامارتي» وكنت انا قد استوليت على 
دير برصوماء وقد تنازلت عنه لك فإنني أطلب الآن الصلح (ete‏ 

ail,‏ رد عليه الأمير عين الدولة برسالة أشار فيها إلى أنه موافق على 
الصلح الذي یطلبه» ولكن بأي دين سيتقدم بالعهد عليه؟ GY‏ جوسلين - حسب 
رواية ميخائيل السرياني me‏ لم يكن مسلماً وان كان نصرانیاً فقد مزق الإنجيل 
وكسر الصليب» ولذلك فإن الأمير عين الدولة لم يعد يأمنه حتى يتعاهد معه. 


Chronigue de Michel le Syrien. V 3. 2‏ )1 
dY‏ الخلقاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السريائي؛ ص AA‏ 


۴ نقسة. 
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الفصل السادس 


العلاقات السياسية بين الدانشمندین 
والإمبراطورية البيزنطية 
© أولا: العلاقات في age‏ الامبراطور الکسیوس کومنین. 
«AY / n0 Y Y-£N E)‏ 3 3347 3( 


© ثانياً: العلاقات في عهد الإمبراطور حنا كومنين. 
(AVY £Y— 333A [ OP A-o YY)‏ 


© ثالثا: العلاقات في عهد الإمبراطور مانويل حنا كومنين. 
YA)‏ ه-5لادم / ۳ ال .ملام 


© رابعاً: علاقات الدانشمنديين (الدبلوماسية) بالإمبراطورية البيزنطية. 


آولا: العلاقات في عهد الإمبراطور الكسيوس كومنين 
oW - ۶‏ ه / الما ۱۱۸ e‏ 

تعود العلاقات السياسية بين الداتشمنديين والبيزتطيين إلى فترة مبكرة 
Tas‏ من بدء قيام الإمارة الدانشمندية في سيواس. فقد سبقت الإشارة إلى أن 
سيواس التي Cols‏ خاضعة للبيزنطيين كانت اول مدينة استطاع الأمير 
كمشتكين الدانشمند أن يضع يده عليها داخل الاناضول» وذلك بعد أن هيأت له 
القوات البيزنطية الجو المناسب حيتما انسحبت من اجزاء عديدة من أملاكها في 
وسط وشرق الأناضول. 

Gub,‏ لاکثر الاراء دقة فان بداية ظهور الدانشمند في سیواس كانت سنة 
-OMAt ۷‏ وقد عزقنا ان الدانشمند دخل هذه المدينة دون عناء بعد أن قام 
الجیش البيزنطي بقيادة الامبراطور رومانوس الرايع بتخریبها انتقاما من 
سکانها الارمن بسیب میلهم إلى جاتب الاتراك» ella y‏ قبل سنوات قليلة من زحف 
الدانشمند إليها"). وقد سيق القول أن سقوط سیواس دون عناء بيد الدانشمند 
قد شجعه على مواصلة فتوحاته في بقية الممتلکات البیزنطية» حيث فرض 
سیطرته بعد ذلك على مدن آخر fia‏ توقات وکومانا وجانجرا وعثمانجق 
وقسطموني ونیکسار واماسیا «LA jak s‏ 

ویلاحظ أن المصادر» التي آرخت لهذه الفتوحات قليلة جدآء ومعلوماتها 
غامضة ونفتقر من وجهة نظرنا - إلى الدقة» فهي تستقي مادتها من مصدر 
Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V3. P.173. ——‏ )1 

Wye ابن العبري: تاريخ الزمان؛‎ 0 
ص۸۹‎ eel Lal هزارفن: تنقيح تواريخ‎ — (t 
[] Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tome.J. P.107.; Friendiy 


Alfred: The Dreadful Day (The Battle of Manzikert). P.165, Osman Turan: 
Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.129. 
Moa ed Mall ارفن: تنقيح تواريخ‎ 5a t ۰ عالي: فمول حل وعقد ورقة‎ (v 
[J Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. PP.469-471; Sukru Akkaya: 
Kitab Melik Danismend Gazi. P.136. 
؛محمود‎ Ma ؛هزارفن: تنقیم تواريخ الملوك؛‎ (Yo ورقة‎ cale, عالي: فصول حل‎ (I 
مقديش: نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار» تحقيق علي الزواري ومحمد محفوظ؛‎ 
طا؛ بيروت 544ام» المجلد الشاني؛ ص۲5.‎ 
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AST هو ملحمة داتشمندتامة التي يغلب على معظم رواياتها طابع الخيال‎ salg 
من الحقيقة التاريخية. كما أن هذه المصادر لم تحدد السنوات التي تمكن‎ 
الدانشمند خلالها من بسط نقوذه على المدن البیزنطية. ولم تقصع كذلك عن‎ 
لتلك الاحداث. هذا بالاضاقة إلى‎ Poles اسم الامبراطور البيزنطي الذي كان‎ 
أنها لم تشر بشكل صحيح إلى اسماء قادة الجيوش البيزتطية الذين حاولوا‎ 
التصدي للقوات الدانشمندية ومنعها من دخول مناطق نفوذهم داخل الاناضول.‎ 

eae‏ من ان تحت آیدینا روایتین تشیر احداهما إلى أن الأمير 
دانشمند تمكن من السيطرة على مدينة اماسيا البیزنطية في شعبان سنة 
۷/ ۲۷» وتذكر الاخری أن هذا الأمير انتزع مدينة نيكسار من 
البيزنطيين سنة aT‏ ۸۳ فإننا نشك في هاتين الروايتين GY‏ بداية ظهور 
الدانشمند في الأناضول كانت سنة ۲۵6۷۷ ORNA‏ 

وكانت الممتلكات البيزنطية داخل الأناضول وقعت تحت سيطرة الدانشمند 
خلال الفترة الممتدة من بداية قیام (مارته في سیواس سنة ۵4۷۷ AE‏ وحتی 
اجتیاح القوات الصليبية مناطق النقوذ الدانشمندي في الاناضول سنة [MAS‏ 
۷م حيث ثيتت ملكية الدانشمند لمعظم البلاد التي سيقت الاشارة إليها عند 
قدوم الصلیبیین إلى هذه المنطقة. ومما يؤكد هذا المعارك التي خاضها 
الدانشمنديون إلى جانب الاتراك المسلمين ضد الجيوش الصليبية اثناء اجتياحها 
للاناضول co‏ وكذلك ماجرى في عهد الإمبراطور الكسيوس كومتين من صراع 


)١‏ اشارت هذه المصادر إلى آسماء بعض القادة البیزنطیین مثل نسطور «Nestor.‏ وشاه شطاط 
*Sah-i Sattat‏ وئیودور جابراس Theodore Gabras‏ وییدو أن هؤلاء القادة عدا 
. ثيودور جابراس ‏ ليسوا إلا شخمیات خيالية؛ او ان اسماءهم محرفة بشكل یتعذر معه 
الوصول إلى الأسماء الحقيقية لهم؛ بدليل عدم وجود أي ذكر لهم عند المؤرخين الييزتطيين 
المعامرین لتلك Lial‏ الزمنية مثل: (ميخائيل بسيللرس Gag {Michael Psellus‏ 
زوثاراس sJohn Zonaras‏ والمؤرخة انا كومئين Anna Comnena‏ وغيرهم من مورخي 
هذه الفترة). 

WV حسین حسام الدین: تاريخ املسیا؛ ج۰۲ س‎ (x 

OA a t اسماعیل حقي: کتابه لر‎ (v 
4) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.173. 

ل ابن العبري: iot‏ الزمان» ص‌۱۱۸. 
Anna Comnena: The Alexiad. 2۵ 341-342, Grousset: The Crusades. V.L P32.‏ )5 
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عسكري on‏ دوق طرابزون ثيودور جابراس وبين الدانشمند حول قلعة 
قراحصار" انتصر فيه ثيودور واتتزع هذه القلعة من الداتشمند:5. 

اما بالنسبة إلى مدينة نيكسار وهي آخر مدينة استولى عليها الدانشمند 
من البيزنطيين قبل وقاته سنة 444ه/ pl‏ (۱۳۵م) تقريباء فان الدانشمند قد 
وضع يده عليها بعد أن خاض معارك Tiie‏ ضد دوق طرابزون ثیودور جابراس. 

وترجح الباحثة إيرين میلکوف" Irene Melikoff‏ أن الدانشمند سیطر 
على نيكسار خلال فترة الفوضى التي تجمت عن موت ثيودور جابراس سنة 
۲ ۹۸» وكان ثيودور قد لقي مصرعه على أيدي القوات الدانشمندية التي 
كان يقودها الأمير إسماعيل بن داتشمند حینما ارسله والده الدانشمند أمير 
سيواس من أجل تحرير مديتة بایرت» Paipert‏ فأنزل به الأمير إسماعيل 
هزيمة ساحقة وتمكن من قتلها» 

ولقد تطرقت يعض المصادر القارسية" إلى حملة عسكرية شنها 
لامبرالور البيتعلي رومانوس ضد الدانشمند. وحیث إن رومانوس قد عرزل عن 
العرش ولقي حتقه سنة Lagi‏ ۸۲۷۲ فیرچح أن الامبراطور البيزنطي الذي 
قاد هذه الحملة هو الکسیوس کومنین الذي تولی العرش سنة ۵4۷6 AMANAN‏ 

وكان الجیش البيزنطي المشار إليه آنفا یتألف من مائة وعشرین ألف مقاتل 
كاملي العدة والعتاد» وعندما ترامت إلى مسامع الدانشمند انباء هذه التحرکات . 
البيزنطية ارسل إلى السلطان السلجوقي في الأناضول» والی بقية امراء 
G‏ قراحمار: توجد عدة مدن وقلاع بهذا الاسم داخل بلاد الروم» وهذه القلعة هي التي تقع اقصى 

شمال شرقي الاناضول قرب مدينة آرزنجان وغرب بحيرة آقشهر (یاقوت: معجم البلدان؛ ج4؛ 

ص۰۳۱ ؛ لسترنج: بلدان الخلافة: (Moga‏ 


2) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.134. 
3) La Geste de Melik Danismend. tome.L P.137. 
؛) بابرت: ويطلق عليها احياتا بليبورت وهي مدينة تقع بأرمينية في نواحي ارزن الروم‎ 
ص۳۰۷)‎ the (ياقوت: معجم البلدان»‎ 
5) Anna Comnena: The Alexiad. 2.350 Chalandon: Les Comnene IL 2.37 
Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.40. 
VOY po جلد جهارم»‎ cliall ؛ مير خوائد: روضة‎ EVE ya حمدالله مستوفي: تاريخ كزيدة؛‎ ) 
7) Zonaras: Epitomae Historirum. P.709. 
8) Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.I. P.353. 
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المسلمين في دياريكر وارزنجان وديوريكي رسائل أخبرهم قیها يآن عدوا Vagal‏ 
أغار على بلاد الاسلام» وحثهم على مساعدته لدفع هذا الخطر الذي قد يمتد 
زحفه إلى جميع البلاد الإسلامية إذا لم يتعاونوا في صده. وقد لقي نداء 
الدانشمند استجابة من معظم حكام البلاد الإسلامية القريبة من الاتلضول حيث 
عقد هؤلاء الحكام العزم على مناصرته من اجل إيقاف الزحق البيزتطي» قلتضم 
متهم إلى جانب الدانشمتد نحو آریعین الف مقاتل والتقى الجيشان يالقرب من 
بلدة زرة شرقي مدينة سیواس» ودارت الدائرة على الجيش البيزتطيء» والحقت 
به القوات الإسلامية هزيمة -Mialo‏ 

cuts,‏ العلاقات بين الداتشمتد Gary‏ الإميراطور البيزنطي الكسيوس 
كومنين قد آخذت في التحسن عندما اسر الدانشمند امير اتطاكية الصليبي 
بوهمند الذي كان من الد اعداء الامبراطور البيزنطي» حيث رقص بوهمند قبل 
سره بوقت قلیل تسليم آتطاكية cereal}‏ وفاء بالقسم الذي قطعه اکثر امراء 
الحملة الصليبية الاولی على اتفسهم امام الامبراطور والمتضمن تسلیمه کل 
مدينة ینجحون في استعادتها من السيطرة الاسلامیة». وحینما وقع بوهمند في 
الاسر وكثف اين اخته تانکرد الوصي على انطاكية من هچماته على اراضي 
البيزنطيين في ارمينية الصغرى وشمال الشام سعی الامبراطور للحصول على 
بوهمند قدخل في مقاوضات حول ذلك مع الدانشمند حيث عرض عليه قدية 
ضخمة مقدارها مائتان وسنون الف دینار مقايل تسلیمه بوهمند»» ورغم أن 
عرض الرمبراطور كان سخيا فإنه لم يجد قبولاً من الدانشمند - كما سيق أن 
عرقنا ‏ وحینما ثبین للإميراطور فشل حصوله على بوهمند طلب من الداتشمند 
أن يسلمه اسیرآ آخر Gal‏ هو ريتشارد ابن عم بوهمند فوافق على ذلك نظير 


ا) محمود أقسرائي: مسامرة t LAYI‏ ص۰۲۷ 
Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.135.‏ )2 
Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2. PP.409-410.; Ostrogorsky:‏ )3 
History of the Byzantine State. P.323.‏ 
Albert of Aix: Historia Hierosolymitana. P.314.‏ )4 
Grousset: The Crusades. V.I. P.396., Oldenbourg: The Crusades. P.196; Cahen:‏ )5 
la Syrie de Nord ou Temps des Croisades. P.234.‏ 
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مبلغ من المال دفعه اللإمبراطور إليهنه. 

وقد انعكس فشل هذه المقاوضات بين الداتشمند والإمبراطور البيزنطي 
ae‏ پشان بوهمند على شكل العلاقات بين الجانبين» إذ رای الإمبراطور 
أن الدانشمند قد فوت عليه فرصة ثمينة كان من الممكن أن يستفلها في 
e aal‏ لأاع تكن لین SW‏ كان دوه مقن db‏ د 

7 ن التي كان بوهمند قد استولى علیها ويدعي 
البيزتطيون آحقیتهم بها 

وعندئذ قرر الامبراطور أن يستفيد من الخلاف الذي نشب في هذه الأثناء 
بين الزعيمين الدانشمندي والسلجوقي فسعی إلى تعميق هوة الخلاف بينهماء 
وسارع إلى إقامة مايشبه التحالف العسكري بينه وبين السلطان السلجوقي 
قليج ارسلان». وأعد الامبراطور في هذه الفترة خطة عسكرية لاستعادة 
الأراضي البيزتطية التي استولی علیها الدانشمند» واسند تنفيذ هذه المهمة إلى 
حاكم جانيك جريجوري تاروتيتيس Gregory Taronites‏ الذي أصدر الامبراطور 
سنة 497ه/ ۱۲۳م Gigs Guais GLa‏ لطرابزون بدلا من الدوق داباتينوس 
GIN’ IMA JaV 4٩0 Dabatenos‏ وذلك مكافأة لجريجوري على بعض 
الانتصارات التي احرزها ضد القوات الدانشمندية قرب ساحل البحر الأسود». 

وحینما بلغ الداتشمند خبر تعيين خصمه جريجوري تارونيتيس دوقا عا 
طرایزون خرج من تيكسار على راس جيشه للانتقام منه. وفي الطريق إل 
مضی الدانشمند لحصار قلعة هارجومبيد ۷ ۵ الني تعرف حالب 
بحارکمبد o‏ ولکن تحالفا عسكريا تشکل لمواجهته بقيادة جريجوري نفسه» 
فاضطر الدانشمند عند ذلك إلى رفع الحصار عن القلعة؛ والعودة إلى نیکسار. 


1) Matthieu d’Edesse: Chronigue Extrait Arm. P252. 
Yos عبد الحقيظ علي: المسلمون والبيزتطيون؛‎ (t 
3) Grousset: The Crusades. VI, P.397, Cahen: la Syrie de Nord ou Temps des 
Croisades. P.235. 
Toa السياسة الشرقية للامبر اطلورية في عهد الكسيوس کومنین»‎ gama عبدالمئي‎ (i 
5) Chalandon: Les Comnene H. P.37; Irene Melikoff: La Geste de Melik 
Danismend. tomel P.117. 
6) Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tome.I. P.107. 
7) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.125. 
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وبينما كان الدانشمند في طريقه إلى نيكسار هاجمه اعداؤه من البيزنطيين 
في ممر ضيق» وهزموا قواته هزيمة ساحقة» وآصیب الدانشمند نقسه بجروح 
في سبعة عشر موضعاً من vonua‏ ثم لقي حتفه متأثراً بجراحه وذلك سنة 
4 / ام Catto)‏ طبقاً OLAS Hea sd‏ 

وبعد وقاة الدانشمند استولی دوق طرايزون على أكثر المدن الدانشمتدية 
ولم يجد مقاومة من إمارة سيواس» إذ لايزال الغموض یکتنف وضع هذه الاإمارة 
عقب وفاة مؤسسها الداتشمند مباشرة» ويخاصة أن ابنه غازي كان بسبب حداثة 
سنه غير مؤهل للقيام بأعباء الحكم خلفا لابیه» وقد ذهب بعض المؤرخين2) 
إلى أن الأمير غازي قد هرب إلى بغداد بعد وفاة أبيه ليستنجد بالخلافة 
العباسية ضد البيزنطيين. 

ومما یرجح آن تلك الاحداث المسكرية بین الدانشمند Duas‏ ممثل 
الامبراطورية البیزنطية دوق طرابزون قد جرت في السنوات الأخيرة من حياة 
الدانشمند» تلك الرسائل التي بعثها شیوفیلاکت JUS sal Theophylacte‏ 
الأساقفة البیزنطیین إلى الدوق جريجوري تارونیتیس وقد آثنی فیها عليه كثيراً 
.إن قال الاسقف في رسالته إلى جريجوري «لقد اطحت في انتصار daly‏ على 
الدانشمند ببرج الحماقة التركي في الأناضول» وقطعت بسيقك الأيدي الطامعة 
للدانشمند التي اعتادت تکدیس الجزية على المدن البيزنطية». كذلك قال هذا . 
الاسقف في رسالة Yass Goal‏ إلى جريجوري a»‏ من وضع as‏ لغارات 
الدانشمند» ومنعه من المجی لجمم الجزية» وإجباره على التخلي عن المدن 
البيزنطية المليئة بالسکان التي كان قد استولی علیها»(». 

وكان الاسقف ثيوفيلاكت قد کتب رسالته الأخيرة إلى دوق طرابزون قبل أن 
CJ Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. PP.470-471, Irene Melikoff:‏ 

La Geste de Melik Danismend. tome.I. P.108. 


2) Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.256; Laurent: Sur les Emirs 
Danichmendites Jusguem 1104. P.173. 
م۰۱۰۱‎ ead shall هزارفن؛ تنقيح تواريخ‎ t عالي: فصول حل وعقد؛ ورقةه؟(ب).‎ (Y 
4) Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tome. P.117, Osman Turan: 
Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.145. 
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يصل إليه là‏ مصرع الدانشمند على ايدي القوات البيزنطية بدليل انه كان 
يتمنى فيها أن يتم تخليص نيكسار (قيصرية الجديدة) هي الأخرى من حوزة 
الدانشمتد الذي قال عنه الاسقف: «أنه كان alas‏ بالقضاء على الأخضر واليابس» 
ولکته GH‏ بات يميل إلى طلب الصلح» ويسعى إلى صداقة هذا الذى وجد فيه 
عدوا لایقهر» يقصد دوق طرایزون. m‏ 

ولقد كشف ثيوفيلاكت في |حدی رسائله التي بعثها إلى الدوق جريجوري 
بان الإمبراطور البيزنطي الكسيوس كومتين قد اختار هذا الدوق لتمثيله في 
المفاوضات التي جرت بينه وبين الدانشمند بشأن تسليم بوهمند إليه» حيث هنأ 
هذا الأسقف الدوق جريجوري بثقة الإمبراطور فیه(». 

وبعد تلك الانتصارات الحاسمة التي حققها جريجوري في الجبهة 
الداتشمندية تمرد على سيده الامپراطور» وتحصن سنة “«مه/ ۱۲۷م داخل قلعة 
كولوني Colonee‏ في إقليم طرايزون. واستنجد بالدانشمنديين في سیواس(۳؛ 
ويبقى اتصال جريجوري بسيواس في هذا الوقت امراً محيراً LLL‏ فقد كان 
قبل ذلك بوقت قليل وراء مصرع آمیرها السابق دانشمند. لكن جريجوري أراد 
أن يستغل فرصة الوضع المتوتر وقتئذ بين الدانشمنديين والبيزنطيين. l‏ 

ولم يقدم الألكسياد 416134 gay‏ المصدر البيزنطي الوحيد الذي امدنا 
بهذه الرواية تفاصيل آخر حول ماهية هذا الاتصال الذي لم يتم لأسباب تتعلق 
بالدوق جريجوري تفسه» إن أن قوات الإمبراطور داهمته داخل قلعته في غفلة 
من آمره» وقبضت Ole‏ 

وعقب وفاة السلطان السلجوقي قليج ارسلان سنة «مه/ ۱٩۸۱۳۷‏ حاول 
الکسیوس كومنين أن يستفيد من الظروف التي اعقبت وفاته حینما نشب النزاع 


I) Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tome.I. P.117. 
2) Grousset: The Crusades. V.I P.396; Irene Melikoff: La Geste de Melik 


Danismend. tome.I. P.118; Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey 
Tarihi. P.145. 


3) Anna Comnena: The Alexiad, P.387. 
4) Anna Comnena: The Alexiad. P.387. 


0( ابن القلانسی: نیل تاريخ دمشقء AV‏ ؛ ابن الأثير: الكامل؛ Pos Vg‏ 
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على السلطة بين آپنائه. فألفی الإمبراطور تحالفه مع السلاجقة. وشرع في 
استعادة بعض المدن من حوزتهم. ولما فشل السلاجقة في التصدي للامبراطور؛ 
اضطلع امیر سيواس غازي بن دانشمند )£48 14ده/ ۱۲۰- Wo‏ بهذا الدورء 
وذلك إيمانا منه بأن الخطر البيزنطي لن يتوقف عند حدود السلاجقة فحسب. 
ولكن القوات الدانشمندية تعرضت هي الأخرى للهزيمة alal‏ البيزنطيين» وفقد 
الدانشمندیون اعداداً كبيرة من جنودهم» كما تمكن البيزنطيون من إطلاق سراح 
أسراهم الذين وقعوا من قبل في أيدي الدانشمندیین». 

وكان للدانشمندیین في آغلب الأحوال دور فاعل في الحروب التي يخوضها 
السلاجقة ضد البيزنطيين ذلك أنه عندما تجدد الصراع سنة allo [Lao‏ بين 
الامپراطور الکسیی س Gary‏ السلطان السلجوقي ملکشاه La)‏ ۲مه/ ۱۲۷ (Wt‏ 
وقام الامبراطور بتقسیم قواته إلى ثلاثة اقسام لمهاجمة العاصمة السلجوقية 
قونية؛ ظلهرت في آنحاء الاناضول إشاعة قوية عن تحرك القوات الدانشمندية من 
جهة الشمال لشن غارة على الاملاك البيزنطيةء وعند ذلك آصدر الامبراطور 
اوامره إلى رچال جيشه بعدم متابعة سیرهم إلى قونية؛ وبالرغم من هذا القرار 
البيزنطي فان السلطان السلجوقي ملکشاه لم يمنع رجال جيشه من التحرش 
بالقوات البيزة ية؛ بل كان یخطط لخوض معركة Jae GSI lasa‏ عن ذاك في 
آخر Abad‏ وذهب لطلب الصلح من الامبراطور البیزنطی(. 

وقد سعی السلطان السلجوقي ملکشاه إلى الصلح يسبب ضقط امير 
سيواس غازي بن الدانشمند عليه OY‏ الأميرغازي كان في ذلك الوقت یحاول 
أسترداد ملطية؟. 


SN محمود عمر ان؛ السياسة الشرقية» صن‎ LU 
2) Anna Comnena: The Alexiad. P.481. 


۳ ید الحفیظ علي: المسلمرن والبیز‌نطیون» Ng ja‏ 
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Lau‏ العلاقات في عهد الاسراطور حنا كومنين 
oA — oW‏ ه / e ۱۷۶۳ ZW‏ 


اعدلى الإميراطور حنا الثاتي العرش البيزنطي عقب وفاة والده الكسيوس 
هتين ستة Lana‏ ۸ وكان اسر دوق طرابزون قسطتطين جابراس الذي 
كان خاضعا للييزتطيين وذلك على يد ثلاثة من القادة الاتراك في الأناضول سنة 
QV Lani’‏ وهم آمیر سيواس غازي ين داتشمند» وسلطان ملطية طغرل 
ارسلان السلجوقي» وحاكم قلعة بولا الامیر الارتقي بلك بن بهرام اول حادثة 
تتعرض لها الإميراطورية من جاتب الاتراك في عهد حنا کومنین. ورغم أن 
دوق طرليزون قد تخلص من الاسر دون تدخل السلطات البيزنطية وذلك بعد ان 
لفتدی نقسه بثلائین الف «mulas‏ فان الامبراطور البيزنطي قد اعطی هذا 
Chow Sod‏ خلصاً بمجرد أن قرغ من صلاح بعض الشئون الداخلية في 
العلصمة الییزتطیة» حيث توجه الامیراطور بنقسه على راس حملة عسکرية 
صوب الاراضي التركيةء واقتحم يعض المدن السلچوقية ولکنه مالبث ان عاد 
إلى القسطتطيتيةده وکان الامیراطور قد قام يهذه الحملة الخاطفة كي يجرب 
القوات الضحمة التي ترکها له والده الكسيوس کومنین» ومغرفة مدى صلاحيتها 
للمهام الكييرة التي سوف يقوم يها ضد الممتلكات الداتشمندية والسلجوقية في 
قاب -ey fyab‏ 
ولدس معلوماً إن كان الزمبراطور حنا كومتين قد تدخل في التزاع الذي دار 
سنة [Aon‏ ۲۷ بين الامیر السلجوقي عرب بن قليج ارسلان وبين آخیه 


1) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.14. 
الکامل؛ ج.۰۱ ص۵۸.‎ E العظيمي: تاريخ العظيمي» ص۳۸۷ ؛ لبن الأثير‎ ۲ 
Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. 2205 
Chalandon: Les Comnene IL P.45. 
3) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.205. 
ل لین العيري: تاريخ لازمان» ص۳۷‎ 
4) Cinnamus: Epitome Historiarum. 4, 


5) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkicy Tarihi. P.160. 
ل عبدااحقرظ علي: المسامون والبیزنطیون؛ می۱۳۹.‎ 
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السلطان مسعود وحليفه أمير سيواس غازي بن دانشمند ". لكن هناك تلميح 
من المؤرخ میخائیل السرياني للدعم الذي تلقاه بعض المسلمين من النصارى 
خلال هذا النزاع. إلا أن هذا التلميح غير مؤيد بمعلومات ثابتة حيث يقول 
ميخائيل بهذا الصدد: «وقعت كل هذه الأمور بين الأتراك الذين راحوا في قمة 
سخطهم على بعضهم بعضاً .يلتمسون عون المسيحيين». وقد حصل الأمير 
السلجوقي عرب بن قليج أرسلان خلال صراعه مع الأمير غازي على دعم من 
البيزنطيين کأخیه مسعود. ويؤيد الهجوم التالي الذي شنه الأمير غازي على 
أملاك الامبراطورية هذا الاعتقاد. إن أنه بعد انتصاره على الأمير عرب تمكن من 
بسط سلطانه على كافة أنحاء إقليم كبادوكيا ثم اجتاح بقواته بعض المناطق 
البيزنطية المطلة على ساحل البحر الأسود» وکانت تحت سيطرة امير بيزنطي 
يدعى کاسیانوس Kasianusir)‏ وقد تعذر علینا الحصول على معلومات عن هذه 
الشخصية البيزنطية وعن علاقاتها فيما بعد بالامیر غازي. غير أن شالندون» 
یری أن كاسيانوس كان يحكم جزء من ولاية بافلاجونيا:» Pafhlagonie‏ أو 
بوسيلليرس Bocellaires‏ اللتين كانتا تحث السيطرة البيزنطية. ويقول أن 
. المقصود به دوق طرابزون قسطنطین جابراس. 

وكان احتلال الأمير غازي لهذه المدن والاراضي العائدة للإمبراطورية 
معروفاً في القسطنطينية. ولكن الإمبراطور حنا كومنين لم يحرك ساکناً في هذه 
الأثناء لإزالة الاحتلال الدانشمندي.. 

ولما اتسحب الأمير غازي من منطقة البحر الأسود واتجه إلى ارمينية 


1) Chalandon: Les Comnene II. P.80. 

2) Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.224. 

3) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.227. 

MY e لا ابن العبري: تاريخ الزمان؛‎ 
.] Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.230; 
Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.224. 
4) Chalandon: Les Comnene 1I. P.81. 
بافلاجونیا: ولاية مشهورة تقع على ساحل البحر الأسود واسمها حالياً قزل احمدلي (لسترنم:‎ ۴ 
Aoa بلدان الخلافة»‎ 
6) Chalandon: Les Comnene II. 1 
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الصغرى حينما E‏ بوفاة حاكمها ثوروس الأول سنة ۵14ه۵/ NYA‏ صمم 
الإمبراطور البيزنطي في هذا الوقت بالذات على ضرب قوة الأمير غازي فزحف 
بجيشه وشيد مدينة على ساحل البحر الأسود قرب الحدود الداتشمندية, ویینما 
كان يستعد للهجوم حاك شقيقه إسحاق کومنین مؤامرة ضده بالتواطؤ مع كبار 
رجال دولته» Lily‏ تأهب الامبراطور للقضاء عليهم هرب شقيقه ولج إلى الأمير 
غازي بن دانشمند الذي احسن وفادته» وعامله معاملة كريمة» ثم أرسله إلى 
قسطنطین جابراس في طرابزون. وفي حين jal‏ الامبراطور یتعقب بقية 
المتآمرین عليه حيث قام بنفيهم خارج البلاد» سعی أخوه إسحاق لکسب دوق 
طرابزون إلى جانبه». آما الامیر غازي فقد عزم على عدم التفریط بهذه الفرصة 
حيث استولی على dali‏ صاماننتي 2 التايعة لشقيقة الرمبراطور 
البيزنطي. وواصل الامیر غازي زحفه لاجتیاح آرمينية التي اضطر آمیرها ليون 
إلى توقیع معاهدة التزم فیها بدفع الجزية للامیر غازي”. 

وعندما كان الأمير غازی يقيم في ملطية خلال فصل الشتاء سنة laoo‏ 
(QW) ۳‏ قابل MS‏ من السلطان السلجوقي مسعود وإسحاق كومنين الذي 
كان قد ترك دوق طرايزون. 

وقصد إسحاق من وراء تنقلاته هذه جمع امراء الأناضول حوله إذ أنه بعد 
اتفاقه مع غازي ومسعود توجه إلى أرمينية فاستقبله حاكمها ليون» واقام 
(سحاق عنده زمتا. ولکن الوفاق يينهما لم يدم Sigh‏ فاضطر إسحاق وابنه حنا 
للهروب إلى السلطان السلجوقي مسعود في قونیه(»- 

ومن الواضح آن کل هذه الدسائس التي كان یحیکها (سحاق کومنین مع 


ر جح سس له 
Michel le Syrien: Extrait de Ja Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.227.‏ )1 


8 ابن العبري* تاريخ الزمان» م۰۱۶۳ 
Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3, 230‏ )2 
Chalandon: Les Comnene IL PP.83-84,‏ 


3) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.230. 


Mi ya ل ابن العبري: تاريخ الزمان»‎ 
4) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.230. 


ل ابن العبري: تاريخ الزمان؛ ص۰۷۶ 
Chalandon: Les Comnene IL P.34.‏ ل 
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بعضی امراء الأتراك والارمن وعلی راسهم غازي بن دانشمند ضد آخيه 
الامیراطور حنا کومنین كانت معروفة في القسطنطينية إذ أن الامیراطور 
البيزنطي عاود سنة ۵۵۲۱ ۱۱۳۱ GMT)‏ اعتداءه على الاتراك المسلمين 
والأرمن» وقتل الكثير منهم واستولى على قلعتين من قلاعهم٠.‏ ولم نستطع 
تحديد المنطقة التي هاجمها الإمبراطور لعدم Lis‏ معلومات ميخائيل السرياتي؛ 
ولكننا نميل إلى رأي شالندون الذي يرجح أن هذه المنطقة تقع على ساحل 
البحر الاسود لوجود بعض المدن الساحلية التي يتقاسم كل من الداتشمنديين 
والسلاجقة والبیزنطیین السيطرة علیها. 

ولقد حالت مؤامرة بيزنطية قامت داخل القسطنطينية دون استفادة 
الإميراطور من المکاسب السياسية التي حققها Qu]‏ حملته الأخيرة» فقد احتفظ 
اخوه إسحاق كومنين بجماعة موالية له في العاصمة البيزنطية وانتهزوا قرصة 
غياب الامبراطور واحدثوا شغبا في الداخل» حيث اضطرب الامن ونادوا بخلع 
الامبراطورء وأرسلوا يبحثون عن اخیه اسحاق ليجعلوه مکانه. وعتدما علم 
الإميراطور يما يدبر ضده عاد على عجل فاخفقت مساعي المنآمرین(۲. 

ويمكن الريط بين هذه المقٌامرة وبين الهجوم الذي شنه الأتراك المسلمون 
في هذه الأثناء حيث زحفوا باتجاه مدينة سوزوبولیس» cSozopolis‏ إلا اتهم © 
فشلوا في الاستيلاء عليها. 

ومما دفعنا إلى القول بوجود صلة بين هذه المؤامرة الداخلية والهجوم 
التركي الإسلامي الاخیر؛ تلك الحملة العسكرية التي شنها كل من الأمير غازي 
بن دانشمند والسلطان السلجوقي مسعود على Jalu‏ البحر الاسود حيث 
حاصرا قلعة زینین ولكنهما لم يتمكنا من احتلالهاء بل عقدا صلحاً مع حاميتها 
البيزنطية التي تعهدت بان تدفع لهما مبلغ آريعة آلاف دینار مقايل الانسحاب 


1) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. 2 

2) Chalandon: Les Comnene II. P.84. 

3) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.232, 

0 سوزوبولیس: تقع جنوب غربي الاناضول وتسمى برغلو واحیاناً ابولونية Apollonia‏ وقد 

أضحي اسمها في العهد التركي يلاواج؛ وكانت تتوسط بحيرتي اكريدور وآقشهر واسمها 
حديثا (الوبرلو)؛ لسترنج؛ بلدان الخلافة؛ ص144. 


YAN 


Mae 
اما الحملة ضد الأمير غازي التي اوقفها تآمر الحزب الموالي لاخي‎ 
الإمبراطور داخل القسطنطينية فقد استؤنقت سنة 1١امه/ ۱۱۱۳۲ بعد أن قام‎ 
الامبراطور باعادة النظام في عاصمته. وكان هدف الإميراطور من هذه الحملة‎ 
هو تخليص حدود ولاية بافلاجونيا وذلك باحتلال مدينة قسطموني التي كانت‎ 
تابعة للآمير غازي» وإلى جانب أن قسطموتي تعتبر مدينة خصبة وغنية» فإنها‎ 
قد آصبحت قاعدة مهمة ینطلق منها الأتراك المسلمون اتباع الدانشمنديين لغزى‎ 
أراضي الإمبراطورية. ورغم ضعف الجيش البيزنطي الذي كان يقوده الإميراطور‎ 
وبافلاجونيا فإنه‎ Litas کومنین بنفسه نحو قسطموتي مروراً بولايتي‎ Ua 
بمجرد ظهوره بادر سكان المدينة إلى الاستسلام۳. ولم تكن قسطموني هي‎ 
يشير يعض‎ Jl المدينة الوحيدة التي استعادها البيزنطيون خلال هذا الهجوم:‎ 
المؤرخين » إلى أن الامبراطور قد استولى بالقوة على قلعتين مجاورتين لهاء‎ 

واقتاد اللإمبراطور خلفه العديد من الأسرى في Garb‏ عودته إلى القسطنطينية. 
ولقد أحدث هذا العمل الذي قام به الإميراطور ضد قسطموني ردة فعل 
سريعة لدى الأمير غازي بن دانشمند حيث هاجم على القور قلعة البيره التابعة 
للبيزتطيين» ويعد أن احرز نصراً حاسماً على حاميتها آمر آتباعه بإشعال الثار 
فيهاء كما سر كثيراً من اهلهاد». 
ويينما كان الإميراطور حنا كومنين یحتقل) في عاصمته بالنصر الرائع 


1) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.232; 
Chalandon: Les Comnene 1I. P.85. 
devia, Yg العظيمي: تاريخ العظيمي» ص۷٠٤ ؛ ابن القرات: تاريخ الدول والملوك؛‎ (f 
3) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.20.; Chalandon: Les Comnene II. 
PP.85-86;; Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.479.; Cahen: 
Pre-Ottoman Turkey. P.95; Brehier Louis: The Life and Death of 
Byzantium. V.5. P.224. 
4) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue. V.3. P.233. 
Moge ل ابن العبري: تاريخ الزمان»‎ 
5) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue. V.3. P.233. 
كان الإمبراطور بعد عودته من قسطموني قد دخل القسطنطينية دخول القادة المظفرين حيث‎ (1 
= قدم له رجال الدين ومجلس الشيوخ والشعب بهذه المنلسية عربة من الفضةه لكن‎ 
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الذي حققه في قسطموني استعاد الأمير غازي هذه المدينة مرة اخرى بعد أن 
حاصرها وقتل البيزنطيين المرابطين بها. 

وقد أغضب هذا العمل الامبراطور البيزنطي الذي لم يتوان في تنظيم حملة 
جديدة في محاولة لاسترجاع هذه المدینة. وبعض الأراضي التي سلبها الأمير 
غازي من البيزنطيين. 

ولكن الإمبراطور اضطر إلى تأخير حملته حتى الصيف التالي سنة LAA‏ 
۳۵ بسبب وفاة زوجته الامبراطورة ايرين الهنفارية في إقليم بثينيا 
Bithynia‏ ومرض 414 وولي عهده الکسیوس(. 

وبعد تشييع جنازة زوجة الإمبراطورء وإجراء مراسم دفنهاء غادر 
الامبراطور عاصمته ولحق بجيشه» ثم بدا بالزحف ناحية الشرق. وفي هذه 
الأثناء ابتسم الحظ للإمبراطور» فقد توفي خصمه الأمير غازي بن دانشمند سنة 
۹ ۱۱۳۵م وتولی مکانه ابنه الامیر dome‏ ولم يمر هذا التغيير في السلطة 
الدانشمندية دون مشاکل فقد نار على الامیر الجدید شقیقاه ياجان وعين الدولة»› 
Lille,‏ بنصیبهما من املاك إمارة سیواس. ولقد اراحت هذه الاحداث 
البیزنطیین بعض الشی وساهمت في تقدمهم دون مضایقة. 

وکان الامبراطور حنا کومنین قد علم آثناء سيره بوفاة الامپر غازي فأجری 
محادثات مع السلطان السلجوقي مسعود بن قلیج أرسلان» ونجح في اقناعه 


= الإمبراطور فضل أن يسير راجلاً امام الجماهیر التي تدافعت على طول الطریق الذي سیمر 
خلاله الموکب اعتباراً من الباب الشرقي للعاصمة وحتی كنيسة القديسة لیاموفیا. 
Chalandon: Les Comnene YI. ۰‏ ل 
)١‏ ابن القلانسی: ثیل تاريخ دمشق؛ VI‏ 
J Cinnamus: Epitome Historiarum. P.20; Michel le Syrien: Extrait de la‏ 
Chronigue. V.3. P.234; Cahen: Pre-Ottoman. Turkey. P.95,‏ 
Cinnamus: Epitome Historiarum, P.20.; Michel le Syrien: Extrait de la‏ )2 
Chronigue. V.3. P.234.‏ 
Schlumberger: Une Nouvelle Monnaie a Legende Grecgue Emirs‏ )3 
Danischmendides de Cappadoce. P 6.‏ 
Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue. V.3. P.228., Chalandon: Les‏ )4 
Comnene JJ. P.89.‏ 
Cambridge Medieval History. IV. P.223.‏ )5 
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بالانضمام إليه ضد الأمير محمد بن غازي. ويذلك تمكن من بتر التحالق القائم 
منذ زمن طويل بين سلاجقة الاناضول والإمارة الدانشمندية في سيواس. 

وقد وافق السلطان السلجوقي على ذلك التحالف مع الإمبراطور لكي يسترد 
بعض المدن السلجوقية التي سيطر الدانشمنديون عليها في عهد صهره الأمير 
الراحل غازي بن دانشمند» ولكي يتفادى في الوقت نفسه هجوماً محتملاً قد 
يشنه الامبراطور عليه عقب انتهائه من الدانشمنديين. 

وهكذا ارسل السلطان مسعود sal‏ نبلاء قصره على راس جيش کبیر 
للانضمام إلى القوات البيزنطية التي cele‏ لاستعادة مدينة فسطموني من 
الدانشمنديينلفاء 

رابطت القوات البيزنطية والسلجوقية معا plat‏ أسوار قسطموني وفرضت 
عليها حصاراً طویلا» اضطر الإمبراطور خلاله إلى تبديل خطثه العسكرية 
الاولية الرامية إلى الانتظار حنم, حلول قصل الربيع بعد أن بلفه ذات صباح أن 
القوات التي ارسلها السلطان مسهود غادرت المعسكر قي الليلة السابقة وان 
سلطان قونية قد اتفق فجأة مع الامیر محمد بن غازي على وضع حد لخلافاتهما 
فأمر جنوده بترك البوز:طيين والانسحاب فورآ». 

اقلق هذا الامر المقاجی La‏ كومنين فصمم على الانسحاب حيث خشي ان 
يستغل كل من الأمير الدانشمندي والسلطان السلجوقي غیابه» فيقوما باجتياح 
الاراضي البيزنطية حيث إن جزءاً كبيراً من حاميتها قد تركت مواقعها الرئيسية 
هناك وانضمت إلى هذه «TR Las D‏ 

وكانت الفكرة الأولى في راس حنا كومنين هي التراجع إلا انه كني عن 
قراره من قبل الرهبان البيزنطيين التابعين لبعض اديرة هذه البلاد الذين 
تصادف وجودهم معه فأخذوا یحئونه على مهاجمة مدينة قسطموني التي لاتقدر 
علی المقاومة حسب نصيحتهم: وقد استجاب الإمبراطور للرهبان وهاجم سور 


1) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.20. 
2) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.21; Chalandon: Les Comnene Il. P.89; 


Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. ۳.480: Cahen: Pre-Ottoman 
Turkey P.96. 


3) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.21 
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قسطموني إلا أن قواته قد دحرت. فأصدر آمره بالرحیل» وتراجع البيرنطيوى 
حتى مدينة رينداكوس Rhyndacus‏ حيث قضى الامبراطور فصل الشتاء هتاك 
مع جيشه. 
ولقد تعرض البيزنطيون اثناء ذلك للمجاعة بسبب عدم وصول المؤن الیهم» 
وبالرغم من ذلك فقد Aet‏ الإمبراطور ترتيب قواته وتوجه مرة اخری إلى 
قسطموني وتمكن من الاستيلاء gale‏ سنة ۵۵۳۰ WalWo‏ 
انطلق الجيش البيزنطي بعد ذلك إلى مدينة چانجرا (جانقري) الخاضعة 
للدانشمنديين. وكان نائبهم عليها الأمير التركي الب ارسلان قد توفي منذ pid‏ & 
قلیلة» واستلمت ارملته مقاليد الحكم في هذه المدينة» وتولت أمر الدفاع عنهادت 
٠‏ قحاصر الامبراطور المدينة ورفض سکانها في البداية عقد اتفاق مع 
الامبراطور لانهم علموا بان قوات (سلامية جاءت لنجدتهم وقد تمرکزت حول 
مدينة رینداکوس القريبة من جانجرا. 
استمر الجیش البيزنطي في حصار المدينة» وبعد أن فقد السكان الأمل قي 
وصول الدعم العسكري المنتظر قبلوا بعقد اتفاق مع الامبراطور حيث حصلوا 
على شروط مناسبة ]3 منم السكان الذين يرغبون في مغادرة البلد الحرية قي 
ذلك. والتزم لهم الإمبراطور كذلك بإطلاق سراح الأسرى الذين تم اخذهم خلال 
Uaa‏ سابقة قام بها البيزنطيون على هذه المدينة وحسب رأي C Myo gals‏ 
كثيراً من أهالي جانجرا لم يكونوا يتوقعون أن يعاملوا هذه المعاملة الطيية كما 
زعم البعض:») بأن هؤلاء بادروا إلى الانخراط في الخدمة داخل صفوف الجيشس 
وقبل أن يرحل الإمبراطور عن جائجرا سنة ۵۵۳۰/ alo‏ ترك فيها حامية 
L) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.21; Ostrogorsky: History of the‏ 
Byzantine State. P.336; Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in‏ 
Asia Minor. P.119.‏ 
Chalandon: Les Comnene II. PP.89-90.‏ )2 
Epitome Historiarum. P.21.‏ )3 
Chalandon: Les Comnene II P.90; Vryonis: The Decline of Medieval‏ )4 


Hellenism in Asia Minor P119., Brehier Louis: The Life and Death of 
Byzantium V.5. P.225. 
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مؤلعة من الفي جندي. عير أن هده المدينة لم نيق طويلاً في آيدي البیرنطیین 
از عاد الامیر محمد ب غاري حوالي سنة aT (at)‏ فحاصرهاء واستردها 
Nee‏ 

وعقب هذه الحملة المظفرة التي اعادت لبيزنطة اراضي فقدتها منذ زمن 
طويل اعتقد الإمبراطور حنا کومنین أنه أضعف قوة الاتراك المسلمين داخل 
الاناضول واصيح بامکانه أن يقود حملاته إلى بلاد الشام وارمينية دون أن 
تتعرض خطوط مواصلاته لهجمات مفاجئة من جانب السلاجقة والدانشمندیین(۲. 

وقد شجم ذلك الامبراطور البيزنطي سنة ۵6۳۱ لام على قصد أرمينية 
والسيطرة علي بعض المدن والحصون من حاکمها اين ليون الارمني(. 

وفي [Lao idus‏ ۹م سار الامیر الداتشمتدي محمد ين غازي إلى آرمينية 
واستعاد قلعتي Vahga Sali‏ وجاینویرت Gabnaupert‏ اللتین سيق أن 
اخذهما البيزنطيورل من الارمن»۰ ثم تحول الأمير محمد يعد ذلك إلى المنطقة 
الساحلية الواقعة على ساحل البحر الاسود والتي كان یحکمها قي السابق الدوق 
البيزنطي کاسیانوس Kasianus‏ قبل دخوله في Lasa‏ الدانشمندیین» ویعد أن 
استولی الامیر محمد على هذه المنطقة اسر اعداداً كييرة من اهلها وقام 
ببیعهم في اسواق الرقیق(*. 

وقد واصل الامیر الدانشمندي توسعه على حساب الدولة البيزنطية حنی 
أنه بلغ المناطق المجاورة لنهر سانجاریوس Sangarius‏ الامر الذي دفع 
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1) Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.480. 
A0 ja لا عبدالحفيظ علي: المسلمون والبیزنطیون»‎ 
2) Chalandon: Les Comnene II. ۰ 
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O Robert Lee Wolff: The Later Crusades. (Philadelphia) V.IL P.133. 
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= خلب القسطنطيبية ویطلق على هذا النهر اسماء اخر مثل (البحر الاخضر ۰ وساغري؛‎ 
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بالإمبراطور حنا كومنين إلى شن هجوم مصاد على البلاد الدادشمدية الواقعة 
في إقليم بافلاجونيا. ولكن الامبراطور اكتشف إبان هدا الهجوم Jala Wa‏ 
جيشه. فانسحب إلى مدينة لوبادیوم الواقعة تحت سیطرنه» وشرع قي تنظيم 
صفوفه وذلك Gat‏ للقيام بهجوم آکبر على الدانشمنديين. 

وقي تلك الأثناء ابدی suc‏ كبير من الجند عدم رغيتهم في القيام يعمل 
عسكري جديد بسيب الحملات المتتابعة التي خاضوها حيث اصیبوا بالإرهاق 
والعرض) aly‏ يذل old cii‏ معهم مارات شى ous‏ المتطاع ان eis‏ 
بالاستمرار في ES ei‏ 

وعند ذلك قرر أن تكون ولاية طرابزون هي هدفه التالي وذلك بغية تحقيق 
هدقين هما: وضع حد لغزوات الامیر محمد بن غازي المتكررة على الممتلكات 
البيرنطية ولإخضاع الدوق قسطنطين جابراس الذي اعلن وقتتذ تمرده» ووقف 
إلى جانب السلطات الدانشمندية ضد البیزنطیین(. 

وبعد أن اخضع الامبراطور دوق طرابزون_زحف بقواته عبر الطريق 
الساحلي على البحر الاسود حتی يضمن حصول قواته على الموّن والامدادات 
اللازمة» كما انه يعد اقرب الطرق المؤدية إلى حدود الامارة الدانشمندية في 
سیواس» حيث إن الجيش الإميراطوري تعرض اثناء زحفه لهجمات خاطفة قام 
بها اتباع الدانشمنديين في البلاد الواقعة على امتداد هذا الطريق فکانوا 
ينقضون عليه كالبرق وهم يمتطون صهوات خيولهم السريعة» ثم يختفون وکان 
ريحا ابعدتهم عن Gabi‏ 

وقد عانى البيزنطيون كثيرآ من هذه الهجمات حتى استطاعوا الوصول إلى 
مدينة نيكسار التي كانت عاصمة للدانشمنديين في أواخر age‏ الأمير كمشتكين؛ 
وضرب الجيش البيزنطي حولها الحصار سنة pA Lact‏ وكان هدف 
الإميراطور Ua‏ كومنين تحطيم القلعة التي بناها الامیر الدانشمندي محمد بن 
غاري داخل هذه المدينة حيث دارت معارك عنيفة امام اسوار تیکسار بين 


ونهر عمورية میلان؛ والاخیر seth‏ هذه الأسماء). انظر: (ابن خردانبة: المسالك 
و الممالك؛ ص۰۹۲ AY‏ ۱ لسترنج: بلدان الخلافة» ص ۱۱۷). 
0 عبد الحفیظ علي: المسلمون والبیز‌نطیون؛ MA ga‏ 
Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi P.176.‏ )2 
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Vb pall انشمندیین والقوات‎ sll 
۲ > هم‎ ug 
ولقد آوشکت ميكسار على الوقوع بأيدي البیرنطییں لولا حدوث مفاجأة‎ 
ʻi Ar | ١ أن‎ 
بدور فرس فطلب من ابن‎ Ulla] وهي أن الامبراطور رای اثناء القتال محاریا‎ 
أن يعطيه فرسه. ولكنه رقض ذلك فأخذ الإمبراطور منه‎ glen} أخيه حنا‎ 
الفرس بالقوة. وأستيد به الغضب. فدعا حنا اسحاق المحارب الابيطالي إلى‎ 
مبارزته. ويكون الحصان جائزة لامنتصر منهما ولكن حنا رای أنه غير قادر‎ 
على الوقوف امام غضب عمه الامبراطور فتزل عن جواده» وفر إلى المعسكر‎ 
الدانشمندي حيث رحیوا به واستقبلوه» فاعتثق الإسلام» وكشف لهم عن نقاط‎ 
الضعق في الجيش البيزنطي۳» فشدد الدانشمندیون ضغطهم على مؤخرة‎ 
"mm jal ubl على سحتب قواته إلى‎ (۰ edd ۵ iu. رحب‎ 
القسطنطینی1(*).‎ 
وفي الواقع فان هذه الحملة تمثل قمة محاولات بيزنطة لغزو مدن شمال‎ 
شرقي الاناضول بعد سيطرة الدانشمندیین علیها.‎ 
ورغم ان الامیراطور حنا کومنین قد حاصر مدينة نیکسار ستة آشهر‎ 
1) Cinnamus: Epitome Historiarum. PP.25~26. 
م۷۹‎ We تا ابن الاشیر : الکامل»‎ 
C] Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.226. 
سبق أن اشرنا إلى تآمر لسحاق کومنین وابنه حنا مع الدانشمندیین ضد أخيه الإمبراطور‎ (Y 
إلى‎ ۱۳۱ [aem ابنه حنا سنة‎ Lass جنا کومنین. ولكن الأمير إسحاق قد عاد‎ 
القسطتطينية» واعلنا خضوعهما للامبر اور فعقا عنهما (محمود عمران: السياسة الشرقية؛‎ 
av ص‎ 
3) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.176; Mordtmann: 
Die Dynastie der Danschmende. P.481.;; Cahen: Pre-Ottoman Turkey. P.96. 
ص۰۷۹‎ We این الاثیر: الكامل؛‎ ) 
5) Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.481. 
ابن العبري: تاريخ الزمان؛ ص۱۵۵‎ ) 
نف‎ Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.226. Vryonis: 
The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor P 119 
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فإنه لم يتمكن من تحقيق اهدافه نظرأ لصمود الأمير ub NOR‏ دن 
غازي في الدفاع عنها. هذا بالإضافة إلى أن الجنود البیزنطییں كانوا قبيل مسير 
هذه الحملة قد اعلتوا امام الإمبراطور تضجرهم من كثرة الأعمال الحربية التي 
شاركوا بها. uu‏ 

ولم يعد الامبراطور من حملته هذه بخفي حنین» فقد تمكن من عادة حدود 
الامبراطورية حتی نهر قزل ایرماق (هالیس). كما استعاد کل ثغر بافلاجونیا 
القدیم. وبذلك فان المهمة التي سعت الحملة الصليبية اللومباردية إلى إنجازها 
سنة ۵4۹0 eM‏ وفشلت في ذلك قد تمت بنجاح على يد الامبراطور حنا کومنین 
بعد حوالي اربعین Win‏ 

وهكذا استطاع أن يسترد للإمبراطورية البيزنطية الشاطی الجنوبي لليحر 
الأسود من البوسفور حتى نهر تخوروك Tehoroka‏ إلى إقليم طرابزون 
o us‏ وفي ربيع سنة ۳۷هه/ ١١٠م‏ خرج الإمبراطور البيزنطي في آخرحملاته 
العسكرية ناحية الشرق مستهدفآمدينة cms‏ وأثناء زحفه إليها توقف في 
الطريق لطرد القوات الدانشمندية التي كانت آنذاك تحاصر مدينة سوزويوليس 
-Sozopolis‏ 

وفي هذه الأثناء بلغ الإمبراطور نبأ وفاة الأمير الدانشمندي محمد بن 
غازي. وقد ازاح رحيل هذا الأمير عبثاً کبیراً من الضفط الذي كان الإمبراطور 
يواجهه من اکبر قوة عسكرية في الاناضول. وفي الوقت نفسه أدت وفاة الأمير 
محمد إلى قلب موازین القوة في هذه المنطقة لصالح السلاجقة حيث انتقلت 
السيطرة علیها إلى يد سلطان قونية مسعود بن قلیج ارسلان». 

چم اد 


Vee عیدالحلیظ علي: المسلمرن والبیز‌نطیون؛‎ C 
O Vryonis The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.119. 
2) Chalandon: Les Comnene II. P.915 Brehier Louis: The Life and Death of 
Byzantium. V.5. P.225. 
+عبدالحطيظ علي: المسلمون‎ Mua ٠ا سعيد علشور: الحركة الصليبية؛‎ CI 
Moye والپپزنطیون؛‎ 
٩۲ص‎ ig ابن الاثیر: الكامل؛‎ (Y 
4) Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.119; Cahen: 
Pre-Ottoman Turkey. P.96.,, Cambridge Medieval History. IV. P.224. 
Vege عبدالحفيظ علي المسلمون والبيزتطيون؛‎ Q 
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GG‏ العلاقات في age‏ الإمبراطور مانويل حنا كومنين 
۸ كلاه ه / e We WF‏ 


عقب وفاة الأمير الداتشمندي محمد بن غازي سنة لالاهه/ AMY‏ تفجرت 
الصراعات الداخلية بين بعض أفراد اسرته الامر الذي ادی إلى انقسام الامارة 
الدانشمندية وقتئذ إلى ثلاثة اقسام حيث استقل الأمير ذو النون بن محمد في 
قیصریة» وتسلم عمه ياغي يسان بن غازى مقاليد الحكم في سيواسء كما أعلن 
عمه الآخر عين الدولة بن غازی استقلاله في Malala‏ 

وقد آدى.هذا التقسيم إلى إضعاف الإمارة الدانشمندية؛ وبزوغ نجم 
السلطان السلجوقي مسعود في قونية ليصبح القوة الرئيسية في الاناضول۲ 
قسعی إلى فرض بهيطرته على بلدان الامارة الدانشمنديةء حيث قام بشن غارة 
على سيواس قلاذ اميرها ياغي بسان بالقرار إلى احد الجبال القريبة» ثم تحول 
السلطان السلجوقي إلى ملطية وفرض عليها حصارآاستغرق عدة 4223 40 

ازعجت اعتداءات السلطان مسعود المتكررة على أملاك الدانشمندیین أمير 
سيواس ياغي بسان فأسرع إلى عقد تحالف مع الامبراطور البيزنطي مانویل 
حنا کومتین ليحمي بلاده من الأطماع السلجوقية. وقد رحب الإمبراطور 
البيزتطي بالعرض الدانشمندي سيما وان السياسة البيزتطية في مستهل عهد 
هذا الامبراطور لم ANS‏ دن اطدامها في الشرق» ]3 رجدت في التحالف مع 
الامیر الدانشمندي وسياة لتحقيق ذلك من جهة» ولتجميد جزء من قوى السلطان 
السلجوقي في قونية وتأمين بعض التسهيلات للوصول إلى منطقة ارمينية من 


1) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253. 


Chalandon: Les Comnene II. P.242. Casanova: La Numismatigue des‏ زا 
Danichmendites. PP.50-51.‏ 


tog  ربعلا ابن خلدون:‎ Va ۰۳ لين الأثير : الكامل؛ ۰۱۷ ص۹۲ + ابوالقدا: المختصر»‎ (Y 
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3) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.254. 
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hg AT ija 
حه اقتمامة‎ gå متا‎ C À 34 5 | 
ياغي بسان فوج‎ dida بادر الامپرآطور مانویل إلى تلبية نداء‎ 


إلى السلطان السلجوقي مسعود منتهزآ فرصة تواجد القوات السلجوقية في 
مدينة Malagina Mats‏ الواقعة على الطريق الممتد من نيقية إلى دوريليوم»٠‏ 
nm‏ مانویل على راس قوانه في سنة ۱۵۵۳۹ salto‏ وتمكن من رد السلاجقة 
على أعقابهم من مدينة ملاجنة. ولكنه مالبث أن عاد إلى القسطنطينية بسيب 
تررى الحالة الصحية لأخته الكبرى ماريا Maria‏ الني كانت مريضة في هذا 
الو wes‏ وقد اعطی انسحاب الامبراطور المفاجی دفعة معنوية عالية للسلاجقة 
للقيام بهجرم آخر ضد الأراضي البيزنطية. 

وحیتما علم الامبراطور مانویل بذلك لم يتمالك نفسه من الغضب فحشد 
جيشا لشن هجوم على العاصمة السلجوقية قونية» وارسل وهو في طريقه الیها 
رسالة تهديد إلى السلطان السلجوقي قال فیها: «نريد إبلاغك ايها السلطان انك 
Cui‏ بأمور سيبت هجومنا عليك. فقد استوليت على مدينة براكانا 
Prakana‏ التي لاتخصك» واخیراً هاجمت اراضي الروم» وحاريت حليفنا ياغي 
بسان بن دانشمند وولاة HC Da AT‏ 

قاد الامبراطور مانویل قواته في ربيع سنا الهه/ ١6م‏ لقتال السلاجقة 
والانتقام apia‏ لحليفه أمير سيواس ياغي بسان» في حين اخذ السنطان 
السلجوقي يستعد. اصد هذا الهجوم البيزنطي. وقد استطاع السلطان أن يضم 
إلى صفوفه بعض العناصر الدانشمندية التي اعدنت التسرد. على gaal‏ سیواس» 
ودخلت وقتئذ في خدمة السلاجقة احتجاجاً على تحائف اميرهم ياغي بسان مع 
البيزنطيين ضد السلاجقةء كما أن هذه العناسر قد سئمت سن العيش في JE‏ 


1) Chalandon: Les Comnene Il. P.254.; Vasiliev: History of the Byzantine 
Empire. V.I. P.417; Vryonis The Decline of Medieval Hellenism in Asia 
Minor. P.119. 

؟) ملاجئة: تقع شمال غرب الأناضول في الطريق المؤدي من قلب الأناضول إلى القسطئطيئية. 

انظر : ابن خردانية: المسالك والممالك؛ ص۰۹۲ ؛ لسترنع: بلدان الخلافة» AWE os‏ 
Cinnamus: Epitome Historiarum. P.37‏ )3 
Cinnamus: Op. Cit 9,‏ )4 
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حالة الفوضى والاتقسام التي ظهرت داخل إمارة سيواس عقب وقاة الأمير محمد 
بن غازي. وكان لاتضمام تلك العناصر الدانشمندية إلى القوات السلجوقية: إلى 
جاتب الأنباء التي تلقاها الإمبراطور عن قرب قدوم الحملة الصليبية الثانية أكبر 
الاثر في |جبار الامبراطور على الانسحاب من الاراضي السلجوقية والعودة إلى 
القسطنطينية01. 

لم یستعر التحالف بین للدانش‌مندیین والبیزنطیین طویلا فقد تخلی امیر 
سیواس ياغي بسان بن غازي سنة 4مها ام عن سياسة التقرب من 
الامبراطورية البيزنطيةء ودخل بقواته بعض متاطق التفون البيزنطي وذلك 
بمساعدة السلطان مسعود الذي تصالع مع ياغي بسان حینما تعرضت 
الامبراطورية لهجوم شنه ضدها الالمان والمجریون من ناحية الغرب» فأسرع 
الإميراطور Wale OR esl ad‏ 

ولقد اشار احد الباحئین" إلى أن الأمير ياغي بسان قام بهذا العمل في ذلك 
الوقت حتى لايكون بمعزل عن بقية إخوانه أمراء المسلمين الذين تعاونوا آنذاك 
لتصفية ممتلكات إمارة الرها الصليبية؛ آو ريما أنه وجد في هذا الهجوم تقربا 
إلى السلطان السلجوقي مسعود الذي راد تفوذه بعد استيلائه على بعض مدن 
إمارة الرها المنهارة. هذا فضلاً عن ازدياد الصلة بين السلطان مسعود والاتابك 
نورالدین محمود يعدما تم التصاهر بينهما. 

ومن جاتبنا فتحن لانمیل إلى هذا الراي إذ أن هجوم الأمير ياغي بسان 
الذي تم بمساعدة السلطان مسعود ضد الإميراطورية البيزنطية اثناء انشغالها 


1) Cinnamus: Epitome Historiarum. PP.43-44.; Vasiliev: History of the 
Byzantine Empire. V.2. P.417.; Vryonis: The Decline of Medieval 
Hellenism in Asia Minor. P.120; Brehier Louis: The Life and Death of 
Byzantium. V.5. P.229. 

2) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.82. 

ا ابن الاثیر : الكلمل؛ ج۰۱۱ Ma‏ 

Eaa ۳‏ من جزاش بحر المعرب مقابلة افريقية وهي مثلثة الشكل» حصينة كثيرة البلدان 
والقرى؛ فتحها المسلمون في عهد الخليفة الساسي المأمون. (ياقوت: معجم البلدان» ج ۰۳ 
ص EVV‏ القرويبي . آثار cu‏ ص ۲۱۵). 

(i‏ محمود عمران: السياسة الشرقية؛ ص۱۸۲ 
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في حروب مع الغرب قد جرى I aott Lin‏ ۰۱۸۱۸۹ في حیں أن سقوط ممتلكات 
إمارة الرها بأيدي بعض أمراء المسلمین قد بدا على أثر الهجوم الدي قام به 
الأتابك دورالدين محمود ضدها سنة 45مه/ لام ومااعقت ذلك من اسر امیر 
الرها جوسلين التاني:". 

وفي الواقع فإن العلاقات بين الأمير ياغي بسان والسلطان السلجوقي 
مسعود قد تحسنت بالفعل منذ قدوم الحملة الصليبية الثانية إلى الاناضول سنة 
Cus allt /aotY‏ فرض apale‏ هذا الخطر القادم من الغرب ضرورة إقامة 
تحالف عسكري بيتهما من أجل التصدي KZ‏ 

وفي سنة [noo‏ ۷ انتهز امير سيواس ياغي بسان فرصة القتال الدائر 
بين البیزنطیین والسلاجقة بعد أن سيطر السلطان قليج ارسلان الثاني على 
مدينتي بونورا 58 وسبيلا Sibyia‏ فقام الامیر الدانشمندي من جانبه 
بالهجوم على مديتتي بافرا Bafra‏ ويونه Unya‏ الواقعتين على ساحل البحر 
الأسود. غير أن السيطرة السلجوقية والدانشمندية على هذه المدن البيزنطية لم 
تستمر» فقد جهز الرمبراطور مانويل في العام التالي (۵۰۵۲/ (poA‏ حملة 
عسكرية اسند قيادتها للکسیو س چیفاردوس Alexius Giphardos‏ الذي pas‏ 
في استعادة تلك المدن من السلطان السلجوقي والأمير ياغي بسان. وفي الوقت 
نقسه yat‏ هذا القائد vv‏ الامیر الدانشمندي ياغي بسان على التخلي عن 
قيادة حملة جديدة كان على وشك القيام بها ضد الأراضي البيزتطية!». 

وفي سنة |moo‏ ام لجأ الإمبراطور مانويل إلى ممارسة السياسة 
البيزنطية المعتادة الرامية إلى ضرب القوى التركية الإسلامية داخل الأناضول 
بعضها ببعض» حيث حرض الإمبراطور امير سيواس ياغي بسان الذي كان 


1) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.82. 
Mona Ne ابن الأثير : الكلملء‎ 1 
.100156 yo ۰۱۱ ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق» ص۰۳۱۰ + ابن الأثير : الکامل»‎ (Y 
3) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.58; William of Tyre: History of Deeds 
Done Beyond the Sea. V2. P.167. 
4) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.135; Vryonis: The Decline of Medieval 
Hellenism in Asia Minor 8.121 Mordtmann: Die Dynastie der 
Danschmende. P.482. 
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وفنند على وفاق dao‏ على قتال السلطان السنجوقي قليج ارسلان۷. فتشبت 
الحرب بينهما بتأیید من الإمبراطور الذي حقق هدفه من زج هذين الزعيمين في 
ذلك الصراع» فقد عرض السلطان السلجوقي على الامبراطور إقامة معاهدة 
بينهما كانت معظم بنودها لصالح الامپراطور DP Y‏ 

وحينما Gad‏ للسلطان السلجوقي قليج ارسلان في اواخر سنة [Ao‏ 
ام أن الامیر الداتشمتدي ياغي يسان إلى جانب أمراء داتشمنديين وسلاجقة 
آخرين يخططون للإطاحة به» وتولية اخیه شاهنشاه مكانه؛ قرر القيام بزيارة 
سريحة إلى القسطنطينية كي يطلب من الامبراطور glam‏ وقد تظاهر 
السلطان السهلچوقي بأن هدفه من هذه الزيارة هو التوقيع على المعاهدة التي تم 
الاتفاق عليها قبل ذلك مع الإميراطور مانويل. كما أن السلطان كان یخشی أن 
يكون الامبراطور وراء القلاقل التي كان يثيرها امير سيواس ياغي بسان ضده. 
وعلى هذا الاعتيار قصد السلطان العاصمة البيزنطية على وجه السرعة لوقف 
وإحياط dud‏ بيزنطي داتشمتدي يدير ضدهء او على الأقل وقف تشجيع 
الإمبراطور للأمير ياغي بسان على محارية القوات السلجوقية. وقد بقي 
السلطان فترة طويلة في القسطنطينية كي يلمس بنفسه مدى نجاحه في تلك 
Lag all‏ 

وفي سنة pW [Laco‏ قاد الامبراطور حملة عسكرية ضخمة على يعض 
البلاد الخاضعة للسلطان قليج ارسلان وامیر سيواس ياغي بسان مما اوجب 
عليهما ضرورة تجاهل مابينهما من خلاقات والعمل على توحيد صفوقهما 


1) Chalandon: Les Comnene Il. 2.457. Mordtmann: Die Dynastie der 
Danschmende. P.482. 
YW os محمود عمران: السياسة الشرقية؛‎ C] 
2) Cinnamus: Epitome Historiarum. 2.152: Cahen: Pre-Ottoman Turkey. 
P.101.;; Cambridge Medieval History IV. P.236.- 
ابن العبري: تاريخ الزمان» ص۱۷5‎ )* 
[3 Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2. P.427; Sydney Fisher: The 
Middle East A History. London 1959. PP.163-164. 
4) Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor P.122. 
۰۲۷۵ محمود عمران: السياسة الشرقية؛‎ 3 


- ۲۲۹ - 


لمجابهة هذا الخطر. وس ثم شنت القوات الدانشميدية والستحوقیه معأ عاز اب 
ليلية مفاجئة على أطراف الجيش البيردطي والحقت مه حساتر inda‏ كما 
استولت على بعض الحصون البيزنطية فأجبرت الامبراطور مانویل على سحب 
قواته. والعودة بها إلى القسطنطینی1". 

وعندما اشتعلت الحرب سنة (tote‏ لام بين امير سیواس ياغي بسان 
والسلطان السلجوقي قلیج ارسلان بعد قیام الأول باختطاف روجة السلطان. 
أسرع السلطان يطلب النجدة من الإمبراطور البيزنطي مانويل ضد ياغي بسان» 
قارسل الامپراطور مدداً عسكريا لمساندته. ولکن الحرب لم تقع ہیں الطرقین 
يسيب وفاة ياغي بسان في هذه الأثناء. وجرت تسوية الخلاقات القائمة بين 
السلطان وبين ورثة امير سيواس بشکل سلمي!'". 

وحينما آل حكم إمارة سيواس إلى الأمير الدانشمندي ذي aga‏ بن محمد 
(WE MVY ۸۵۷ Lo)‏ طمع السلطان السلجوقي قليج ارسلان في بلاده 
فهاجمها وبسط نفوذه عليها وأخرج ذاالنون منها. فرای ail sa‏ أن يلجا إلى 
الإمبراطور مانويل ولكنه عدل عن رايه بسبب انشغال الامپراطور انذاك في 
آوریا »۰ وبالتالي قرر اللجوه إلى الأتابك نورالدين محمود في الشام:». ولما 
توفي نور الدين محمود سنة cop WE [80A‏ طلب نوالتون مساعدة الإميراطور 
مانویل» فأرسل له جيشا كبيراً في سنة [LaoVY‏ ١۷٣م‏ لتمكينه من العودة إلى 


0 ابن الأشير : الكامل؛ Mg‏ س SESW‏ 

۲ ابن الأشير: الکامل؛ ج31 -TWue‏ العمري: مسالك VE sabe)‏ ص٣٤‏ + مسجم بلشي: 
منجم باشي تاريخي؛ جلد ثاني؛ aaa‏ 

۳ این العبر ي: تاريخ الز NAY ye sol‏ 

4) Chalandon Les Comnene fh P 494 

3 عمر كمال توفيق: الإمبراطورية البیزنطية: Mf ga‏ 

FAN ga ابن الثیر: الكامل؛ اء‎ C 

© اين الجوزي: مرآة الزمان؛ Ag‏ می»۰۲۰ t‏ ابن قاضي شهبة: الكواكب الدرية» ص۲۲۸ 

(v‏ الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخاثيل السريالي» ص3۱۷ 
t‏ ابن العبري: تاريخ الزمان؛ Mega‏ 

Cahen Pre-Ottoman Turkey P.103., Cambridge Medieval History IV‏ ور 

P237, Schlumberger Des Emirs Danischmendides de Cappadoce. P3. 
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بلاده بعد إحراج السلطان السلجوقي Mgaa‏ 

تحرك الجيش البيرنطي الذي یبلغ عدد آفراده ثلاثيى الف مقاتل إلى البلاد 
الدانشمندية التي وقعت تحت السيطرة السلجوقية وضرب حصاراً على مدينة 
نیکسار (قيصرية الجديدة) التي كانت من قبل تحت حکم الامیر الدانشمندي 
ذي النون نظراً GY‏ يوجد بها بعض الموالين لهذا الأمير. وقد عملت الحامية 
السلجوقية التي كانت تداقع عن هذه المدينة على الوقيعة بين قائد الجيش 
البيزنطي فاتاتزيس gay Vatatzes‏ اين Cal‏ الامبراطور وبين الأمير 
الدانشمندي ذي النون. واخذ افرادها يرمون السهام المحملة بالرسائل للمعسكر 
البيزنطي وقه کنبوا فیها آن الأمير ذاالنون رجل مخادع dilly‏ لم ينس بني جنسه 
من الاتراك» «X,‏ يعمل على مساعدتهم وكان لهذه الرسائل فعلاً اثر واضح في 
نفس قائد الجيش البيزنطي لدرجة أنه بدا يأخذ حذره من الأمير ذي النون؛ 
وکان يتوقع خیانته في اية Bal‏ 

وفي هذه الأثناء أشاع السلاجقة نبا GIS‏ عن موت الإمبراطور مانويل مما 
نشر الذعر داخل الجيش البيزنطي ويدا افراده بالانسحاب واثناء تتبع 
السلاجقة لهم قبضوا على القائد البيزنطي فاتاتزیس فقتلوه وحملوا رأسه إلى 
السلطان قليج أرسلان2. 


اما بالنسبة للامير الدانشمندي ذي النون فقد تخلى عن القيام بالدور 
المطلى ب مته لمساعدة الديزتطيين» Cua.‏ آدرا ك أن Bev i) glass!‏ اطور مانويل 
سيؤدي إلى انهیار سيطرة الاتراك المسلمين على الأتاضول»ء وهذا يعني أن 


1) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.224; Vryonis: The Decline of Medieval 
Hellenism in Asia Minor. P.123.; Mordtmann: Die Dynastie der 
Danschmende. P.485. 

(v‏ الخلفام العبلسیون والحروپ المليبية من مخطوطة میخائیل السرياني؛ ص1۷ 
Û Chalandon: Les Comnene IL P.507.‏ 
(n‏ ابن العبري: تاريخ الزمان» ص1۹۲ 
Jj Cahen: Pre-Ottoman Turkey P104., Abdulhaluk Gay: Anadolunun‏ 
Turklesmesinde Donum Noktasi. P 80‏ 
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ذاالتون قد شارك cada‏ في تدمير قومه مما سيتحق به عار! يضعب بسیایه۱ 
ولهذا فقد تخلى نوالنون عن البيرمطيين ولاد بالفرار إلى منطقة . لم تذكر 

المصادر اسمها - تقع شمال اراضي الإمبراطورية البيزنطية في الأناضول؛ إلا أن 

يعض البيزنطيين مالبثوا أن قبضوا عليه ووضعوه تحت تصرف الإمبرطورا". 


ارتاع مانويل لمقتل ابن آخته فاتاتزيس قرب قيصرية» فجهز Uus‏ تولى 
قيادته بنفسه وكان يأمل في مباغتة السلطان السلجوقي قليج ارسلان داخل 
عاصمته قونية. ولكن السلطان لم talis‏ بوصول الجيش البيزنطي بل كان يتوقع 
مثل هذا الهجوم وقد ضمن مساعدة بعض أمراء البلاد الإسلامية المجاورة؛ 
واصدر السلطان الاوامر بعدم التحرش بالجیش البيزنطي إلا عند وصوله إلى 
الجیل الذي یعسکر فيه مع قواته» واکتفی بتخریب القری التي تقع على طول 
الطريق الذي سوف يعبره البيزتطيون» وأمر بحرق المحاصيل وتسميم مياه 
الآبار. ورغم ذلك كله كان قليج ارسلان يعرب عن خشيته من نتائج هذه الحملة(۲ 
وذلك خوفاً من انضمام العناصر الموالية للأمير الدانشمندي ذي النون في مناطق 
وسط الاتاضول إلى جانب خصومه البيزنطيين حیتما يبدا القتال بينه وبينهم» 
وذلك بعد ان بسط السلطان سيطرته على هذه المناطق الدانشمندية. وعلى اثر 
ذلك Jat‏ السلطان يفاوض الامبراطور البيزنطي من أجل منم نشوب الحرب 
بيتهماء وقام الاخیر باستدعاء المجلس العسكري لمناقشة مبادرة السلطان(. 

وقد اتقسم اعضاء هذا المجنس إلى فريفين احدهما يرفض الحربء والآخر 
يؤيدهاء وقد استجاب الإمبراطور لرغبة الفريق التاني» وآخبر مبعوثي السلطان 
أن مانویل سيدلي برأيه في Gas gi‏ 

توجه الجيش البيزنطي نحو ممر تزیبرتن Tzibritze‏ الذي احتشدت فيه 


\( عاي الفامدي: معركة میریرکیذارم 'الامه/ QV‏ مقال في مجلة جامعة ام القرى؛ السنة 
الاولی» العدد "NI‏ عام ۹ AT ya‏ 
(v‏ الخلقاء العباسيون والعروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني؛ Mee‏ 
Chalandon: Les Comnene II. PP.507-508.‏ )3 
( محمود عمران: السياسة الشرقية؛ ص VEY‏ 
Chalandon: Les Comnene I. P.508.‏ )5 
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القوات السلجوقية بعد رحيلها عن میریوکیفالون Myriokephalon‏ ~ 

وعند بدء القتال تمكن السلاجقة من شطر القوات البيزنطية إلى شطرين 
فأنزلوا بها خسائر desl‏ وقد تمكن الامبراطور ماتویل من التسلل إلى احد 
شعاب الاودية القريبة فنجا بأعجوية. وأخذ يراسل السلطان عارضاً عليه الصلم 
وتعهد بتسلیم المدن السلجوقية التي اخذها منه مقايل السماح لفلول القوات 
البيزنطية المنهزمة بالاتسحاب.. 

ويتضح من احداث هذه المعركة أن الامیراطور مانويل اخفق في تحقيق 
الأهداف التي هاجم املاك السلاجقة من اجلهاء فقد خسر المعرکة» وفشل في 
إعادة الامیر الداتشمندي ذي النون إلى بلاده حیث انقطعت اخبار هذا الأمير 
Catus‏ بعد تلك المعركة. 


k im‏ فنا 


—€——— C ا م بت يي بصي عمق ع اص سس عمطت م‎ a 


)١‏ ميريوكيفالون: حصن قديم شيده الإمبراطور البيزنطي جستنیان (۰۲۷ (poto‏ على الطريق 
السكري البيزئطي الرئيس هي آسيا الصفری» ويقع هذا الحسن چنوب غرب مدينة انقرة 
وشمال غرب ما ينة قوتيةء ولیس من المدروة. إن كان اسم ميريوكيفالون هو اسم الحسن 
الأصلي؛ ام سمي به بسبب الأحداث التي جرت فيه ذلك أن كلمة مپریوکیفالون تعني الف 
راس - وآلاف من الروم (البيزتطيين) قد هلکوا عند هذا الحصن اكش من مرةء وكان هذا 
الحصن خراباً في عهد الإمبر ثطور مشويل كومدين. 

The New Ensyclopedia Britannica. ۷۵۱۰۷۲۲ P.150.‏ لب 

C‏ وانظر: محمد زكي نجیب: علاقة سلطنة سلاجقة الروم بالدولة البيزنطية في عص اسرة 
کومنین (MAO NAV‏ رسالة ماجسنیر غير منشورة» كلية الاداب؛ جامعة القامرة ۸۱۹۸۸ 
Mos‏ 

2) Chalandon: Les Comnene IL PP.508-509; Setton: A History of the Crusades. 

V.2. P.679., Glubb John: The Lost Centuries. P.166; Vryonis: The Decline 

of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.124; Robert Lee Wolff: The Later 

Crusades. V2. P.140. ; 

۳ الخلفاء العبلسيون والحروب الصليبية من مخطوطة میخائیل السرياني؛ Moa‏ ۰۱۹ 
+ این العبر e‏ تاريخ الزمان؛ MY Ge‏ 

O Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2. P.428; Wittek: The Rise 

of the Ottoman Empire. P.23.; Abdulhaluk Gay: Anadolunun 

Turklesmesinde Donum Noktasi. P.72. 
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رابعا: علاقات الدانشمنديين (الدبلوماسية) 
بالإمبراطورية البيزنطية 


تعود الصلات الديلوماسية بين الدانشمنديين والامبراطورية البيزنطية إلى 
سنة Lao‏ ۷+ ففي هذا العام خرج الدوق البيزنطي كاسيائوس حاكم n‏ 
بافلاجونيا من تلقاء نفسه لملاقاة امیر سيواس غازي بن دانشمند الذي كان 
يتقدم جيشه لشن هجوم على المناطق البيزنطية المطلة على ساحل البحر 
الأسود. فبادر كاسيانوس إلى تسليم جميع القلاع التي كانت تحت سيطرته 
للامیر غازي» ودخل في خدمته بعد ان تمرد على الامیراطور البيزنطي حنا 
كومنين» فكافأه الأمير الدانشمندي بمنحه وظيفة لدیه(. 

و في Vu‏ ۵۵۵۲ ۸ جرى اتصال pls)‏ ماسي) مماثل بين القائد البيزنطي 
الكسيوس جيفاردوس والأمير الدانشمندي ياغي بسان بن غازي» حيث تمكن 
القائد البيزنطي من استمالة الامیر ياغي بسان» واصبح هذا Gaa‏ قوياً 
للإمبراطورية البيزنطية». 

إن قبول الامیر ياغي بسان بالتحالف مع البیزنطیین في هذا الوقت بالذات 
راجع لعدم رضاه عن السياسة التي كان السلطان السلجوقي قليج ارسلان الثاتي 
قد انتهجها ضد الامارة الدانشمندية die‏ استلامه مقاليد السلطة في قونية Cua.‏ 
إنه لم يكف Ge‏ التدخل المستمر في شئون الدانشمندیین» وارتبط في احلاف 
مع بعض أفراد هذه الأسرةء ومنهم امير قيصرية ذي النون بن محمد وآمیر 
ملطية ذي القرنين بن عين الدولة» وذلك ضد عمهما امير سيواس ياي بسان(. 
وقد ظل هذا التقارب بين الامیر ياغي بسان وبين البيزنطيين قائما بعد ذلك 
بدلیل أن الأمير الدانشمندي ار سل في نفس العام ۵۰۵۳/ Byasa plod‏ للترحيب 
بالامبراطور مانویل كومنين عند قدومه إلى الشام GLE‏ في ذلك شأن عدد من 

1) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V3. P.227 
MY ابن العبري: تاريخ الزمان؛ س‎ 3 

2) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.135. 
3) Chalandon: Les Comnene Il. 2.493 Mokrimin H: Danismendliler. in: Islam 
Ensiklopedisi. Cilt.3. P.472; Abdulhaluk Gay: Anadolunun Turklesmesinde. 


Donum. Noktasi. P.53. 
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حكام المسلمين المجاورين الذين اوقدوا مبعوئین من جانيهم لمقابنة 
الإمبراطور.. 

وفي أواخر فترة الحكم الدانشمندي شهدت العلاقات الدانشمندية البيزنطية 
نشاطاً («يلوماسيا) مکثفاً فقد انتهز saat‏ سيواس ياغي يسان تحسن العلاقات 
بين السلاجقة والییزنطیین على آثر توقیم معاهدة الصلح بيتهما سنة ۱۵۵۵۷ 
۷ فأرسل الامیر الدانشمندی وحليفة السلجوقي شاهنشاه شقیق السلطان 
قلیج ارسلان الثاني ET‏ الامیراطور مانویل تطلب منه التوسط لدی 
السلطان في عقد الصلح بینه ویینهما. ولکن الامبراطور مانویل لم يستجب 
لمطلب السفارة» واشار على اعضائها الاتصال مباشرة بالسلطان قليج ارسلان 
نفسه لبحث هذا الامر(۲. 

وقد فعل الامبراطور ذلك GY‏ لیس من مصلحته أن يتم الوفاق بين القوی 
التركية الاسلامية في الاناضول» OY‏ في تضامنها وتظافرها خطراً على دولته. 

ولما فقد الدانشمندیون حلیفهم القوي نورالدین محمود سنة (BOTA‏ ۱۱۷6م 
واستولی السلطان السلجوقي قلیج ارسلان على سیواس»» قام الامیر 
الدانشمندي ذوالنون بن محمد بزيارة إلى القسطنطينية» وطلب المساعدة من 
الامبراطور مانویل لطرد السلاجقة من سیواس. قوافق الإمبراطور على تجدة 
ذي النون» وامده بجیش قوامه ثلائین الف مقاتل يقوده فاتاتزیس ابن اخت 
الامبراطور(», 

وفیما عدا زيارة الامیر ذي التون فإننا لم نقف في المصادر التي تحت إيدينا 
على زیارات اخر قام بها الامراء الدانشمندیون إلى العاسمة البيزتطية. كذلك لم 
تبین هذه المصادر مراسم الاستقبال التي اجریت للامیر ذي النون عند وصوله 
إلى القسطتطينية ولم تحدد مدة [قامته هناك. 

LINE SEE | 


1) cinnamus: Epitome Historiarum. P.139. 
Wo ابن العبري: تاريخ الزمان» س‎ ۲ 
.۲۷۱ محمود عمران: السياسة الشرقية» س‎ (Y 
TAY ابن الاثیر : الکامل ج ۰۱۱ س‎ (6 
؛١۷ القلفاء العباسیون والحروب الصليبية من مخطوطة میخائیل السرياني» ص‎ ۶ 
Me ابن العبري: تاريخ الزمان؛ من‎ 
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4 asad 
توصلت من خلال دراستي عن الدانشمنديين وجهادهم في بلاد الأناضول‎ 

إلى عدة نتائج اوجرها في النقاط التالية: 

(0 ادى تدهور الأوضاع السياسية والعسكرية داخل الإمبراطورية البيزنطيةء 
وماتعرضت له من هزيمة ساحقة في معركة منازجرد «eV LAC Uuu‏ 
ونشوب الثورات الذاخلية في بعض الأقاليم البيزنطية إلى تمكين 
كمشتكين الدانشمند وغيره من آمراء الأتراك المسلمين من إقامة إمارات 
مستقلة لهم داخل الأناضول. 

0 احسن الدانشمند في اختيار مدينة سيواس لتكون حاضرة لامارته, 

فالمدينة كانت تتمتع بموقع استراتيجي مهم» وكانت بعيدة عن مراكز 

القوى السياسية داخل الأناضول كالإمبراطورية البيزنطية التي كانت تشكل 

خطراً Las‏ على الدانشمنديين. 

حرص الدانشمند على إقامة العدل والمساواة بين رعاياه المسلمين منهم 

والنصارى مما اکسبه محبتهم وميلهم الشديد إليه» وذلك سعيا منهم 

للتخلص من عمليات الاضطهاد الديني المستمر التي كان البيزنطيون 

یمارسونها ضدهم. 

9) حظي الامپر کمشتکین احمد باللقب الفارسي «دانشمند» من جراء مهنته 
فقد كان رجلا ذا ple‏ غزیر» وکان في بداية حیاته Lalas‏ للصبيان» ولقب 
دانشمند بالفارسية يعني «المعلم». وظل الامیر کمشتکین يحمل لقب ابيه 
دانشمند البخاري احد slale‏ مدينة بخاری حيث كان يقال له Ghal‏ 
كمشتكين بن الدانشمند. 

۵ ينحدر الدانشمندیون من اصل تركي؛ وتربط بينهم وبين السلاجقة بهش 
صلات القربی» ونستبعد آن يكون الدانشمنديون من الفرس أو الارمن كما 
ذهبت إلى ذلك بعض الآراء التاريخية. 

puo‏ الدانشعنديون إمارتهم المستقلة في سيواس سنة /الاكه/ 84٠٠م‏ وليس 
من الممكن القول بان قيام هذه الإمارة كان قبل ذلك التاريخ لان الظروف 


— 


1 


wt 


السياسية السائدة في سيواس والمباطق المحيطة بها لم تكن نسمع إطلاقاً 
بحدوث ذلك. 

يعد ثاني آمراء الدانشمدیین في سيواس ملك غازي بن دانشمند من 
اقوى أقراد اسرته حيث تبوات إمارة سيواس في عهده مقام الصدارة في 
الاناضول. ولهذا فقد بادرت الخلافة العباسية قبل وفاة ملك غازي بقليل 
إلى منحه لقب ملك فصار Lal‏ رسمياً من بعده لخلفانه أمراء الدانشمنديين 
في سیواس. 

وصلت سيادة الدانشمندیین داخل الأناضول في age‏ ياغي بسان بن ملك 
غازي إلى ذروتها. كما اصبح أمراء الدانشمنديين منذ وقاة هذا الأمير سنة 
ste ۰‏ يحكمون LLa‏ اسميا تحت إمرة سلاطين سلاجقة الاناضول. 
قامت الامارة الدانشمندية في سیواس إبان عهود إمرائها الأريعة (SS‏ 
بدور رئيس في توطین الاتراك المسلمین النازحین إلى هذه المنطقة بعد 
افتتاحهاء واسهموا کذلك في نشر الاسلام بين النصاری المستوطنین 
هناك. كما فتح من gil‏ بعدهم من الامراء الطریق امام تفتيت وحدة 
الاناضول من أجل إرضاء رغباتهم الشخصية الامر الذي أدى إلى تقویض 
ارکان إمارتهم. 

عمل كل من الدانشمندیین والسلاچقة منذ وقت مبكر جداً على السيطرة 
على مدينة ملطية ذات الموقم الحيوي المهم والتي تسیطر على تقاطع 
مجموعة من الانهر والطرق الرئیسة» كما آنها تقع في ملنقى حدود عدد 
من القوی السياسية کالامارة الدانشمندية في سیواس, والدولة السلجوقية 
في قونية؛ وامارتي الرها وانطاكية الصلیبیتین» والاماراث الارتقية في 
بلاد الجزيرة الفراتية» والحكومات الارمينية في منطقة آرمينية الصفری. ' 
ولهذا بدا الصراع بين السلاجقة والدانشمنديين في ملطية وانتهى كذاك 
في ملطية بتغلب السلاجقة وسقوط الحکم الدانشمندي. 


(v) 


(A) 


(٩) 


(0 


() اشتیکت القوات التركية الإسلامية في الاناضول تتقدمها القوات 


۹ رس 1 
)١‏ هم: کمشتکین احمد الداتشمند وابنه ملك غازي ثم محمد بن ملك غازي وأخوه ياغي بسان بن 


۳۳۷ 


الدانشمندية والسلجوقية في معارك ضارية مع الجيوش الصليبية آثناء 
تغلفلها في وسط الاناضول, وكان آشدها معركتي دوریلیوم وهرقلة. وقد 
حقق الصلیبیون النصر على الاتراك المسلمین في کلتا المعرکتین. ولم 
ينس المسلمون عموماً والاتراك المسلمون بصفة خاصة الآثار الناجمة عن 
هذه الهزائم. 

كان لوقوع امير انطاكية الصليبي بوهمند في اسر الدانشمند صدی واسع 
النطاق في البلاد الاسلامية والغرب الاوربي الذي سارع إلى تجهیز فرق 
صليبية متعددة سنة afta‏ اام للزحف إلى الاناضول بغية تخليص 
الأمير بوهمند من الأسرء والانتقام من آسریه ولكن هذه الحملة باءت 
بالفشل» ولقي AST‏ قادتها وافرادها مصیرا مروعا. 

ادت وفاة كل من امير سيواس محمد ين غازي سنة ۵۵۳۷/ MY‏ 
والامپراطور البيزنطي حنا كومنين سنة SAYA‏ ۱۷۳م إلى قلب موازين 
القوة في الاناضول لصالح سلاجقة قونية حيث أصبحت السيطرة منذ ذلك 
التاريخ في يد السلطان السلجوقي مسعود بن قليج ارسلان الذي سعى 
إلى توطيد سيطرته على كافة القوى التركية الإسلامية داخل الأتاضول. 
وقد نتج عن ذلك قيام اقوى تحالف سياسي بين الداتشمنديين والبيزنطيين 
في تاريخ هاتين الحكومتين. وقد جرى ذلك بين امير سيواس ياغي 
بسان بن غازي وبين الإميراطور مانویل حنا كومنين. 

حافظ امراء الدانشمنديين في كل من سيواس وملطية طيلة فترة حكمهم 
على استمرار علاقاتهم الحسنة مع كل من الخلافة العباسية في بغداد 
والدولة الزنكية في عهد الاتابك نورالدين محمود الذي كان يعتبر نفسه 
Gala.‏ للاسرة الدانشمندية» وكان بلاطه ملجا لعدد من أفراد هذه الاسرة. 

لم تكن علاقات الدانشمنديين مع بقية القوى الاسلامية کالسلاجقة 
ولارانقة وبني منكوجك وبني سلدق تسیر على وتيرة واحدة |3 كانت 
منقلبة بين السلم تارة والحرب تارة اخرى. ولم تفلح المصاهرات المتعددة 
التي تمت بين بعض امراء الدانشمندیین وبعض جکام هذه القوی 
الإسلامية في [ذابة الخلافات التي كانت غالبا ماتتشا بینهم. 
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اليف 


Cull (1)‏ على الدانشمنديين ظلروف داخلية وآخرى خارجية عجلت 
داضمحلال وانهيار سلطتهم في سيواس وملطية. فقد أدى تنافس امراء 
هذه الاسرة على السلطة إلى قيام الفرع الدانشمندي في ملطية» ووصول 
صفار السن من افراد البيت الدانشمندي إلى سدة الحکم» مما أتاح الفرصة 
لبعض الأمير ات الدانشمنديات للتدخل في شئون الحكم. الأمر الذي ادى 
إلى أن فقد أتباع الدانشمنديين الثقة بحكامهم. 


LIE ZEE 


۳۳۹ 


Lat‏ بأسماء الحكام المعاصرين لفترة البحث 


چو أمراء الدانشمنديين في garsia‏ اس(: 
() احمد دانشمند غازي ۵6۷۷ MY) م٣۸١ IAEE‏ 
(Y)‏ ملك غازی بن داتشمند ۵/۹۹ apto (Me)‏ 
۳5( ا بن غازي 15دها/ pio‏ 
9( ملك ياغي بسان بن غازي WE LAT‏ 
flan (o)‏ الدين إسماعيل بن ياغي بسان Lao‏ 14(ام. 
)1( ابراهیم بن محمد بن غازی gU Laat‏ 
(V)‏ |سماعیل بن (براهیم بن محمد Jones‏ !ام 
(A)‏ ذوالنون ين محمد بن غازی ۸ ۵۷۰ه/ ۱۱۷۲ op WWE‏ 


پو el yah‏ الدانشمنديين في ملطية:»: 
3 عين الدولة بن ملك غازي ۵۰۳۷ „PMY‏ 
0( دوالقرنین بن عين الدولة ۵6۷ ۱۵۲ام. 
(Y)‏ محمد بن ذي القرنین (المرة الاولی) Laco‏ 111ام. 
(D‏ ابوالقاسم ين ذی القرنین AAT aota‏ 
)9( آفریدون بن ذي القرنین ao‏ ۱۷۱ام. 
(Y‏ ناصر الدين محمد بن ذي القرنین (المرة الثانیة) الام 0۷۳ه/ Wo‏ 
£VY‏ 


1) Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.154 Laurent: Sur les 
Emirs Danichmendites Jusguem 1104, PP.168-173. 
س۸۲-‎ tul احم توحيد: مسكوكات قديمة إسلامية؛ القسم الر‎ O 
2) Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.53, Schlumberger: Une 
Nouvelle mannaie a Legende Grecgue Emirs Danischmendides de 
Cappadoce. PP.7-8 


. Vee. 


+ الحلقاء العناسیون 
(V‏ المقتدي بامر الله Mt ۲۷۵ -ABAV AW‏ 
(Y)‏ المستظهر بالله 4۸۷ ۲اده/ ۱۹4 الام. 
)9( المسترشد بالل aW‏ 14مه/ Mo WWW‏ 
0( الراشد بالله 76م PY ۱۱۳۵ Lao‏ 
(o)‏ المقتفي لامر الله ۵۳۰ aooo‏ ۱۳۰ ۱۳ام. 
(Y‏ المستنجد بالله ودف مه .gWV* Wi‏ 
(V)‏ المستضی بامر الله ام ۷۵مه/ ۱۱۷۰ alls‏ 


مو سلاطین سلاجقة الرو ۵ 
(Y‏ سلیمان بن قتلمش [ats‏ /الاءام. 
)1( داود بن سلیمان gAT LANA‏ 
gali (M‏ ارسلان بن سلیمان MAY [Lato‏ 
(f)‏ ملکشاه ین قلیج أرسلان gt (now‏ 
)9( مسعود الأول بن قلیج ارسلان ٠مه/ gi‏ 
CO‏ قلیج ارسلان الثاني بن مسعود ۵۵۵۰ .gMeo‏ 


shy a‏ بني منکوجك في آرزنجان ودیوریکي": 


op PVN Lat E جك‎ Sá. (9 

9) اسحاق بن منكوجك GIS)‏ في الحكم سنة QM {aol‏ 

)1( داود الأول بن إسحاق ۲۵۸۰۳۷ 7كاام La às‏ 

(D‏ فخر الدين بهرام شاه بن داود CoA)‏ 5ه WTA QUU). JAWY‏ ۲۲۵ام. 


) ستائلي لين بول: الدول الإسلامية؛ القسم الأول؛ Yos‏ 
بف ستائلي لين بول: نفسه؛ ص ۰۳۲۳ ۰۳۲۵ ۰۳۳۷ 


3) Islam: Ansiklopedisi (Mengucukler) Cilt7 PP.713-714. 


MARE 


(Y)‏ ابوالقاسم (att‏ ۱۷۱م. 
M‏ علي ين آبي القاسم (کاں هي الحكم سنة ۵/۹۲ ۲١٠م‏ تقریبا). 
(Y)‏ عزالدين سلدق بن علي (OTT)‏ ام ۱۵۵۷۰ VE Mo (ATY)‏ 


بنو أن تق : 

اولا: الاراتقة ; حصن كيقا وآمد: 

eM [atto معين الدين سقمان بن ارتق‎ (Y) 

)9( ركن الدولة داود بن سقمان [aol‏ ۱۱۸م تقريباً. 
© فخرالدين قرا ارسلان بن سقمان [mob‏ ۸٤۱۱م.‏ 
)0( نورالدين محمد بن قرا ارسلان 0۷۰ ۵6۸۱ AWE‏ ۱۷۸۵م. 
ثانياً: الاراتقة À‏ ماردين: 

9( نجم الدين ايلغازي بن ارتق ۱-۲ ۳۸ 

0) حسام الدین تمرتاش 415مه/ AYY‏ 

(T)‏ نجم الدين البي [aot‏ ۷ماام. 

9) قطب الدين ايلفازي الثاني الاه ۵۵۸ RAE AW‏ 


m‏ دنو ر نكم ليلد 


(Y‏ عماد الدين زنكي بن آق سنقر ١1مه/‏ ۲۷١۱م‏ في الموصل. 
0( نورالدين محمود بن زنكي ۱ كامه/ NET‏ 4لااام في حلب. 


آحمد توحيد: مسكوكات قديمة لسلامية» القسم الر tgal‏ ص.۷. 
C)‏ ستانلي لين بول: الدول الإسلامية؛ القسم الأول ص۳۳۷. 
ستائلي لين بول: نفسه: ص ۰۳۵۲۳ ۳۵۵. 

YEN ۰۳٤۵س تشه‎ 


4۲ 


0 


(v 
(Y 


٠ںویطیریبلا‎ à الا داطر‎ ae 

۷ الکسیوس الأول کو منين ۵4۷۶ gt‏ 

0( حنا الثاني بن الكسيوس گومنین M [dol‏ 

Qe MET ۵6۷۱ ۸ مانویل الأول بن حنا كومتين‎ (OO 
»د أمراء أرمينية الصفری»:‎ 

pe ۵8۸۳ رويان الأول‎ O9 

opi 4 قسطنطین الأول‎ (Y) 

9) كوروس الأول 445 مه gu Me‏ 

eA Laer otf لیو الأول‎ (D 

)6( ثوروس الثاني ۵۳۹ QW NEE Laon‏ 
د الصليبيون في أنطاكية:»: 

wiht WA [atta ۲ يوهمند الأول‎ (V 

QW IM "هه‎ 2٩۸ تاتكرد‎ 0 

,gWM 1317 aot 0۰1 روجر دی سالر فى‎ (OO 

(D‏ بوهمند الثاني :1ه Lato‏ ۱۳۱ ۱۳ام. 

«pith MY, aott ۲۱ ریموند دي يواتيية‎ (o) 
پو الصليبيون في الرها»:‎ 

(V‏ بلدوين الأول 2٩۲‏ ٤۹٤ھ_/‏ ۲۹۸ ام. 

pM ۱۳ aol 4۹٤ بلدوین الثاني‎ (0 

(Y)‏ جوسلین الاول oW‏ ۲۱مه/ ۱۱۹ ام۔ 

(f)‏ حوسلين الثاني م ۵۳۹ WEE MY 1 AofA‏ "ام 


* k 94 


سعيد عاشور: الحركة الصليبية» ج۰۲ ص.۱۲۶. AYE‏ 
(Y‏ نفس المرجم والمفحة 
(r‏ نفس المرجع والمفحة 
(t‏ عليه الجنزوري: إمارة الرها اتصليبية؛ من WUV‏ 


۱:۳ 


anal Ab Le 


piii‏ ما 
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خط سيراجلة 


الصليية 


ed fis; 
Tto - 


الأوك 
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T ee 
3 و‎ 
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- 9 مرا‎ 


داحل 
و ها eee‏ 


Via owe pliate 


nie Hy OEE T ferr وج‎ oA VN LP HEAD P eum re > 


eres II‏ ۳0 75 ج ”ج 
E = = PN‏ 
^ کک ا ose gag‏ 
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co Gy} > 
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قائمة المصادر والمراجع 


١‏ المخطوطات العربية. 
Y‏ — المصادر العربية والمعربة. 
۳ - المراجع العربية والمعرية. 
f‏ - الأبحاث والدراسات العربية. 
ه ‏ المصادر التركية والفارسية. 
7 - المراجع التركية والفارسیة. 
۷ - المصادن الأوربية. 
A‏ - المراجع الأجنبية. 
٩‏ - الأبحاث والدراسات الأجنبية. 
E +‏ 


- ۲۵۷ - 


Yai‏ : المخطوطات العربية 


١‏ التاريخ المتلفري مخطوط المكتبة البلدية بالاسكندرية تحت رقم WAY‏ ب. 


0 ابن أبي الهيجاء: (عاش في القرن السادس ls jo‏ الثاني عشر 
الميلادي). 
۳ الأول في تاريخ ابن آبي الهیجاء مخطوط معهد إحياء المخطوطات العربية 
المكتية الأحمدية qul la‏ تحت رقم -44o‏ 


C]‏ ابن حمدون (من علماء القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي) 
السلطان احمد الثالث؛ استانيول» تحت رقم YA‏ 


-Í 


. 4 الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» ميكروفيلم بمكتبة جامعة 
ela‏ محمد ين سعود الاسلامية بالریاض رقم f‏ قف 


C)‏ ابن الفرات (تاصر الدين محمد بن عبدالرحيم بن علي بن محمد. 
(t'o [AAN‏ 
0- تاريخ الدول والملوك (المجلدان الثاني والثالث) ميكروفيلم مکتبة جامعة 
الملك سمود» الرياض تحت رقم TDS (T9)‏ ف. 


C)‏ الحمزي (عماد الدين إدريس بن علي. ت بعد عام كالاه/ ۳۷ام). 
A‏ كنز Jus M‏ في معرفة السیر والاخبار» مخطوط مكتية المتحف البريطاني» 
تحت رقم LoAl‏ 


YEA JAVEA احمد بن فضل الله.‎ Gaull العمري (شهاب‎ C) 


۷ مسالك الابصار في ممالك الامصار (الجزء السابع والعشرين ‏ القسم الاول)؛ 
مخطوط دار الكتب المصرية تحت رقم OW‏ معارف عامة 


- YLA 


۸ عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان «الجرء الثاني عشر)» ميكروفيلم مكتبة 
جامعة الامام محمد ين سعود الاسلامیة» الرياض تحت رقم (ATA)‏ ف. 


LE EE 


- ۲۸٩ - 


Lath‏ المصادر العربية والمعرية 


(YY LAY 
التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل. تحقيق عبدالقادر طليمات»‎ 4 
Ld بغداد‎ 
۵۱4۰۲ صادر بيرق ت‎ I « عشر‎ e عشر 3 الثاني‎ 


۵۷۷۹ ابن بطوطة (ایوعبدالله محمد بن عبدالله اللواتي الطنجي ت‎ Q 
۷۷ 
رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار) الطيعة‎ M 
XA JAMY الاولی» بیروت‎ 


0 ابن تغري بردي Jaa)‏ الدين ابي المحاسن یوسف ت ۵۸۷6 ۱6۷۰م). 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ١١‏ جزءا) طبعة مصورة عن طبعة 
دار الکتب. الجرّء الخامس» تحقيق محمد شلتوت. القاهرة. 


NI aol عيدالرحمن بن علي ت‎ evil!) ابن الجوزي‎ Q 
المنتظم في تاريخ خ الملوك والامم ۱۱ اجزاء) الأجزاء الثامن والتاسع‎ Nw 
JU! Jia المعارف العنمانية»‎ & Ala الطيعة الاولی» مطيعة‎ e yaladi y 
alot الهند - سنة‎  نكدلا‎ 


My ۱۵۳۸۰ ابن حوقل (ابوالقاسم محمد البغدادي ت‎ a 
MW الطيعة الثانية بیروت‎ "ES. ou 3 صور‎ MX 


3 ابن خرداذبه gal)‏ القاسم عبيدالله بن عبدالله ت Ag [ate‏ 
to‏ المسالك والممالك» » تحقیق محمد مخروم الطبعة الأولى» دروت ت ۸۸م- 


ل ابن خلدون (عبدالر بحمن بن خلدون ت MP LAMA‏ 
M‏ العیر ودیوان المیتدا والخبر A)‏ اجزاء) الجزءان الرايع والخامس» الطیعة 
الاولی» Kerr‏ ت A‏ مء 


- You - 


ل اين حلکاں gue m)‏ شمس الدین أحمد من مجمد. ت (RAY | AMAN‏ 
وفیات الأعيان وانباء ابناء الزمان A)‏ أجزاء) تحقيق د.احسان عباس. دار 
صادر» تتروت. 


-W 


Ao ابن الشحنة (ابوالفصل محمد الشحنة ت :4لها‎ C) 
دار الکتاب‎ uiua وليد‎ bp عدي‎ eala الدر المنتخب في تاريخ مملكة‎ -M 
MAE العريي سوريةء وعالم التراث دمشق 44اه‎ 


0 ابن شداد (عزالدين محمد بن علي بن [براهیم ت LAE‏ ۱۲۸۵م). 
OM‏ الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة (الجزء الأول قسمان) 


ما >“ 


تحقيق يحيي ركرياء عيارة منشورات وزارة الثقافة, دمشق 1ام. 


0 ابن العبري (ابوالفرج غريغوريوس جمال الدين بن الشماس تاج الدين 
هارون الملطي ت AalVAT [ATA‏ 
5 تاريخ الزمان» laaja‏ الأب إسحاق أرملة» بیروت ام 
-Y‏ تاريخ مختصر الدول» المطبعة الکائوليكية. بیروت ۸ 


0 ابن العمراني: (محمد بن علي بن محمد ت حوالي سنة (pMa [780A‏ 
YY‏ الإنياء في تاريخ الخلفاء: تحقيق وتقدیم الدكتور قاسم السامرائي الطبعة 
الثانية» الرياض Laer‏ ۱۹۸۲م. 


0 ابن العديم (كمال الدين أبي القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله ت Hav‏ 


„(WY 
أجزاء) الجرء الثاني» تحقيق سامي الدهان»‎ Y) زيدة الحلب من تاريخ حلب‎ ۳ 


طبعة المعهد الفرنسي بدمشق spot‏ 
Q‏ اين قاضي شهبة(يبدر الدين محمد ين أبي بكر 3 eol. AAVEZ,‏ 
-Yi‏ الكواكب الدرية في السيرة e y gill‏ تحقيق محمود زايد» ديروت (يدون 
تاريخ). 


(als 1. Ao00 ت‎ 5 yan. MUTET اين القلانسي‎ In 
Y^ دیل تاريخ دمشق: مطبعة الآباء الیسوعیین. بيروت‎ -Yo 


كملا - 


بن اين كثير (ابوالفداء الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي [AVES‏ 
۷۲ م). 
5 البداية والنهاية M)‏ جزءآ» الجزم الثاني عشر. الطبعة السادسة. مكتبة 
المعارف» ديروت وكاه/ e Mo‏ 


0 ابن واصل (جمال الدين محمد بن سالم ت [LAMV‏ ۱۲۹۸م). 
YY‏ مفرج الكروب في اخبار بني ايوب © أجزاء) الجزء الاول. تحقيق جمال 
الدين الشيال؛ القاهرة ۵۳٩۱م.‏ 


نو ابن الوردي (زين الدين أبوحفص بن عمر بن المظفر ت (WA [AVES‏ 


الطبعة الاولی» بیروت eg‏ 


0 أبوشامة (شهاب الدين gif‏ محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي 
ت (QW [Ao‏ 
4 كتاب الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية (جزءان في مجلد 
(saly‏ الجزء الأول» تحقيق محمد حلميء القاهرة qM‏ 


C)‏ ابرالفداء (الملك المؤيد عمادالدين إسماعيل بن علي ت ۵۷۳۲ ۱۳۳۱م). 
۰ المختصر في m‏ © أجزاء)؛ الجزءان الثاني والثالث الطبعة 
الأولى؛ مصر. 
١‏ تقويم البلدان» باریس qM‏ 


0 أسامة بن منقذ (مؤيد الدولة ابوالمظفر أسامة بن رشد الكناني 
الشيزري ت ۵۰۸4 ۱۷۸م). 
-YY‏ کتاب الاعتبار ؛ تحقیق قاسم السامر أئي » الطبعة الاو لى؛ ال ياض AY‏ 


ل الأدريسي (أيوعبدالله محمد بن محمد بن عبدالله O^‏ [دریس ت Imo‏ 
(Mo‏ 
.YY‏ نزهة المشتاق في اختراق aut‏ (مجلدان) الاول و الثاني. الطيعة الاو «ud‏ 
دار عالم الكتب» ديروت اه / eM‏ 


YoY 


0 البنداري (قوام Gaull‏ الفتح بن علي بن محمد ت "Wo [AY‏ 

4 تاريخ دولة آل سلجوقء الطبعة الثالثة» دار الآفاق الجديدة» بیروت Late‏ 
۰ وهو مختصر GUS)‏ نصرة الفترة وعصرة الفطرة à‏ قي اخیار الوزراء 
السلجوقية لعمادالدین الاصفهاني. 

Yo‏ سنا البرق sA‏ وهو اختصار لکتاب البرق الشامي للعماد الكاتب 
الاصفهاني» تحقیق فتحية النبراوي الطبعة الثانيةء الریاض 10۸٩ LAMA‏ 


0 الحسيني (صدرالدین بن علي ت ۵1۲۲ 114ام). 
۳ اخبار الدولة السلجوقية؛ اعتنی بتصحیحه محمد إقبال؛ الطیعة الأوفىء» دار 
الافاق الجديدة» بیروت ۵۱44 eM‏ 
۷ الخلفاء العباسیون والحروب الصليبية من مخطوطة میخائیل السرياني» 
ترجمة وتعلیق د. زاكية رشدي» ترجمة غير منشورة كلية الاداب» جامعة 
القاهرة e VY‏ 


Q‏ سبط بن الجوزي (ابوالمظفر يوسف بن قزاوغلي التركي ت ماه 
۸ «مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» 
C)‏ القسم الأول من الجزء الثامن وقائع سنة )40 (AA‏ الطيعة الاولی» 
دائرة المعارف العثمانية» حیدر أباد الدكن ‏ الهند سنة go LAV:‏ 
الحوادث الخاصة بتاریخ السلاجقة Mo)‏ ۰۲۸۲ عفی عتشره 
a‏ بناريح taeda quit de‏ علي 
سويم» انقرة ۸م. 


4 تاريخ الامم والملوك Y‏ مجلدات) المجلد الرابع؛ الطبعة AHN‏ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت „PAA JABA‏ 


ee | -Aoo^ ت‎ 


(3 Journal Ase Tome CCXXX. Septembre 1938. PP Pe 448 


- Yaw . 


(ait ۸/۵۵٩ القارقي (أحمد بن يوسف بن علي یں الاررق ت‎ Q 
الفارقي (الدولة المروانية)؛ حققه وقدم له بدوي عبداللطيف عوص.‎ gal 8 


ن القرماني (أحمد بن يوسف الدمشقي ت ۵۲۷٩‏ ۱۱۲م). 


NAT AWAY محمد بن محمود ت‎ o القزويني «زكريا‎ Q 
آثار البلاد واخیار العیاد» دار صادر » بیروت (بدون تاريخ).‎ AY 


0 محمود مقديش. 
-it‏ نزهة الانظار في عجائب التواريخ والأخيار:.تحقيق علي الزواري ومحمد 
محفوظ» الطبعة الأولى» المجلد الثاني بیروت MA‏ 


ل المؤرخ الرهاوي المجهول. 
fo‏ الحملتان الصلیبیتان الأولى cal,‏ ترجمه سهیل زکار (کتاب الحروب 
الصليبية)؛ جزءان» دمشق ۲ م. 


0 المزرخ المجهول. 
1 اعمال القرتجة وحجاج بيت المقدس. 
Gesta Francorum et Aliorum Hierosolymitanorum.‏ 3( 
ترچمة حسن حبشيء القاهرة p Mo^‏ 
Q‏ المؤلف المجهول. 
۷ (فصول من تاريخ الياب وشروان) موجودة في كتاب (جامع الدول) لمنجم 
باشي نشرها وعلق علیها (و. مينورسكي) لندن (بدون تاریخ). 


C)‏ نظام الملك (ابوعلي حسن بن علي الطوسي ت ۵/6 ۱۹۲م). 
57 سياسث نامة Laaya‏ بوسقب حسين بکار. الطبعة الثانية. قطر ۷ 


Yof 


0 الهروي (ابوالحسن علي ص ابي E‏ ت QM | SM‏ 
d‏ كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات. غنیت بنشره وتحقيقه جانين سورديل 
۳ طومين. دمشق Vor‏ 


0 اودو "n‏ دويل c) Odo of Deuil‏ بعد سنة ۱-۵۵۱۷ -(alto¥‏ 
۰ حملة لويس السابع إلى الشرق. ترجمة سهيل زکار» (كتاب الحروب 
الصليبية) جزءان» دمشق eM‏ 


0 ياقوت الحموي (شهاب الدين آبي عبدالله ياقوت بن عبدالملك LAWNS‏ 
^( 


3 معجم o) MEN‏ اجراء) دار صادر بيروت ]NAt NY:‏ 


* å k k 


Yoo 


ثالثا: المراجع das yal‏ والمعرية 
۱ القاموس الإسلامي o)‏ أجزاء) الجزء الرابع» القاهرة AAVA‏ 


لا أديب السيد: 
Y‏ - أرمينية في التاريخ العربي» الطيعة الأولى» AVY‏ 


0 إسحاق عبيد: (دكتور). 
۳ - روما وییزنطة» e] uv >» paa‏ 


a‏ أسد رستم: 
f‏ ~ الروم» 522 (Qe‏ الجزء الثاني» الطبعة الاولی: بیروت „alion‏ 


0 اكرم وفؤاد الساطع: 
Lo‏ الدليل الأخضر للسياحة والآثار في سوريةء دار الفکر» دمشق ه/ؤام. 


0 آنتوني بردج: 
at‏ تاريخ الحروب الصليبية؛ ترجمة أحمد غسان ونبیل الجيرودي» دمشق E uL‏ 


0 أنتوني ويست: 
-yY‏ الحروب الصليبية؛ ترجمة شكري مجمود ندیم» بغداد “pW‏ 


Q‏ بارتولد: 


۸- تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» ترجمة صلاح الدين عثمانء 
الطبعة الاولی» الکویت ۱۹۸۱. 


0 بارکر ارنست: 
۹ الحروب الصليبية» ترجمة السید الیاز العريتي» بیروت. 


ل البستاني (بطرس): 
M‏ دائرة المعارف 11 all Geja‏ 6 الرابع» بيروت “pid‏ 


Yol 


بفداد ۸م. 


][ جوزیف نسیم یوسف: (دکنور). 


Q‏ حسن الياشا: (دکتور). 


() حسن حيشي: (دكتور). 


a‏ حسن محمول: (دکتور)» Jaat‏ الشريف: (دكتور). 
العالم الإسلامي في العصر العباسي» الطبعة الرابعةء الكويت :18ام. 


0 حستين ربیع: (دكدور). 

دراسات في تاريخ الدولة البيزنطيةء دار النهضة العربية. القاهرة Laver‏ 
QUY‏ 

0 حسين آمین: (دكتور). 

تاريخ العراق في العصر السلجوقي: بغداد 10٩ام.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية (ترجمة احمد الشنتناوي وإبراهيم زكي 


وعیدالحمید يوتس)» e)‏ جزءآ)» الجزءان الثالث والرابع» Og ps‏ «يدون 
deus‏ 


C‏ زامباور: 
معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» ترحمة محمد حسن 


وحسن محمود ATTEST‏ يدر وت Qu‏ 


- ۲۵۷ - 


۸ 


x 
۳ 


M 


-1o 


84 


ü‏ ريیدة عطاء (دكتورة). 
١‏ الترك في العصور الوسطی دار الفكر العربيء القاهرة (بدون تاريخ). 


Q‏ زكي النقاش: «دکتور). 
ow‏ العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والافرنج خلال 


C)‏ ستائلي لين بول: 
۳ الدول الاسلامیة» (جزءان) ترجمة محمل صبيحي فرزات» دمشق gv‏ 


0 ستیفن رنسیمان: 
1 تاريخ الحروب الصليبية (ثلاثة اجزاء) ترجمة السید الباز العريني» الجزءان 
الاول و الثاني [ERA t‏ الاو لی» بیروت enu‏ 


لا سعید الدیوه جي: (دکتور). 
Yo‏ - تاريخ الموصلء الجزء الاول بغداد go‏ 


0 سعيد عاشور: (دکتور). 
YU, m‏ با العصور الى سطی» الجزء الاول» مصر „PAVA‏ 


0 السيد الباز العريني: (دكتور). 
vA‏ الدولة البيزنطيةء بیروت ۱۹۸۲م. 
4 الشرق الاوسط والحروب الصليبية» الجز ء الاول القاهرة ۱۳٩۱م.‏ 
-r‏ مؤرخو الحروب الصليبية» القاهرة ۱۲٩ام.‏ 


QS ISS Jae C) 
«pt الحرو ب الصليبيةء (جزءان)» دمشق‎ -Y^ 


C)‏ عباس العزاوي: 
IP‏ التعریف بالمؤرخين, الجزء الأول بغداد /امكام. 


- YoA - 


)( عبدالحفيظ علي: (دكتور). 
المسلمون والبیزنطیون الطبعة الأولى؛ الجزء الثاني» القاهرة DU‏ 


Q‏ عبدالغني محمود عبد العاطي: (دكتور). 
السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية في عهد الإمبراطور الكسيوس 
كومنين VAY)‏ ۱۱۱۸ع) القاهر, E:‏ 


0 عفاف سيد صيره: (دكتورة). 

دراسات في تاريخ الحروب الصليبية» القاهرة ۵۸٩ام.‏ 

0 علي محمد الغامدي: (دکتور). 

المجاهد المسلم کمشنکین بن دانشمند الطبعة الاولی» مکتبة الصدیق» 
الطائف —AMM‏ 


0 عليه الجنزوري: (دکتورة). 
إمارة الرها الصليبية» القاهرة „PAVo‏ 
القاهر, „AYS à‏ 


2 عماد الدین خلیل: (دکتور). 

الرمارات الارتقية في الجزيرة والشام» مؤسسة الرسالة» بیروت Jae‏ 
ام 
عمادالدین زنكي؛ بیروت MY‏ 


0 54 نجیب اسکندر: (دکتور). 

أرمينية بين البیزنطیین والاتراك السلاجقة في مصنف اریستاکیس 
اللستیقر ني» الأسكندرية “pur‏ 

لبیزنطیون والاتراك السلاجقة في معركة ملانکرد في مصنف تققور 
برینیوس قستطينة ۱۹۸4م. 


eO‏ عبده قاسم: (دکتور). 
الحروب الصليبية» yaga‏ ووثائق» القاهرة «pho‏ 


Yo 


Yt 


Bis 


49 لسترنج‎ Q 
بلدان الخلافة الشرقية» تحقيق بشير فرنسيس وكوركيس عواد. الطبعة‎ 
م.‎ Mo ۵ الثانية» مؤسسة الرسالة» بیروت‎ 


تاريخ الدولة العلية العثمانية؛ دار الجیل؛ بيروت ۵۱۳۹۷ ۷۷٩۱م.‏ 


C)‏ محمد مسفر الزهراني: (دکتور). 
نفوذ السلاجقة السياسي في الدولة العباسيةء الطبعة الأولى» موسس؟ة 
الرسالة» بیروت 57اه/ -AAY‏ 


ل محمود الحريري: (دکتور). 
اللوميارديون في التاريخ والحضارة AC OA)‏ الطيعة الاولی» دار 
المعارف» القاهرة NAT‏ 


0 محمود سعيد عمران: (دكتور). 

السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية في عهد الإمبراطور مانويل الأول 
کومنین QM MY)‏ دار المعارف» الأسكندرية» „Mo‏ 

معالم تاريخ الإميراطورية الییزنطیة» دار النهضة العرییة» بيروت م. 


الموسوعة العربية المیسرة do‏ ۰۲ إشراف محمد شفیق غربال» دار الشعب» 
القاهرة „vY‏ 


الارمن عبر التاریخ الطبعة الاولی» مكتبة الحیاق بیروت MY‏ 


EH 


-fo 


A 


۷ 


fA 


-44 


۵ 


-oY 


C]‏ تورمان بینز: 
۳ الامیراطورية البيزنطيةء ترجمة حسين مؤنس ومحمود یوسف القاهرة 


-pos 
Se 0ل هسي ج.‎ 
دار‎ di 4ه العالم البيزتطي» ترجمة وتعليق رافت عبدالحميدء الطبعة‎ 


0 بسری عبدالرازق الجوهری )9355( ومحمد خميس (دكتور). 
هه دراسات في جغرافية العالم الإسلامي» مصرء (بدون تاريخ نشر). 


Xo 0 X + 


TY - 


رابعا: الأبحاث والدراسات العربية 


0 إبراهيم الخضر: 
۱ العلاقات السياسية الخارجية بين سلاجقة الروم والقوى الإسلامية المجاورة 


40 544ه/ (aW MVY‏ رسالة ماجستير غير منشورة في كلية العلوم 
الاجتماعية بالرياض ۵۸۱۸/ ۱۹۸۸م. 


C)‏ حسين عطية: (دكتور). 
۲- إمارة أنطاكية الصلیبیة» رسالة ماحستير غير منشورة:؛ كلية الاداب جامعة 
الأسكندرية عام ۸۱٩۱م.‏ 


0 راقت عبدالحميد: (دکتور). 
۰ - ميخائيل بسللوس من خلال كتابه التاريخ الزمني» مقال في مجلة كلية 
الاداب جامعة صنعاء العدد الثاني» سنة 50اه/ ۱۹۸۱م» صفحات (۱۵۱- (YVE‏ 


4 - الارمن وعلاقاتهم بالبیزنطیین والرسلامیین» رسالة ماجستیر غير منشورة 
في كلية الاداب بجامعة عين شمس القاهرة AMAT‏ 


C)‏ علي الغامدي: «دکتور) 
AS jaa - ۵‏ میریوکیفالوم ۷۲ ۲ مقال في مجلة جامعة أم القرى» iS.‏ 
المکرمة» الستة الأو لى» العدد الاول» عام ٩اه‏ صفجات (۱۵۰۱۲۲). 


C]‏ عمر كمال توفیق: (دکتور). 


د الموّرخ ally‏ الصوري» مقال في مجلة كلية الآداب» جامعة الأسكندرية» 
العدد الحادي وعشرون؛ سنة (OMM.‏ صفحات MAY)‏ 99 


۳۹۲ 


v‏ حياة الامبراطور الكسيوس كومبيبوس كمصدر من مصادر تاريح العلاقات 
مقال في المجلة التاريخية المصرية. المجلد السايع والعشرون. e M Uuu‏ 
صفحات £9 . ۵۲). 


C‏ محمد زكي نجیب: 

4 علاقة سلطنة سلاجقة الروم بالدولة البيزنطية في عصر اسرة كومنين 
«(aio ۸١‏ رسالة ماجستير غير منشورة في LUIS‏ الآداب بجامعة 
القاهرة عام gMAA [AMAA‏ 


pav 


خامسا: المصادر التركية والفارسية 


ي اين بيبي (ناصر الدين يحي بن محمد ت ۵۲۷۰ ۱۳۷۲م). 


eM نشرة هوتسما‎ Cas. تواريخ آل سلجوق» أوجنجي‎ -A 


aal Q‏ مدجت: 


۲ مفصل قرون جديدة تاريخي؛ جلد اول, استانبول ANT‏ 


0 الادرنوی daat)‏ بن محمد). 
Las -Y‏ التو Jl‏ بح ۳ الأخبار 3 استانیول 1ص 


بن 245 القزويني ت ۵۷۵۰-ا (QW‏ 
٤‏ - تاريخ cos 3S‏ طهران -AWYA‏ 


0 خواندمير (غياث الدين خواندمیر بن حميدالدين میرخواند ت [AAY‏ 


۵ج 
eaim = ۵‏ السير في gual‏ آفراد الیشر» الطيعة الأولى؛ جلد دوم» طهران 
AWYY‏ ش. 


0 عارف علي التوقاتي (عاش في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي). 
١‏ - دانشمند نامة (تاريخ ملك دانشمند غازي) مخطوط تركي مكتية ملت 
باستانبول تحت رقم -Tarihi(oW))‏ 


a‏ عالي: 
-Y‏ فصول حل وعقد اصول to‏ ونقد » مخطوط تركيء dasla Los,‏ القاضرة 
تحت رقم (۲۵۳۷). 


WME ۰ 


ل كاتب جلبي: 
؟ - تقویم التواریخ» استانبول 67ام. 


c Ju aT‏ سلاجقة» او مسامر à‏ الأخبار X]‏ مسایر $ الأخيار & باهتمام ونصحیح 
د. عثمان توران» مجموعة تاريخ إيران» انتشارات أساطير. 


C)‏ منجم باشي: 
M‏ منجم باشي تاريخي» ترجمة سي» جلد ثاني (بدون تاريخ ومکان نشر). 


0 میرخواند (الخواجة حمیدالدین محمد بن السید خوارزمشاه البلخي 
ت ها (MA‏ 


۲ روضة الصفاء جلدجهارم» طهران AYA‏ ش. 


3 هزارقن: 
۳ تنقيح تواريخ الملوكء مخطوط تركي جامعة القاهرة تحت رقم (۲۷۸۵). 


LINE MEE 


سادسا: المراجع التركية والفارسية 


0 أحمد توحيد: 
١‏ مسکوکات قديمة إسلامية فتالرفي. القسم الرابع. قسطتطينية ۵۱۳۲۱.. 


0 أحمد حلمي: 


؟ ‏ تاریخ عموميء استانبول AWAY‏ 


Q‏ أحمد رفيق: 
۳ - ترکیا تاريخيء برنجي cats‏ استانبول gU‏ 


Q‏ اسماعيل حقي: 
4 كتابة لر» استانبول AW‏ 


0 أوليا جليي: 
0- سیاحت نامه» أيكنجي جلد » آوجنجي جلد » استائيول .—AWAE‏ 


1 - ناريخ أماسياء جزءان (الجزء الثاني» استانبول ۱۳۲۹ (CAWY'Y‏ 


dau‏ أرهم: 
V‏ - دول اسلامیة» استائيول env | AW'fo‏ 


4 قاموس الاعلام» أوجنجي (Ma.‏ استانبول AWA‏ 


0 علي اكبر دهخدا: 
٠١‏ لغت نامة» طهران AN‏ ش. 


۳۹۹ 


0 علي جواد:‎ O 
.-۵۱۳۱۳ استانبول‎ yh ممالك عثمانيةء تاريخ وجغرافیا لغاتي» قسم‎ M 


cus Q‏ عاصم ومحمد عارف: 
5 عشمانلي تار يخي» بر نجي edla‏ استانيول AW" Yo‏ 


...مد ينا 


- VW - 


سایعا: المصادر الأوريية 


Anna Comnena: 


1 - The Alexiad. Trans. by (E.R.A.Sewter Great. New York 
1979). 


Albert of Aix: 
2 - Historia Hierosolymitana. in (R.H.C.H. Occ.4. Paris 1879). 


Bryennios Nicephore: 
3 - Les Quatre Livres des Histoires Fren (Trans: Henri 
Gregoire. dans Beyzantion 1953). 


Cinnamos John: 


4 - Epitome Historiarum (Translated by: Charles M. Brand, 
New York 1976). 


Fulcher of Charters: 
5 - A History of the Expedition to Jerusalem (1095- 1127), 
Trans. by: Frances Rita Ryan (Sisters of st. Joseph), 
Knoxville 1969, 


Manuel I: 
6 - Lettre to the King Henry of England, Cf. Roger of 
Hovenden, Vol.I, PP.419-423. 
Matthieu d'edesse: 
7 - Chronigue Extrait in (R.H.C. Doc Arm.I). 


Michael Psellus: 
8 - The Chronographia of Michael Psellus (Trans. by: 
E.R.A. Sewter) Under Title Fourteen Byzantine Rulers 
Penguin Books, 1966. 


- YU - 


J Michel le Syrien: 
9 - Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien (Traduite en 
Francais Par Chabot, Paris 1905, Vols.4). 


Q Nicetas Choniates: 
19- Historia, CF.C.S.H.B. Boon 1853. 


Q Radulph of Caen: 
11- Gesta Tancredi in Expeditione Herosolymitana in 
(R.H.C.OCC.3, Paris 1866). 


OQ William of Tyre: 
12- A History of Deeds Done Beyond the sea (Translated 
and Annotated by Emily Atwater Babcock and A.C. 
Krey, Columbia University Press 1943, Vols.2). 


Q Zonaras John: 
13- Epitomae Historiarum (B.P.G.P. Migne 1861). 


LIE MEE 


- 4 - 


ath‏ : المراجع الأحنبية 


Abdulhaluk Gay: 


1- Anadolunun Turklesmesinde Donum Noktasi, Istanbul 
1984. 


Ali Sevim: 
2 - Selguklu-Ermeni Iliskileri, Ankara 1983. 
3 - Suriye Ve Filistin Selcuklulari Tarihi, Ankara 1983. 


August C. Krey: 
4 - The First Crusade (Gloucester Mass Peter Smith 1958). 


Berchem Max Van» 


5 - Epigraphie des Danishmendides Zeitschrift Fur 
Assyriologie XXVII, Strasbourg 1912. 


Boọse (T.S.R.): 
6 - Kingdom and Strongholds of the Crusades, London 1971. 


Brehier Louis: 
7 - The Life and Death of Byzantium, Vol.5, Oxford 1977. 
Cahen Cloude: 
8 - La Campagne de Mantzikert, London 1974. 
9 - La Syrie du Nord ou Temps des Croisades, Paris 1940. 
10- Pre-Ottoman Turkey (Translated From the French by J. 


Jones- Williams) Sidgwick. Jackson, London. 
Casanova .(P.): 
11- La Numismatigue des Danichmendites Revue 


Numismatigue 1894- 1896: Tirage a Part Paris 1896. 


- ¥ 


Chalandon Ferdinand: 
12- Essai Sur le Regne d'Alexis. I. er Comnene (1081- 
1118), Paris 1900. 
13- Les Comnene IJ. Jean II Comnene (1118- 1143) et 
Manuel I Comnene (1143- 1180) New York. 


Ernle Bradford: 
14- The Sword and the Sclmitar- Saga of Crusades. London 
1974. 


Friendiy Alfred: 
15- The Dreadful Day (The Battle of Manzikert 1071), 
London. 
Glubb SirJohn: 
16- The Lost Centuries From the Muslim Empires to The 
Renaissance Hodder and Stoughton. 


Grousset Rene: 
17- Histoire des Croisades, Vol.I, Paris 1934. 


James A. Brundage: 
18- The Crusades (Milwaukee Wisconsin 1976). 


Irene Melikoff: 
19- La Geste de Melik Danismend Tome I. Paris 1960. 
Isin Demirkent: 
20- Urfa Hacli Kontlugu Tarihi (1098- 1118) Istanbul 1974. 


Mehmet Fuad Koprulu: 
21- Turk Edebigati Tarihi Istanbul 1981. 


۷1 


Mordtmann A.D.: 


22- Die Dynastie der Danischmende Dans Zeitschrift der 


deulschen Morgenlandischen Gesellschaft XXX Leipzig 
1876. 


Nihad Sami: 

23- Turk Edebiyati Tarihi Cilt.I, Istanbul 1972. 
Oldenbourg Zoe: 

24- 'The Crusades New York 1965. 


Osman Turan: 
25- Dogu Anadolu Turk Devletleri Tarihi, Istanbul 1973. 
26- Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi, Istanbul 1984. 
27- Turkiye Selcuklulari Hakklnda Resmi Veslkalar Baskl 
2, Ankara 1988. 
Ostrogorsky George: 
28- History of the Byzantine State (New York 1957). 


Ozguc Tahsin Ve Akok Mahmut: 


29- Melik Gazi Turbesi Ve Kalesi Belleten XVIII, Ankara 
1954. 


Rasonyi Laszio: 
30- Tarihth Turklur Ankara 1971. PP.(130-135). 


Robert Lec Wolff: 
31- The Later Crusades (Press- Philadelphia), Volume II. 


Sallet Alfred Van: 
32- Munzen und Medaillen (Berlin 1898). 


- YYY - 


OQ Schlumberger G.: 
33- Une Nouvelle Monnaie a Legende Grecgue des Emirs 
Danischmendides de Cappadoce (Monnaie de Cuivre 
Bilingue de D'Soul-Karnein Emir de Melitene Vers le 
Milieu du XII's.), Reu Num 1887. 


Q Setton Kenneth: 
34- A History of the Crusades, Vols 3. Philadeiphia 1969. 


( Stevenson: 
35- The Crusaders in the East, Beirut 1968. 


OQ Sukru Akkaya: 
36- Kitab-i Melik Danismend Gazi- Danismend Name 
Ankara Universitesi Tarih- Cogratya Fakultesi Dergisi 
VIII, Ankara 1950. 


Q Sydney Fisher: 
37- The Middle East, A History. London 1959. 


0 Umit Hassan; 
Halil Berktay; 
Ayla Odekan: 
38- Turkiye Tarihi I Osmanli Devletine Kadar Turkler. 
Yayin Yonetmeni Sina Aksin. 


( Van Hammer: 


39- Osmanli Devleti Tarihi, Istanbul 1983. 


Q Vasiliev A.A.: 
40- History of the Byzantine Empire, Vols 2. Madison 1964. 


- ۲۷۲ - 


C) Vryonis Speros: 
41- The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor 1971. 


Ly Wittek Poul: 
42- The Rise of the Ottoman Empire, London 1938, 


Vt - 


تاسعا: الایحاث والدراسات الأجنبية 


1 - Buyuk Ensyclopaedia. Cilt 1. Istanbul 1980. (PP.523- 
524). 


2 - Campridge Medieval History. Vol IV. London 1979. 
(PP.738- 752). 


Q Franz Tinnefeid: 
3 - Die Stadt. Melitene in Hifer Spateren Byzantinischen. 
Epoche (434- 1101) in: Actes du XIV Congres 
International des Etudes Byzantines. Bucarest 1971. 


4 - Islam Ansiklopedisi (Mengucukler) Cilt 7. Istanbul 1972. 
(PP.713- 718). 


g Laurent Joseph: 


5 - Sur les Emirs Danichmendites Jusguen 1104 in Etudes. 
D'histoire Armenienne Louvain 1971 (PP.167- 173). 
[J Mokrimin H. Yinang: 
6 - (Danismendliler) in: Islam Encyklopedia. Cilt 3. Istanbul 
1977 (PP.468- 479). 


7 - The New Ensyclopeadia Britannica. Vol VII. London 
1974 (PP.150, 372). 


8 - Turk knsiklopedisi. Cilt XII. Ankara 1964 (PP.273- 277). 


CD (PP.378- 


ene 
ral ga peton o Of the رم‎ 
exan- 


10- Turkiye Karayollari Harijasi,, E GNA ( (SOR y Key: 
du WEY Chora, 
rec 


9 . Turk Ve Islam Ansiklopedisi Cilt 
379) 


ü Zeki Oral: 
ll- Malatya Kitabeleri Ve Tarihi in (III Turk Tarih 
Kongiesi Attkara, 15-20 November 1943) Turk Tarih 
Korumu Yoyinlarindan IX, Serl- No.3, Ankara 1948 
(PP.434 438). 


LEE MEE. 


- ۲۷۱ - 


i Lal .وع‎ N 

CEN stip aah eri Eee Sense a E as و المقدمة‎ 

Cca) ور نولم لدو ا ان‎ eats ما‎ eana عرض ودراسة لأهم مصادر البحث‎ C] 
(الفصل الاول)‎ 

إل قيام الإمارة الدانشمندية ۰ . الم ون لخ مس لع الو E‏ 
اولاً: اصل الدانشمندیین e D E RR‏ ی و ماه او O‏ ۱۱۰۰ 
كانياً: بداية ظهور الدانشمندیین ا و aia‏ 5 ۲۱.۰ 
الفصل الثاني) 

à a] 7‏ الدانشمندیین في سیواس Sees‏ واكم 
اولا: age‏ التأسيس والتوسع c MEM‏ 
ثانياً: عهد الانحدار والسقوط AA‏ م EE vaio imu‏ اج 1۲ 
(الفصل الثالث) 

0 إمارة الدانشمندیین في ملطية atu Me med is deae‏ موی ملم عو CWE:‏ 
(لفصل الرابع) 

ى العلاقات السياسية بين الدانشمندیین والقوی الاسلامية المعاصرة ۰۰۰۰ (Ma WE)‏ 
أولاً: علاقات الداتشمندیین يسلاجقة الأتاضرل te ey ee re‏ .5 17۳۰ 
ثانیا: علاقات الدانشمندیین بالدولة الزتكية ااا ea‏ ...۰ ۱۳۳۰ 
كالذا: علاقات الدانشمنديين بالامارات المستقلة داخل الأناضول (MALY) ullus.‏ 

Io T o aen EC RU بتومتكوجك قي ارزنجان وديوريكي لعو‎ () 

0( بنوسلدق في أرضروم Rh Re Re cua‏ وم اه وا MO‏ 

MA. uu ا‎ dr UR a EE رابعاً: علاقات الداتشمنديين بالأراتقة‎ 

خامسا: علاقات الدانشمندیین (الدبلوماسی؟) بالقوى الإسلامية ...... (Noll)‏ 
(الفصل الخامس) , 

0 العلاقات السياسية يين الدانشمتديين والقوى n m MET asc All‏ 
اولا: جهاد الدانشمتديين مع القوى الإسلامية ضدالحملة الصليبية m (0 AGW‏ 
Lap‏ علاقات الدانشمنديين يإمارة انطاكية الصليبية O OST‏ ۲ 
ثالثاً: علاقات الدانشمنديين بإمارة الرها الصليبية MN aire ae echt‏ 
رابعاً: جهادالداتشمنديين مع القوى الإسلامية ضدالحملة الصليبية الثانية Ye‏ 
خامسا: علاقات الداتشمنديين (الديلوماسية) بالارمن والصليبيين as‏ ۷۳:۰ 


- ۲۷۷ - 


—^————— yall 


«الفصل السادس) 
و العلاقات السياسية بين الدانشمندیین والامبراطورية البيزنطية میم )0 ۲۳9۰ ) 
اولاً: العلاقات في age‏ الإمبراطور الكسيوس کومنین Yo ERE ETE‏ 
ثانيا: العلاقات في age‏ الامپراطور حذا کومنین M e‏ 
ثالثا: العلاقات في age‏ الامبراطور مانويل s.‏ کومنین وس و O‏ ۲۲۵۰۰ 
رابعا؛ علاقات الدانشمئديين (الدبلوماسية) بالامبراطورية البيزنطية . . , rt‏ 
2 الخاتمة cone ie Dui cta‏ لاع كو مأ (XA IUN‏ 
(C)‏ ملحق الیحث A eae Ve CRAT‏ بق اقح E eee‏ اا CU‏ 
۴ اسماء حکام القوی السياسية المعاسرین للداتشئديين ۰۰۰ liue?‏ ۵ :۷9 
0 الخرائط 
() خارطة تقريبية توضع Bll‏ نفوذالإمارة الدانشمندية في اتسي اتساعها. . . . vit‏ 
(Y)‏ خارطة تبين خط سير الحملة الصليبية الاولی داخل الأناطول. Yto eene‏ 
(Y)‏ خارطة تقريبية تيين الحدود الفاملة بين القوى الإسلامية داخل الأناشرل 
والدولة البيزنطية خلال فترة الحكم الد انشمندي ME O Ries‏ 
3( المصادر والمراجع 
)1( المخطوطات العربية UN anega pa Pat‏ 
(Y‏ المصادر العربية والمعرية مه (ee‏ 
(T)‏ المراجع العربية والمعربة fe gaara‏ 
(D‏ الأبحاث والدراسات العربية YAY MADAME‏ 
(o)‏ المصادر التركية والفارسية hh t mh‏ ةنول و مم UU‏ 
(V‏ المراجم التركية والفارسية TW eaae esanian weds‏ 
(Y)‏ المصادر الأوربية RODA ees‏ مه الوا م TW pukkaa nis‏ 
(A)‏ المراجع الأجنبية Ys acumen‏ 
)3( الأبحاث والدراسات الأجنبية We << EA — arn‏ 
0 فهرس المحتويات CWA LYVY soccer‏ 


- YVA - 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


an a 
Babe ples بش الك‎ t- 
my ۸۲۹۹۷ ۵ 


.۰ سب اللا.فتسععملام 
| دنع مد ELEBESU‏ 


£AVWAV : ش الوردى کرم الدكة -- ت‎ ٠ 


